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المحتوى 


الباب الأول 
فصول تهيدية ٴ 
الفصل الأول : علم الأصوات الأكوستيكى : 
تمهید ۱۹ - أكوستيكية الصوت ۲۰ - مصدر الصوت ۲١‏ - 
انتقال الصوت ۲۱ - حركة مصدر الصوت ۲۲ - التردد ۲۴ - 
سعة الذبذبة ٠٠‏ - قياس التردد ٠٠‏ - الموجة الصوتية ۲۷ - 
بساطة الموجة أو ترکبها ۲۹ - التفريق بين صوت وآخر ۳۰ - 
الرنین ۳۲ - الترشيح ۳٤‏ - الحرم الصوتية ۳٤‏ - أكوستيكية 
الصوت اللغوی ۲۵ - عرض تاریخی ۲۵ - إنتاج الکلام ۳۹ - 
تصنیف مادة الأصوات ۳۸ - التصنیف الأکوستیکی للعلل ۳۹ 
- التصنيف الأكوستيكى للسواكن ٤١‏ - التحليل والتركيب 
الطيفى للأصوات الكلامية ٤۳‏ . 
الفصل الثانى : علم الأصوات السمعى . 
هيد ٤١‏ - جهاز السمع ٤١‏ - العملية السمعية £۸ . 
الفصل الثالث : علم الأصوات التجريبي : 
تمهيد ٠۳‏ - الآلات الأكوستيكية -٠٤١‏ الأوسيلوجراف ٠١‏ - 
الاسبكتروجراف ٠١‏ - الآلات الفسيولوجية ۵١‏ - الكيموجراف 
١‏ - المجهر الحنجرى ۵۸ - جهاز الرسم الحنجرى ۵۹ - الأحناك 
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الفضرس 


الصناعية ٠۹‏ - البلاتوجرافيا المباشرة ١‏ - وسائل مساعدة 


۳ - آلات إنتاج الأصوات الصناعية ٠٤‏ . 

الفصل الرابعم : فونتکس - فونولوجی - فونیمکس - 
مورفونولوجی : 
رأی دی سوسير 1۵ - مدرسة براغ ٦١‏ - علم اللغة الأمريكى 
والإنجلیزى ٦٦‏ - ری رابع ۷ - رای خامس ٩۷‏ - ظهور 
الصطلح فونیمکس ٦۷‏ - رای مارتینی ٦۷‏ - رای آخر ٦۷‏ - 
رأى معظم اللغويين الآن ٦۸‏ - المصطلحات العربية المقابلة ٠۹‏ 
- المصطلح مورفوفونولوجى ۷١‏ - صور كتابة الكلمة ۷١‏ - 
الوحدة ا مورفونيمية ۷۱ - رأى تروبزكوى ۷۲ . 

الفصل الخامس : طرق الكتابة الصوتية : 
تمهيد ۷۳١‏ - ماقبل الأبجدية الصوتية الدولية ۷١‏ - قبل القرن 
التاسع عشر ۷٤١‏ - محاولة جون هارت ۷٤١‏ - محاولة جون 
ولکنس ٥‏ - محاولة ولیم هولدر ٥‏ - القرن التاسع عشر ۷١‏ 
- أبجدية بتمان وإلیس ۷٦‏ - رموز بل ۷٩‏ - رموز توماس هل 
۷ - رموز یسبرسن ۷۸ - جهود هنری سويت ۷۹ - الأبجدية 
الصوتية الدولية ۸٠‏ - تأسيس الجمعية الصوتية الدولية ۸٠‏ - 
وضع الأبجدية الصوتية الدولية وتطوبرها ۸١‏ - جدول بأبجديات 
متعددة ۸٤‏ - الرموز الأساسية -۸١‏ الرموز الثانوية ۸۷ - 
تحليل الأبجدية الدولية ۸۸ - ميزاتها وعيوبها ٩١‏ - الكتابة 
الصوتية والكتابة الفونيمية ٩۳‏ - أبجدية أطلس اللهجات .٠٤‏ 
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الغخرس 
الباب الثانى 


8 ۹۸ 
عمهيد 


القصل الأول : الجهاز النطقى : 
وظيفة الجهاز النطقى الأساسية ۹۹ - أعضاء التنفس ٠٠١.‏ - 
الرئتان والقصبة الهوائية ٠٠١‏ - الحنجرة ٠١١‏ - تجاويف ما 
فوق المزمار ٠۰١‏ - تجوياب الحلق ٠١١‏ - تجويف الفم ٠١١‏ - 
تجويف الأنف ٠١١‏ - سقف الفم ٠١٠١‏ - أقسام اللسان ٠١۷‏ - 
رسم الجهاز النطقی ٠١۹‏ . 

الفصل الثانى : إنتاج الصوت اللغوى : ۱۳٤-۱‏ 
كيف يتم ١١١‏ ؟ - العملية النطقية ١١١‏ - التصنيف المخرجى 
٤‏ - أماكن التطق الرئيسية ٠١١‏ - صور التعديل فى طريق 
الهواء ١١‏ - القفل ثم الفتح ١١١‏ - التضييق ١۸‏ - القفل 
ثم التضييق ١١١‏ - الإقفال الجزئى ٠١١‏ - الإقفال المتكرر 
١‏ - التحكم المفتوح ٠١۲‏ - التعديلات الثانوية ٠۴۴۳‏ - 
التأنيف ۳ - التغویر ۱۲١‏ - الإطباق ٠۲١‏ - وضع 
الشفتين ٠٠١‏ - تطويل الصوت ٠۴١‏ - أوضاع فتحة المزمار 
1۷ - وضع الانفتاح 1۲۷ - وضع التذبذب ١١۷‏ - وضع 
التضییق ۱۲۸- وضع الغلق الکامل ٠۲۸‏ - حالة نصف 
الانفتاح ٠١١‏ - الوصف الدقيق للصوت اللغوى ٠۳١‏ . 

الفصل الثالث : السواكن والعلل : GENÎ‏ 


۱۱۰-4 


أساس التقسيم ٠١١‏ - تعريف العلة ٠١۷‏ - العلة المهموسة 
۷ - الصوت المقطعى وغير المقطعی ٠۳۸‏ - الفوكويد 
والکونتوید ١١۸‏ - العلة البسيطة والعلة المركبة ۱۳۹ - أنواع 
العلل المركبة ٠١١‏ - أنظمة السراكن فى اللغات ١٤١‏ - 
الوقفیات ۱٤١‏ - الاحتکاکیات ۱٤١‏ - الأنفيات ٠٤۳‏ - 
الجانبیات ۱٤۳‏ - الترددیات واللمسیات ٠٤١۳١‏ -الاستمراريات 
غير الاحتكاكية ٠١١‏ - التسلسل التاريخى لدراسة العلل 
٤‏ - القرنان السادس عشر والسابع عشر ٠١١‏ - روبنسون 
٥‏ - والیس ۱٤٩١‏ - ولکنس ۱٤١‏ - هولدر ۱٤١‏ - القرن 
التاسع عشر ۱٤۷‏ - بل ۱٤۷‏ - بول باسی ۱٤۷‏ - هنری سویت 
۷ - القرن العشرون ۱٤۸‏ - دانیال جونز ۱٤۸‏ - س . جونز 
۸ - التصنيف النطقى للملل ٠٠١‏ - الأمامية ٠١١‏ - 
الخلفية ٠١١‏ - الضيقة ٠١١‏ - الراسعة ٠٠١١‏ - نصف الضيقة 
۲ - تصف الواسعة ٠٠١۲‏ - أشكال حجرات الرنين مع تطق 
العلة ٠٠١١‏ - العلل المركزية ٠٠١‏ - أشكال أخرى من العلل 
٠‏ - أنظمة العلل فى اللغات ٠١١‏ . 


الباب الغالكث 
الوحدات الصوتية 


تمهيد : 
الفوتيم -1١١‏ القطع -٠١١‏ مجموعة النبر -1١١‏ المجموعة 
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اتقفرس ۷ 


ا ر 
النغمية ٠١١‏ - المجموعة النفسية ٠١١‏ - الجملة الفونولوجية 


۳۴ 
الفصل الأول + القرنيم : ۰ ۲۷۷-4 
مقدمة ٠٦١‏ - مإخل تاريخى ١۷‏ - التصورات الأساسية 
لنظرية الفونيم ٠۷١‏ - كيف انبثقت فكرة الفونيم ٠۷١‏ - 
تعريفات الفونيم ٠۷١١‏ - النظرة العقلية ٠١١‏ - النظرة المادية 
۷ - النظرة الوظيفية ٠۷١‏ - النظرة التجريدية ٠۸١‏ - 
مکونات الفونیم ۱۸۳ - تحليل الفونيم إلى ألوفونات ٠۸١‏ - 
تحليل الفونيم إلى ملامح تمييزية ۱۸١‏ - أنواع الامج ۱۸۸ - 
جاکوب سن ۱۹۲ - لیدفوجد ۱۹۷ - تعلیق ۱۹۸ - تحقق 
الفونیم ۱۹۹٩‏ - معايير التمييز بين الأصوات ۲۰۳۴ - معيار 
التقارب الصوتی ۲۰٤٢‏ - اختبار التنوع السیاقی ۲١۸‏ - 
اختبار التبادل ۲۰۹ - اختبار التمییز بين الکلمات ۲٠۱‏ - 
الاختبار الدلالی ۲٠۲‏ - قابلية الإسقاط ۲۱۶١‏ - تعليق ٠٠١‏ 
- قواعد تروبزکوی ۲٠۵‏ - تعقیب ۲۱۷ - الفونيم فوق 
الترکیبی ۲۱۸ - آنواعه ۲۲۰ - النبر ۲۲۰ - النغمة ۲۲۵ - 
التنغیم ۲۲۹ - المفصل ۲۳۱ - الطول ۲۴۳ - بدائل التحليل 
الفونیمی ۲۳۵ - التحلیل البروسودی ۲۴۷ - تعليق ۲٤٤‏ - 
المكونات المتزامنة ۲١١‏ - تعقيب ۲٤۸‏ - المنهج البارامترى 
۹ - الوحدة الفونولوجية ٠٠۲‏ - مصطلحات أساسية ۲٠٤‏ 
- الفونیم الرئیسی والتحیید ۲٠٤‏ - رأی تروبزکوی ۲۵۹ 
الديافون وصلته بالفوتيم -۲١۸‏ الفاريفون وصلته بالفونيم 


۲ - المحتوى الفونيمى ۲٦٤١‏ - الأنظمة الفونيمية فى اللغات 
١‏ - الفونيمات التركيبية ۲٠۷‏ - الفوئيمات فوق التركيبية 
۹ - تجمع الألوفونات ۲۷١‏ - توزيع الفونيمات داخل المقطع 
۳ - القيمة العملية لنظرية الفونيم ۲۷۵. 
الفصل الثانى : المقطع : 4-.۳ 

بين المؤيدين والمعارضین ۲۷۹ - أهمية المقطع ۲۸١‏ - تعريفات 
المقطع ۲۸۳ - الاتجاه الفونیتیكى ۲۸١‏ - الاتجاه الفونولوجى 
٥‏ - درجات الإسماع فى الأصوات ۲۸۷ - مكونات المقطعم 
۹ - الأصوات المقطعية وغير المقطعية ۲۹۲ - التقسيم 
المقطعى ۲٠١‏ - أشكال المقاطم ۲۹۹ - مقاطع اللغة العربية 
١‏ - المقطع المفتوح والمقطع المقفول ٠٠١‏ - المقطع الطويل 
والمقطع القصير ٠٠۴‏ - قطار المقاطع ٠٠٠١‏ - إحصاات على 
الألمانية ۳١٠٠١‏ - إحصاءات على اللاتينية ۳۰۷ - تحليل أوزان 
اللغة المربية مقطعيا .۳١۷‏ 


الباب الرابع 
أصوات اللغة العربية 
الفصل الأول : الفونيمات التركيبية 
فونيمات اللغة العربية الفصحى ۳٠۳‏ - توزيع الفونيمات 
مخرجيا ۳٠١‏ - الشفتان ٠٠١‏ - الشفة السفلى مع الأسنان 
العليا ٠٠١‏ - الأسنان مع حد اللسان ٠٠١‏ - الأسنان واللثة مع 
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الكفرس 


حد اللسان وطرفه ۳٠١‏ - اللثة مع طرف اللسان ۳٠١‏ - الغار 
مع مقدم اللسان ۳١۷‏ - الغار والطبق اللين مع وسط اللسان 
۸ - الطبق اللين مع مؤخر اللسان۴۱۸ - اللهاة مع مؤخر 
اللسان ۳۹۸ - الحلق مع جذر اللسان ۳٠۹‏ - تجويف الحنجرة 
۹ - جدول فونيمات اللغة العربية ۳۲۰ - أشهر الأصوات 
المستخدمة ومخارجها ۳۲۱ - توزيع الأصوات بحسب نوع 
التحکم ۳۲۲ - توزیع الأصوات بحسب الجهر والهمس ۳۲٤‏ - 
الأصوات المفخمة ٠۲٠‏ - العلل الطريلة ۳۲۹ - أنصاف العلل 
٠‏ اللام المفخمة ۴۳۱- الجیم ۴۳۴۵- تعلیق ۲۴۸ - القاف 
١‏ - الهمزة والألف ۳٤٤‏ - الضاد ۳٤۷‏ - الغين ٠٠١‏ - 
العين ٠٠١‏ - العلل المركبة ٠٠۳‏ . 

الفصل الشانى : الفونيمات فوق التركيبة : 
النبر ۳۵۷- تعلیق ۳۹۰- الطول ۳۹۲- المفصل -۳٣٤‏ 
التنغیم ۳١١‏ . 

الفصل الثالث : التطور فى أصوات اللغة العربية : 
تمهید : ۳۹۹ - قانون جرامونت ۳۷۲ - قانون الجهد الأقل ٠۷۲‏ 
- قانون التردد النسبی ۴۳۷۵ - عامل السرعة ۳۷١‏ - عامل 
التوازن ۳۷١‏ - العامل الخارجى ۳۷۷ - المماثلة والمخالفة ٠۷۸‏ 
- المماثلة التقدمية والمماثلة الرجعية ۳۷۹ - المماثلة التجاورية 
والمماثلة التباعدية ۳۷١‏ - المماثلة الجزئية والمماثلة الکلية ٠۷۹‏ 
- المماثلة من ناحية المخرج ۳۷۹ - المماثلة من ناحية الكيفية 
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۳۹۸-۹ 


٠‏ - التغير المتطرف والتغير المعتدل ۸١‏ - المماثلة بين 
العلل والسواکن ۳۸١‏ - المخالفة ۳۸٤‏ - تعلیق ۳۸١‏ - 
الإدغام (المماثلة الكاملة) ۳۸۷- أنواعه ۳۸۸ - الإدغام مع ال 
التعريف ۳۸١‏ - الإدغام مع النون الساكنة المتطرفة والتئوين 
۹ - القلب ۳۹۰ - أسباب حدوثه ۳۹١‏ - إعادة التوازن 
۱ - تقصير العلة ۳۹۱ - إضافة صوت علة ۳۹۲ - نقل 
الجرکة ۳۹۳ - تغيير نصف العلة المشکل بالسکون ۳۹۳- الميل 
نحو الأیسر فونیميا ۳۹۳ - الحركة القصيرة والحركة الطويلة 
٥‏ - الحركة البسيطة والحركة المركبة -۳۹١‏ السين والصاه 
0 - اللام والراء -۳۹٦۹‏ الکاف والقاف ۴۳۹۷- الميم والنون 
۷ - ال حاء والعبن ۳۹۸ - الذال والظاء ۳۹۸. 
ملاحق |.£-4.£ 

الملحق الأول : أهمية علم الأصرات ومجالاته التطبيقية ٤٠١‏ : 
التحليل العلمى للغة ٤.١‏ - تعليم الأداء -٤١١‏ نطق اللغات 
الأجنبية ٠٠۳‏ - وضع الأبجديات ٠.٦‏ - وسائل الاتصال ٤٠١‏ 


- تعليم الصم وعلاح عيوب السمع والنطق ٠١۷‏ . 


الملحق الثانى : 
معجم المصطلحات الإمجليزية -£۳ 
المراجع العربية : £۴¥-£۳ 


المراجع الأجنبية : LEE‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أصوات الكلام تحيط بنا من كل جهة . إننا 
نستعملها » ونسمعها ٠‏ ونستمتع بها » أو نعانى 
منهاء ومع ذلك فنحن نعرف قليلا جدا عنها . 

رأهمية أصوات الكلام تأتى من أنها ثل 
الجانب العملى للغة » وتقدم طريق الاتصال المشعرك 
بين الإنسان وأخيه الإنسان » مهما قل حظه من 
التعليم أو الغقافة . 

وإذا كان من الممكن للشخص - إذا أراد أن 
ينقل رسالة إلى آخر - أن يستخدم عدة طرق غير 
الكلام ‏ مشل الكتابة » أو استخدام مرآة عاكسة . أو 
التلويح براية › أو استخدام الإبماءات والإشارات » فمن 
الثابت أن لغة الحديث هى أهم وسائل الاتصال 
الإنسانى وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما بنتجه 
الشخص من حديث أكثر بكثير ما ينتجه من كلام 
مکتوب ومن إیاءات وإشارات . 

وهذا جعل اللغويين يقولون - فى اطمئنان 
ثقة - إن اللغة المتكلمة تمتد إلى كل مجالات الحياة 
ا أو تمييز > نکل الناس يتفاهمون 
أساسا عن طريق الأصرات الكلامية . 


۱٤‏ المقدمة 


ومعنى هذا أن الصوت اللغوى يصاحب فى العادة كل نشاط إنسانى يشترك 
فيه اثنان أو أكثر . ولهذا فنحن تعرف أنه لايوجد على سطح الأرض أى جماعة 
إنسانية - مهما قل حظها من الحضارة والمدنية - بدون لغة للتفاهم وتبادل الأفكار . 

إن الکلام يکن أن يتم بينما يباشر الإئسان عملا آخر يدويا » ومكن أن يحدث 
فى الظلام » ويمكن أن يقع بين شخصين تفصلهما آلاف الأميال . وهذه ميزات أخرى 
تحققها الوسيلة الصوتية للتفاهم . 

وإن هذا العلم الذى يهتم بدراسة أصوات الكلام » أو الأصوات اللغوية هو علم 
الصوتيات » أو علم الأصوات » وهو العلم الذى نقدم مباحثه للقاریء الآن تحت عنوان 
«دراسة الصوت اللغوى» . 

ولعلنا لانكون مبالغين حين نقرر أن المظهر ا متطور لعلم اللغة الحديث لم يتمشل 
فى أى فرع من فروع علم اللغة مثلما قشل فى علم الأصوات بناهجه المتعددة » ووسائل 
بحثه المختلفة وبآلاته وأجهزته المتطورة التى يستخدمها الآن فى ميدأن الدراسة . 

وإذا كانت المكتبة العربية قد حوت بضعة كتب فى علم الأصوات اللغوية مشل: 
-١‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس . 
۴ أصوات اللغة للدكتور عبدألرحمن أيوب ً 
۴- دروس فى علم أصوات العربية لجان كانتينو » وترجمة صالح القرمادي. 
-٤‏ الأصوات للدكتور كمال بشر . 
-١‏ دراسات صوتية للدكتورة تغريد السيد عنبر . 
-٦‏ الأصوات اللغوية للدكتور محمد على الخولى . 


اأمقد مة 1۵ 


- فهى لاتزال فقيرة جدا فى هذا اللون من البحوث » بالإضافة إلى أن التطور 
السريع لهذا العلم يسمح فى أى لحظة بعدد آخر من الكتب دون خشية التكرار مع 
واحد ما سبق صدوره » ولا سيما إذا كان الباحث على متابعة واتصال دائمين بآخر ما 
تنتجه المطبعة باللغات المختلفة . 

وقد أعطيت حيزا كبيرا فى هذا الكتاب لنظرية «الفونيم» التى شغلت نحوا من 
ريع هذا الكتاب ؛ مع حرصى على الاختصار والتركيز . وقد سمحت بهذا القدر لأهمية 
هذه النظرية من جهة » ولندرة ما كتب عتها باللغة العربية من جهة أخرى . 

كما خصصت الباب الرابع بأكمله لأصوات اللغة العربية » وشغل كذلك ما يقرب 
من ريع الكتاب . 


واهتممت فى ثنايا الدراسة بذكر المصطلحين العربى والإمجليزى . وكثيرا ما 
كنت أذكر أكثر من مصطلح للمفهوم الواحد حين تتعده الصطلحات . ورأيت من 
الأفضل أن أفرد هذه ا لمصطلحات فى قائمة خاصة آخر الكتاب » مع ذكر موضع أو 
مواضع ورودها . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى تقريب قضايا هذا العلم الجافة إلى ذهن القارىء 
العربى ٠‏ وأن أكون قد أضفت شيئا جديدا إلى جهود الأساتذة الكبار الذين سبقونى 
فما نهضة العلم إلا بالتقدم ولو خطوة إلى الأمام . 

وأخيرا أسجل خالص شکری وامتنانی للزميل الكريم الأستاذ الدكتور داود عبده 
الذى تفضل مشكورا بإبداء عدد من الملاحظات المفيدة على الطبعة السابقة من هذا 
الكتاب ما أفادنى كثيرا حين إعداد هذه الطبعة للنشر . 


المؤلف 


5 
الباب الأول 


فصول تمهيدية 


علم الآصوات الأكوستيكى 


مهيد : 
علم الأصوات الأكوستيكى ع أاكاهءA‏ 


Phonetics‏ فرع من علم الأصوات يهتم بدراسة 
الخصائص الادية أو الفزيائية لأصوات الكلام أثناء 
انتقالها من المتكلم إلى السامع “ . ويعضهم يطلق 
عليه اسم علم الأصوات الفيزيائى" !هءذورط۴ 
Phonetics‏ » وهو اختیار «0یط3ak0‏ و [00s‏ و 
۴1 و 211۴ وغیرهم'"'. وترجم الدکتور محمود 
السعران“' كلمة اكام ب «سمعى» وشرحها 
بقوله : ما يتعلق بالصوت من حیث انتقال موجاته 
فى الهواء إلى أذن السامع » وأثره السمعى . و 
هنا يجمع بين فرعين من فروع علم الأصوات ٠‏ وهما 
علم الأصوات الاأکوستیکی peg Acoustic‏ 


الأصوات السمعى yا0ا Audi‏ . 


. ٤ء‎ ۳ ص‎ ٤١ امرجم رقم‎ )١( 
.٠١ كمال بشر : الأصوات ص‎ )( 
. ٤ المرجع قبل السابق ص‎ )۳( 
. ۲۸۱ علم اللغة ص‎ )٤( 


علم الأصوات الآكوستيكى 
ويقرب من تفسير الدكتور السعران التفسير الذى طرحه ماربوباى لعلم 
الأصوات الأكوستيكى ‏ فى قرله : إنه ذلك الفرع الذى يتناول الخصائص الانتقالية 
للكلام » وفى اعتباره هذا الفرع شاملا لجانبين هما : 
(أ) الجانب الفيزيائى . 
(ب) ا جانب الفسيولوجى المتعلق بالسمع وإدراك الصوت . 

وسنعالج تحن تحت هذا العنوان ما يتعلق با جانب المادى للأصوات أثناء حدوثها 
وانتقالها من المتكلم إلى السامع » تاركين العملية السمعية وإدراك السامع للأصوات 
إلى فصل آخر بعنوان «علم الأصوات السمعى» . 


أولا - أكرستيكية الصوت 

من المعروف أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هى : 

(أ) وجود جسم فى حالة تذبذب . 

(ب) وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب . 

(ج) وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات " . 

والعنصر الذى يهمنا فى هذا الفصل » هو اختبار الاضطرابات فى الهواء أو فى 
الوسط الناقل للذبذبات » فالصرت عه" مهما كان مصدره أو أصله يحتوى على 
اضطراب مادى فى الهراء يتمثل فى قرة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر 


. ٩ ص‎ 1١ المرجع رقم‎ )١( 
. ٩ ص ۱۸۲ » وأيوب : أصوات ص‎ ٤٥ المرجع رقم ۵۳ ص ۲ . والمرجع رقم‎ )۲( 


علم الأصوات الآأكوستيكى ۲١‏ 


س م سے س س سے 


فى اتجاه الخارج ٠‏ ثم ضعف تدريجى ينتهى إلى نقطة الزوال النهائى . رتمقد عادة 


مقارنة هذا با يحدث من وجات نتيجة إلقاء حجر على سطع ماء أملس ٠‏ . 
وأهم الأنكار التى يعالجها علم الأصوات الأكرستيكى هى : 


مصدر الصرت 2 

زی ای شی :بت اط راا أو تنوعا ملائما فى ضغط الهراء » مغل الشركة 
الرنانة ٠‏ والوتر الممتد . وهو فى أصرات اللغة أعضاء النطق » ولا سيما الوترين 
الصوتيين ٠‏ التى تتحرك فى اتجاهات مختلفة » وبأشكال متعددة ‏ وتنتج أصواتا 
5 تسبب تنوعات فى ضغط الهراء " . 
انتقال الصوت : 

تنتقل الأصرات بسرعة من مصدرها إلى أذن السامع . وإذا راقبنا شخما 
يتكلم يخيل إلينا أننا نسمع فى نفس لحظة نطقه؛ ولكن فى الخقيقة يوجد وقت قصير 
بین النطق والسمع . وفى حالة وجود مصدر صرت بعيد المدى مشل بندقية أو مدفع 
فإننا نرى ضوء الانفجار قبل أن نسمع صرته . 

ولتفهم هذه الظاهرة من المناسب أن نتصور الهراء بين آذاننا ومصدر الصوت كا 
لو كان مقسما إلى عدد من الأجزاء - يسبب مصدر الصرت تحركات لأجراء الهراء 
المجاورة له ٠‏ وهذه القحركات تسبب اضطرابات فى الهراء لمسافة أبعد من المصدر» وهذ, 


(۱) امرجم رقم ٦۹‏ ص ٠١٤‏ . 
(۲) المرجع رقم ۵۲ ص ۷ - ۱۲ . 


1 1: 
عنم‎ i 


الأجزاء بدورها تؤثر على ما جاورها.. وهكذا يمتد التأثير بعيدا عن مصدر الصوت 


0) > e 
وينتسر خارجا‎ 


حركة مصدر الصرت : 

سبق أن ذکرنا أن الصوت يحدث نتيجة حركة أو ذہذہة 10۸اھاطv1b‏ لمصدر 
الصوت . هذه الحركة قد تكون بطيئة فيمكن رؤيتها بالعين بسهولة » وقد تكون 
سريعة لايمكن رؤيتها بالعين كحركة الشوكة الرتانة اه٤‏ عنصن خلال تصويتها . 
ولكن لو وضعت مثلا طرف إصيعك بخفة على الشوكة فى حال تصويتها فإنك ستشعر 
بالذبذبة . وريا أوقف ضغط إصبعك الحركة وبالتالى بتوقف الصوت " . 

وحركة مصدر الصرت قد تكون : 

. periodic دورية أو منتظمة‎ (i) 

(ب) غير دورية 101 nNOnp۴‏ . 

کما قد تکون : 

(أ) بسيطة مامصاء . 


(ب) مرکبۂ ×عآمصهء . 


ومفال الذبذبة البسيطة المنتظمة حركة البندول فى الشكل الآتى ". 


(۱) المرجع رقم ۵۳ ص ۳ . 
(۲) امرجم ص۸ . 
(۴) المرجع رقم ١‏ ص 9 . 


علم الأصوات الأكوستيكى ۲۳ 


الشكل رقم )١(‏ 


التردد : 
يعنى بالتردد رء«عوه١؟‏ عد الدورات الكاملة فى الثانية . على سبيل المغال 
تردد الموجة المركية المبينة فى الشكل )١(‏ الآتى بعد هو ٠١١‏ دورة فى الثانية 
(کمء 100) لأن كل دورة (مثلا من أ إلى ب) تستمر من الثانية ‏ . 
وكل جسم متذبذب له تردده الخاص الذى تتحكم فيه مجموعة من العوامل 


المتعلقة با لجسم المتذبذب مشل : الوزن» والطول. وبالنسبة للأوتار : نسبة الشد › 
وبالنسبة للتجاويف 5 الكدلة 4 والشکل 0 والامتداد a‏ 


(۱) المرجع رقم ۵۲ ص ١١١‏ . 


Y٤‏ علم الأصوات الأكوستيكى 


فا لجسم الشقيل بتذبذب بصورة أبطأً من الجسم الحفيف . والشوكة الرنانة ذات 
الزراعين الطريلين تعذبذب أبطاً من الشوكة ذات الذراعين القصيرين ‏ والكتلة الكبيرة 
أو المتسعة تتذبذب أبطأ من الكتلة الصغيرة أو الضيقة » والوتر الطريل يتذبذب أبطاً 
من الوتر القصير ‏ ويكن زيادة التردد أو نقصه عن طريق تغيير شد الوتر » والوتر 
الغليظ يتردد بنسبة أقل من نظيره الرفيع . وكلما كانت فتحة التجويف ضيقة كانت 
نسبة التردد أقل ٠‏ ويكن مضاعفة نغمة التجويف عن طريق تصغير الحجم » أو توسيع 
الفتحة . 


وسوف نرى قيمة هذه القوانين الفيزيائية فى تشكيل أصوات العلة. وعدد 
ترددات الجسم المتذبذب أو حركاته فى الثانية لاتتوقف على قوة الدفع أو سعة الذبذبة. 
وکن إثبات ذلك با تی : 

أحضر بندولين كل منهما يتكون من نوع من الخيط طروله ياردة » واربط فى 
طرف كل منهما ثقلا مشابها » سوف يأخذ كل منهما فترة زمنية معينة ليتم أرجحة 
كاملة (دورة كاملة) . فإذا ما جذبت أحد البندولين بخفة فى اتجاه واحد وجذبت الآخر 
بشدة فى اتجاه واحد فستجد أن اتساع الذبذبة يختلف » ومع ذلك فلن تجد عدد 
الذبذبات يختلف . فكل من البندولين سيعمل نفس العدد من الذبذبات فى الثانية . 
لكن إذا عدلت من طرل أحد البندولين فإن نسبة التردد ستختلف (إطالة البندول 
سه تقليل الذبذبات) " . 

وقد أثبتت التجارب أن أقل تردد يكن أن تستبينه الأذن كصوت حوالى ٠١‏ 
إلى ٠١‏ دورة فى القانية » وأعلی تردد کن أن تسمعه حوالی ۰۰۰ ر١۲‏ دورة قى 


(۱) امرجم ص ۲۱ ١‏ ورقم ١١‏ ص ١‏ . 
(۲) امرجم رقم ٠۴‏ ص ۱۷ . 


علم الأصوات الأكوستيكى ۲۵ 


الثانية . وفوق هذا لاييكن أن نستبين الأصوات ‏ را لأن طبلة الأذن » وسلسلة العظام 
المتصلة لايكن أن تتذبذب أسرع بدرجة كافية ' . ولكن دارس الأصرات الكلامية 
يهتم بترددات أقل من هذا بكثيرء فأسرع ذبذبات ينقلها التليغون تصل إلى حوالى 
٠٠١‏ دورة فى الثانية؛ ومعظم الترددات ذات الأهمية فى تحليل الكلام تقع تحت 
٠۰٠‏ دورة فى الثاني " . 
سعة الذبذية : 

تمشل سعة الذبذبة #ل»انامصة البعد بين نقطة الاستراحة » وأبعد نقطة يصل 
إليها الجسم ا لمتحرك. وسعة الذبذبة هى المسئولة عن التوتر اإكصعاد[ » فكلما زاد 
الاتساع زاد التوتر . ومصطلح العلو 65s«ده.]‏ هو الوصف الذى يطلق على الترتر 
iفkدرك Perceived intensity‏ " „ 

ويمكن توضيح سعة الذبذبة بالشكل (۲)» وهى المرموز إليها بالرمزين أ - ب ؛ 
والرمزين ج - د . 


قياس التردد : 

يقاس تردد حركة الجسم أو تردد الذيذبات بعد الدورات فى الثانية (مء)١.‏ 
والدورة عبارة عن «كل تكرار كامل لنمط موجة» » أو بعبارة أخرى هى ذلك الجزء من 
الموجة بين أى نقطة (مغلا النقطة أ فى الشكل )١‏ والنقطة التالية (المشار إليها 


(۱) المرجع رقم ٤٥‏ ص ۱۸۲ . ورقم ۵۳ ص ۲۰ 

)۲( المرجع الأخير ص ۹ 

(۴) المرجع رقم ١١‏ ص ۵ ١١‏ ۸ . 

. ۱۸۲ ص‎ ٤۵ اتظر المرجم‎ . Cycاعs‎ Per second (£) 


۳٢‏ علم الأصوات الأكوستيكى 


بالرمز ب) "' . ويطلق على الدورة كذلك اسم الفترة الواحدة هاعم ٠٠6‏ أو الذبذبة 


„. '” double vibration ةiعlكdlا‎ 


نقطة الاستراحة 


الشکل رقم (۴) 


الشكل رقم (۳) 
وبمكن تبسيط الشكل على النحو التالى "“ . 
(۱) المرجع رقم ٩۳‏ ص ٠١١ ۱١۸‏ . 


(۲) المرجع رقم ١١‏ ص ٠‏ . 
(FP)‏ المرجع السابق ص ه ٠‏ والمرجع ٠۴‏ ص ۰ 


عل !اآکے إن کے :کے ۷ 


1 خط الأساس أو نقطة الاستراحة 


الشكل رقم )٤(‏ 


فالمسافة أً - ب = دورة عارع , 


الموجة الصوتية : 

هى مجمرعة من الذبذبات الصوتية المتعاقبة التى تنتج إحداها عن الأخرى . 
وقد سبق أن ذكرنا أن مصدر الصرت يسبب تحركات لأجزاء الهواء امجاورة له » وأن 
هذه الأجزاء تضغط على الذرات الهوائية المجاورة لها » وتلك بدورها تضغط على 
الذرات المجاورة لها ... وهكذا . 

ولو حدث أن أوقفتا تذبذب الجسم بعد أن أتم ذبذبة واحدة لكان ما حصلنا 
عليه هو ذبذبة الجسم وذبذبة الذرات المجاورة له » ثم ذيذبة الذرات المجاورة للأرلى ثم 
ذبذبة الذرات المجاورة للثانية ... وهكذا . ومجموع هذه الذبذيات كلها هو الموجة 
الصوتية sound w2۷7‏ ") ومكن توضيحها بالرسم التالى "' : 


() لاحظ أن الدورة تقتضى حركة من نقطة معينة إلى جانب » ثم العودة إلى الجانب الآخر » مارا 
بنقطة البدء ٠‏ ثم العودة إلى نقطة البدء وأن مشل هذه الدورة تستمر مع ضعف تدريجى فى القرة 
حتى نهاية الطاقة . (انظر المرجم ۲۷ ص )۴١۸‏ . 

() أیوب : أصوات ص ۹۸ . 

(۴) المرجع رقم ۳ه ص £ . والرسم مدل تقلبات ضغط الهراء نتبجة تذبذب الشركة الرنانة . 


الشكل رقم )١(‏ 
بساطة الموجة أو تركبها : 
تحتوى موجة الصوت البسيط على تأرجح مثل هذا : 


الشكل رقم )١(‏ 


علم الأصوات الكو ستيكى ۳۹ 


ويتولد عن مصدر منتظم للذبذبة مشل الشوكة الرنانة اه عصامن] . أا 
موجات الصوت المركب فتضم موجات ذات ترددات مختلفة وضع بعضها فرق بعض 
لتنتج أشكالا تمرجية أقل تركبا مغل : 


الشكل رقم (۷) 


أو أکثر ترکبا مفل ٠١‏ . 


الشكل رقم (۸) 


() المرجع رقم ٠۹‏ ص ٠١۵‏ : 


۳ علم الأصوات الأكوستيكى 
التفريق بين صوت وأخر : 


هناك عوامل متعددة يكن عن طريقها إنتاج أصوات يختلف الواحد منها عن 

الآخر . وحين تسمع أى صوتين يمكن أن تقارنهما من هذه الجوانب المختلفة » مشل شوكة 

رنانة وأرغن . فهما يصدران صوتين مختلفين نتيجة عامل أو أكثر من تلك العوامل 

وهی : 

(أ) العلو كعم لںه! ‏ فإذا قرعت شوكتين رنانتين متمائلتين » واحدة برفق والأخرى 
بقوة. فإن الفرق بين الصوتين الناتجين سيكون أن أحدهما خفيض ومجرد مسموع» 
أما الآخر فعال ويكن سماعه على مسافة'. وذلك لأن الحركة القوية تؤدى إلى 
اضطراب أكبر فى الهواء. وبالمكس. وبالنسية للسامع يسبب اضطراب الهواء 
القوى حركة أكبر فى طبلة الأذن ويترجم ذلك بارتفاع الصوت "“ . فالطاقة الأكبر 
تنتج سعة ذيذبة أكبر وصوتا أعلى " . 

(ب) درجة الصرت ءاام . فإذا ضفغطت على إصبعى بيانو بصورة واحدة أدت 
إلى أن يكون العلو واحدا ٠‏ فإنك ما تزال تجد فرقا بين الصوتين . الفرق الرئيسى 
بين الصوتين نتج عن أن أحد الصوتين أعلي في الدرجة من الآخر " . وتكون 
درجة الصوت أعلى كلما كانت الذبذبات أسرع "“ وعددها فى الثانية أكثر. 


(۱) المرجع رقم ٥۳‏ ص ٠۴‏ . 

(۲) المرجع ص ١١‏ . 

(۴) المرجع رقم ٠۹‏ ص ۵ ورقم 4٤٩‏ ص ۱۸۳ . 
)٤(‏ المرجع رقم ۵۳ ص ٠۳‏ . 

. ۱۸۲ ص‎ ٤٥ المرجح رقم‎ )١( 


علم الأصوات الآأكوستيكی ۳١‏ 

ہہ 
ويوصف الصوت حينئذ بأنه دقيق . أما حين يقل عده الذبذبات فإن الناتج 
یکون صوتا سمیکا ٩‏ . فالفرق بين شوكة رنانة ذات درجة صوتية عالية » 
وأخری ذات درجة صوتية منخفضة أن الأولى تعمل عددا أكبر من الذبذبات فى 
الثانية " . 

(ج) نوع الصوت ۲۲٥ا‏ » وهو فرق يظهر بين نغمتين موسيقیتين رهما اتفقتا فى 
درجة الصوت طم وفى العلو sوعملنه!1‏ ولكنهما أنتجتا بآلتين مختلفتين مغل 
بیانو وکمان '" . 

وتفسير ذلك أن كلتا الآلتين تصدر مجموعة من التغمات واحدة منها (وهى 
الأساسية t1اfundamen)‏ هى المسيطرة » والأخريات (الترافقيات ءعنممصءهط) 
تکون فی وضع انسجام معها . 

وحيث إن الجسم الرنان 57۲ يقوی بعضا من هذه التوافقيات أكثر من 
الأخريات فإن النغمة تتلقى خصائص تسمح للسامم أن ييز بين صوت وآخر . أو آلة 

وآخری ) . 

وبهذا يظهر أن نوع الصوت هو الأثر السمعى الناتج عن عدد الموجات البسيطة 

التى تكون اوجة المركبة التى تحمل الصوت للأذن ‏ وترده كل متها واتساعها ٠*١‏ . 


(1) أيوب : أصرات ص ٠١۸‏ . 

() المرجع رقم ٩۹‏ ص ٠۰٤‏ . والمرجع رقم ۵۳ ص ۱۷ ۱۹۰ . 
(۳) المرجع رقم ۵۳ ص ۱۳ . 

. ۲۷۷ مادة ۲۵ط نا ص‎ 1١ المرجع رقم‎ )٤( 

(۵) أپوب : أصوات ص ٠١١۷‏ . 


كل مصادر الصوت أجسام متحركة . ولكن بعض مصادر الصوت مغل 
الشوكة الرنانة والأوتار لها ميل طبيعى نحر العذبذب . فيمجرد قرعها أو شدها 
تذهب فى التذبذب معدل معين . وبعضها الآخر مثل الطبول وأسطح المناضد لها ميل 
أقل نحو التذبذب . إنها تسيب ضجيجا 101# حين تقرع ‏ ولكن تبذبها يتوقف 
بسرعة ‏ . 

ومن الممكن أن ينقل جسم متذبذب الذبذبة إلى جسم آخر . وهذا يحدث حين 
توضع قاعدة الشوكة الرنانة المتذبذبة على منضدة » كما يحدث مع العود مثلا حين 
يسبب تذبذب الوتر فى جذب جسم العود نحو التذبذب. 

وظاهرة جصل جسم ما يتحرك عن طريق ذبذبات جسم آخر تعرف باسم 
ألرنين ۴٥١2٠0ءء۲‏ والجسم الذى يتحرك (المتأثر) يقال إنه يرن ۲۵0231 تيعا 
للجسم الآخر"'. والوحدة المتذبذبة (شوكة رنانة - وتر - تجويف) التى تقوم بتضخيم 
صوت موجود بالفعل تسمی 1880730۲1 » أو جسم رنأان» أو مرنان › أو مضخم 


للصوت "' . 
وقد قام العلماء بإنتاج عمود هوائی معذہذب کن التحكم فی طوله بالزيادة 
والنقص على النحو التالى : 


(۱) المرجع رقم ۵۳ ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع ص ۵ ,0 . 
(۳) أیوب : أصرات ص ١۱١١۹‏ ورقم ٩‏ ص ۱١‏ . 


علم الأصوات الأكوستيكى ۳م 


شوكة رنانة 


الشکل رقم )٩(‏ 


فعن طريق نقص أو زيادة كمية الما ء بداخل الأنبوب يكن التحكم فى طول عمود 
الهواء . وحين يكون الأنبوب فى طول معين يلك التردد الطبيعى من الذيلبات بالقدر 
الذى تملكه الشوكة الرنانة فإن التذبذب يحدث ' » ويتحرك الهواء فى الأنبوب بشكل 
معقد . ومن بين العوامل التى تؤثر فى شكل الموجة المعقدة : شكل الأنبوب › والمادة 
التى صنع منها . فالزجاجة ذات الرقبة الضيقة » وا لجسم الضخم تملك ترددا أساسيا أقل 
من زجاجة ذات رقبة وأسعة وجسم أصغر . 

واستجابة عمود الهواء للذبذبة ذات أهمية خاصة فى دراسة الأصوات اللغوية › 
لأن الاختلافات بين كثير من أصوات الكلام ترجع إلى اختلاف شكل جسم الهواء الذى 


يحوبه الفم والزور "' . 


)١(‏ طبقا للقاعدة التى تقول : إذا كان الترده الخاص بجسم ما هو تفس تردد الجسم المتذبذب فإن 
الجسم غير المتذبذب يبدأ فى التذبذب هو الآخر . ومن الشابت كذلك أنه كلما كان الفرق بين ترود 
امضخم والذيذبة الحادثة كبيرا كان تأثير المضخم أقل . وإذا زاد الفرق عن حد معين لايحدث 
التضخيم مطلقا (المرجم ١١‏ ص )٠١‏ . 

(۲) ا مرجع ٩۴‏ ص 1۸4 » 1١‏ . 


٠٠ ۳‏ علم الأصوات الأكوستيكى 


من الممكن بواسطة الرنبن تقوية ی تردد موجود فی صوت مرکب ×ع1 01۸p‏ 
4ه وبالتالی تعدیل توع الصوت ۵اط صتا . 

فإذا كانت النغمات التوافقية العالية هى المضخمة ينتج صوت ذو نوع نقى 
lea tm‏ . وإذأ كانت النغمات الأساسية أو الترافقية المنخفضة هى المضخمة فإن 
نوع الصوت يصبح أعمق deepened‏ . 

عملية تقوية بعض الترددات لصوت مركب وإضعاف أخريات تسمى ترشيحا 


. fltiering 


الحزم الصوتية : 

الترددات أو مجموعات الترددات ؟عاcہعںوع۲؟ of‏ psں۲ouع‏ التی تشکل نوع 
الصوت ١0۲«ه‏ ذا وقيزه عن الأصوات الأخرى ذات الأنواع المختلفة تسمى حزما صوتية 
formants‏ "° „. 

وکل أصوات العلة كلدںتء v٥we1‏ تملك تغمة ساس fundamentaltone‏ 
واثنتين على الأقل من الحزم (تسمى الحزمة كذلك ةط رإع«ع»»ء٠۴)‏ . وتظهر الحرم 
فى الرسم الطيفى ۳08۲4۳اءءم؛ كشرائط سوداء أفقية 


(۱) امرجم ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع والصفحة . 
(۴( الرجع £۲ دة formant‏ . 


علم الأصوات الأكوستيكى 2 


جي 


ثانيا - أكوستيكية الصوت اللغوى 

عرض تاریخی : 

کان ن11 اول من قام بإسهام عظيم فى أكوستيكية الكلام (۱۸۲۹) ۰ حیٹ 
أهمل فى دراسته اعتيار أعضاء النطق ليهتم - كلما أمكن - بالوسائل الأكوستيكية 
العادية » ويا يشكل التجاويف أو الشروط الأخرى التى تعد ضرورية لإنتاج هذه 
الأصوات . وقد استخدم فى تجاريه مزمارا فى أنبوب مع تنويع الطول ٠‏ وبذلك أنتج 
نغمتين متصاحبتين » تلك الناتجة عن المزمار » وتلك النغمة التوافقية المضخمة . وقد 
انتهى إلى القول إنه يوجد ملمحان أكوستيكيان لكل صوت علة هما : درجة الصوت 
ام (تقابل درجة صوت المزمار) » ثم نغمته التلوينية الخاصة (تقابل النغمة 
الرنينية الصادرة عن الأنبوب) " . 


ثم أخذ النظرية وطورها 1zهطد«!ء1؟‏ » وقد ميز بين العلل على أساس أن 
بعضها ذو رنين واحد » وبعضها ذو رنيئين . وبعد ذلك بسنوات قلیلة وجد ۸.6.8611 
)1۸4۹( رنينين كعء«ه”موءإ w0‏ لكل واحد من العلل الرئيسية 41 ف۲٣‏ 
ئس التی ذکرها والده )۸.M.86811(‏ . 

وبعد هذا ٠‏ ولنحو خمس وستين سنة » لم يتقدم المنهج الأكوستيكى لدراسة 
نوعية العلة فيما عدا بعض ملاحظات قدlqa Raget yg « (1۸41) Lloyd‏ 
)۳( « و Crandall‏ )1۹0( « و Fletcher‏ (۱44) وآخرون . وخلال ذلك 


الوقت كان شائعا أن كل علة تتميز برنينين أو حزمعين صوتيتين . 


(1) امرجم ١‏ ص ۷۲ . 


salla ls 
علم الأصوات الأكو ِڪ‎ ۳٦ 


ويعد عام ٠۹٤١‏ بدأ مجموعة من الباحثين معالجة النظريات بطريقة جديدة › 
کما فعل E516۲‏ الذى نشر بحلا )۱۹٤١۷(‏ يبين العلاقة بين الترددات الحزمية 
f0rmant frequencies‏ » والشكل التقليدى لتخطيط العلل . 


وقد أسهم فی نفس الدراسة کل من 005[ و Peterson‏ (۱4£۸) › وأعشاء 
معامل بل 811 . واستمرت أعمال ۲٥10۸‏ فی السنوات ۱۹۵۲ ۰ ٠۹۵۹‏ > 
.١‏ وقد انتهى [٥٥5‏ إلى أن نوعية العلة تتوقف على العلاقة بين الترددات 
الحزمية لهذه العلة ؛ والترددات الحزمية للعلل الأخرى التى بنطقها المتكلم . كما كان 
0ءء من الأوائل الذين حاولوا شرح العلاقة الدقيقة بين النوعية الصوتية 
ityاgua phonetic‏ لأصوات العلة وخصائصها الأكوستيكية ‏ . 

وقد حدثت معظم التطورات المدهشة فى دراسة الأصوات اللغوية من جاتبها 
الأكوستيكى بعد الاستعانة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة منذ الحرب 
العالميةالفانية " . 

وسيأتى الحديث عن أهم تلك الأجهزة وطرق استخدامها فى الفصل الثالكث من 
هذا الباب » وهو الخاص بعلم الأصوات التجريبى . 
إنتاج الكلام : 

تنتهى القناة الصوتية فى أحد طرفيها بالأوتار الصوتية » وهى فى طرفها الآخر 
مفتوحة للهواء من بين الشفتين وفتحتى الأنف . ولذا فهى تكون حجرة رنين ذات 
(۱) المرجع السابق ص ۷۲ ۰ ۷۳ 
(۲) الرجع ۵۹ ص ١١١‏ . 


علم الأصوات الآ كو ستيكى ۳۷ 


وحينما يوضع الهواء داخل هذه القناة فى وضع حركة فهو يتذبذب بشكل مركب 
يؤدى إلى تكون الموجات الصوتية التى نسمعها . ويختلف شكل هذه الذبذبات تيعا 

مواقع أعضاء النطق» وبخاصة تبعا لتحركات الحنجرة واللسان والشفتين والطبق اللين . 

ويوجد شكل نيز لذبذبة الهواء يقابل كل موقع لهذه الأعضاء النطقية "“ . 

وقد ثبت عن طريق التحليل الأكوستيكى للكلام أن الاختلافات الصوتية التى 

يکن إدراكها تعود إلى : 

(أ) درجة السوت المتكون فى الحنجرة 1م 10۲1ع بالنسبة للأصوات المجهورة 
(ثبت أن حوالى ۸٠‏ من أصوات اللغة الإمجليزية فى الكلام المتصل تتصف 
بالجهر) . 

(ب) اختلافات الموجات الصوتية تبعا لاختلاف مكان النطق " . ولاختلاف الشكل 
الكلى لتجويف ما فوق الحنجرة أثناء نطق الأصوات " . 

وتسمى الترددات «فوق الحنجرية» عادة باسم «الملازمة» ٠‏ أو «المتأصلة» 
عط » فى مقابل الترددات «الحنجرية» التى تتنوع تبعا لسرعة تذبذب الأوتار 
الصوتية ٠‏ وتنقج درجات الصرت المختلفة بغض النظر عن نوعية الترددإات فوق 

ال 4 


. ٠١ ص‎ ١١ ورقم‎ ٩۰ ١ المرجع ۵۳ ص.۸۹‎ )۱( 
. ٠١١ ص‎ ٩۹ المرجع‎ )۲( 

(۳) المرجع ص ٠١١‏ . 

. المرجع والصفحة‎ )٤( 


۳۸ علم الآصوات الآأكوستيكى 


تصنيف مادة الأصوات : 
من الممكن أن نقسم المادة الصوتية للغة إلى : 
-١‏ أصوات موسيقية Musical sounds‏ « 
وهى تلك التى تحتوى على ذبذبات منتظمة Periodic vibrations‏ . 
۴- وأصوات ضوضائية أو غير موسيقية ‏ وهى تلك التى لاتقلك ذبذبة 


وهو تقسيم يتطابق تقريبا مع التقسيم التقليدى للأصوات إلى علل (أصوات 
موسيقية - رنانة) » وسواكن (غير مصوتة) . 
ومع هذا يجب ملاحظة ما اتی : 

-١‏ أن العلل نفسها (احتكاما إلى الرسوم المتحصل عليها عن طريق جهاز 
الاسبكتروجراف) غالبا ما تشتمل على ضوضاء 08" » ولكنها ضوضاء خلو من 
الأهمية اللغوية . 

۲- أن بعض الأصوات التى تصنف تقليديا ضمن السواكن لها تركيب أكوستيكى 
يشبه ذلك الموجود فى العلل . هذه السواكن هى : اللام والنون والميم (الجانبية 
والأنفية) . 

۳- أن الأصوات الساكنة قد تكون.: 

(أ) أصواتا ضوضائية خالصة (دون وجود ذبذبة منتظمة) » وهى تلك السواكن 
المهموسة (مشل التاء والشين والسين) . 

(ب) أصواتا ضوضائية مقترنة بنغمة حنجرية » وهى المسماة بالسواكن المجهورة 
(الباء والزاى  )..‏ . 


(۱) امرجم ۵۳ ص ۱۰۵ ورقم ۱ ص ۱۷ . 


€“ 
جر 
€ 


التصنيف الأكوستيكى للعلل : 

من الممكن تصنيف العلل إلى فاذج أكوستيكية . هذه النماذج فى أساسها 
تتشابه فى كل اللغات » ولكن كل لغة تستعمل عددا محدودا من إمكانيات العلل 
اللمكن إنتاجها عن طريق جهاز النطق . 

كل أنظمة العلل فى اللغات مبنية على تضاد مزدرج ؛ من ناحية » بين : 


i g— acute حاد‎ -١ 
U- q— grave رزین‎ “۲ 


ومن تاحية أخرى بين : | 


i «— compact ا- متضأم‎ 


سی نن 


۲- منتشر ع٤ں؟؟اjd‏ سه ۾ 


ومكن تمشيله بالمثلث الآتى : 


الشكل رقم )٠١(‏ 


.£ علم الآصوات الآكو ستيكى 


وهناك لغات لك هذين النوعين من التضاد فقط » ولذا فهى تملك ثلاث علل . 
ولكن معظم اللغات قد كبرت فى هذا النظام بإضافة سلاسل متوازية أو ذات درجات 
متعددة ففى الفرئسية مشلا توجد سلسلتان من العلل الحاوة . 


ومن المعلوم الآن أن العلل الموجودة فى الكلام البشرى تملك على الأقل حزمتين 
مسئولتين عن النوع المعين لشكل كل علة (كسرة - فتحة - ضمة) . هاتان الحزمتان 
تنسبان عادة لجحجرتى رنين فى الجهاز النطقى وهما : تجويف الحنجرة » وتجويف الفم » 
على الرغم من أن العلاقة بين حجرة الرنين والتركيب الحزمى تتسم بالتعقيد . 


ويكشف التحليل الأكوستيكى للعلل عن وجود حزم أخرى » بعضها 
يحدد الخصائص الثانوية للعلل مشل الأنفية التى تنسب إلى حزمة معينة ٠‏ 
وبعضها حزم تمييزية تعكس فروقا فردية فى نطق الأشخاص ٠‏ أو خصائص جماعية 
)accentua1 information ( gİ « group features‏ یکتسبھا الإنسان بتآثیر 
الجماعة المعينة التى ينتمى إليها . ومنها يكن أن نستنتج موطن المتكلم » ومركزه 
الاجتماعى " . 


والرسم الآتى يبين أثر اختلاف شكل حجرة الرنين فى تغيير أشكال الموجات 
الناتجة أثناء نطق العلل الثلاث : ()  )١( ٠‏ (ا) ١‏ مع نطقها جميعا بدرجة 
واحدة"". إن الفروق بينها تنتج عن اختلاف النوعية . فهى تسمع كأصوات مختلفة 
لأن كلا منها له شكل موجة مختاف © : 


. ٠٤١ ص‎ ١١ المرجعم‎ )١( 

(۲) المرجع ۵۵ ص ٠۰٤‏ ؛ والمرجع ٩۱‏ ص ۱۸١١٠۷١۱١‏ . 
(۴) فى كل منها يكرر النموذج المركب نفسه كل ١٠ر‏ من الثانية . 
)٤(‏ بتصرف عن المرجع ۳ ص ۲۵ . 


علم الأصوات الأكوستيكی 0 


ضغط الهواء (اتساع الذبذبة) 
ع 


کہا فی 

who ا‎ 
(i) 
کمافی‎ 
See 

جال غ ا 
ر ١ر‏ صقر 
الوقت بالشوانى 
الشكل رقم )۱١(‏ 


التصنيف الأكوستيكى للسواكن ؛ 
يكن تصنيف السواكن بعدة اعتبارات : 
-١‏ فالساكن المصحوب بترددات عالية مسيطرة يتصف بالحدة ١1ء‏ ؛ فى حين أن 


ذلك المصحوب بترددات منخفضة يتصف بالرزانة وازاهاع " . فضجة الانفجار 
الموجودة فى التاء (والدال) تضاد تلك المرجودة فى الباء المهموسة (والباء) لان 
التاء والدال أكثر حدة . 


. ٠١١١٠۵ ص‎ ٩۱ امرجم‎ )۱( 


e۲‏ علم ازآصوات الآکوستیکی 


(التاء تضاد الباء المهموسة . والدال تضاد الباء ٠‏ كما أن الكسرة (1) تضاد 
الضمة (1ا) . 

والكاف تعد صوتا متوسطا (حياديا) فى هذا التضاد الذى يعد من الناحية 
الأكوستيكية تضادا بين طيف مع سيطرة الترددات العالية » وطيف مع سيطرة 
الترددات المنخفضة . 

-٢‏ والأصوات ذات الطيف المنتشر ءءں؟fل‏ تضاد الأصوات ذات الطيف المتضام 

pصهه‏ . وعلى هذا تتضاد كل من التاء والباء ا لمهموسة مع الكاف لأن طيف 

وكذلك تضاد الدال والباء للجيم (القاهرية) . ويكن تيل ذلك بالشكل 
الہ £7 

تي : 


k 
)٠١( الشكل رقم‎ 
الأصوات المنتجة عن طريق حصر تيار الهواء القادم من الرئتين يصحبها‎ -۴ 


احتكاك ١0ناهنإ؟‏ » وا منتجة عن طريق وقف الهواء ثم تسريحه الفجائى يصحبها 
انفجار ٣0sioاexp‏ . 


(۱) المرجع السابق ص ٠١‏ . 


علم الأصوات الأكو ستيكى ۳ 


وينتج الاحتكاك إذا شوشنا على هواء التنفس المتحرك عن طريق تغيير شكل 
وحجم الممر الذى يجب أن يخترقه الهواء . فكلما كان الممر أضيق كانت سيطرة الترددات 
العالية أكبر > وكان الصوت المنتج أكثر حدة . فالضجة المميزة لصوت السين تحتوى 
على أعلى الترددات كلها (تصل من ۸٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دورة فى الثانية) » فى حين 
أن تلك المصاحبة لصوت الشين مثلا تحوى قدرا أقل (من ٠٠٠١‏ إلى ۷١٠٠١‏ دورة فى 


الثانية) ' . 


التحليل ,التركيب الطيفى للأصوات الكلامية : 


أمكن عن طريق التحليل الطيفى لأصوات الكلام - ليس فقط أن تعرف الفروق 
بين تلك الأصوات المتنوعة › ولكن كذلك أن نعرف التغييرات فى الخصائص التى تنتع 
- ولا تقدر الأذن العادية على إدراكها - خلال إصدار الوحدة الصوتية المفردة . كما 
أمكن إدراك التغييرات التى تلحق الأصوات بتجاورها بعضها مع بعض . وفى هذه 
الحالة تكشف الرسوم الطيفية عن منطقة انتقال بين الصور الطيفية . 

وأمكن كذلك بطريق التحليل الطيفى دراسة تأثير الشواكن على العلل . 
ويخاصة فى منطقة الحدود بينهسا » وكذلك تلون السواكن تحت تأثير العلل . وقد ثبت 
عن هذا الطريق أن السواكن تشارك العلل ا لمجاورة نوعها ١إ”1ا‏ . فاللام قيل الكسرة 
لاتظهر نفس الصورة الطيفية للام قبل الضمة أو الفتحة . 

ومادام كل صوت له صورته الطيفية ٠‏ فمن الممكن أن نجعل الخلافات الصوتية 
المستعملة فى الكلام - عن طريق الترشيح الأكوستيكى - أن لجعلها مرئية . 


() المرجع السابق ص ٠١١٠١‏ . 


£ علم الآأصوات الكو ستيكی 


وأى شخص يعرف صورة الطيف سيكون قادرا على قراءة الصوت حين يرى 
صورته الطيفية © . 

والشکل الآتی مغل رسما طیفیا ط8۲4118٥۲)ءع‏ للعلعين (1) و (1ا) 
الإنجلیزيتين . وبلاحظ أن الحزمتین ۱ ۰ ۲ مع ( 1 ) متباعدتان جدا » فى حين أتهما 
مع (1) متقاربتان جدا فى الجزء الأسفل . أما الحزم العليا فهى حزم قييزية ترتبط 
با متكلم الفرد وليس لها قيمة لغوية " . 


0 
mM 1 


٣ةمرجلا‎ 


الحزمة ١‏ 
الشکل رقم (۱۳) 


وقد أمكن عن طريق الأجهزة بطريقة «التأليف الكلامى» كذئء S۷١1‏ ط٤عeمs‏ 
إنتاج علل أو سواكن متميزة عن طريتق توليد موجات صوتية ذات عدد معين من 
الترددات ثبت بالتحليل أتها ضرورية لكل صوت " . 


(۱) المرجع السابق ص ٠ ٠۹‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٠۸‏ . 
(۴) المرجع ٠۹‏ ص ٠١١‏ ورقم ۵۹ ص ۰ 


علم الأصوات السمعى 


تمهيد : 

على الرغم من تشكك بعضهم فى قيمة ما يسمى 
بعلم الأصوات السمعى sعناع«هطم‏ رهtإفاة‏ نظرا 
لأنه لم يحقق حتى الآن تقدما كبيرا فقد رأينا أن 
نفرد له فصلا مستقلا » لأن هتاك ما يمكن أن يقال 
تحت هذا العنوان » ولأن أهمية دور السامع فى 
العملية الكلامية لاتقل عن أهمية دور المتكلم . 
والشكل الآتى يبين حركة العملية الكلامية من أولها 


إلى آخرها 9( 1 
المعكلم السامع 
الهرأء 
أعصاب أعصاب 
(معابر عصبية) (معابر عصبية) 
الشكل رقم )۱١(‏ 


() المرجم ۹ ص ۱۰۲ 
(۲) بتصرف عن امرجم ۴۱ ص ٠١‏ . 


أولا : جهاز السمع 

الأذن هى أداة السمع » أو جهاز الالتقاط الذى يتلقى الإشارة الصوتية ويحولها 

إلى حركة تدب عبر الأعصاب ٠‏ وتنتقل إلى الجهاز العصبى المركزى . 

وتقسم الأذن إجمالا إلى أجزاء ثلاثة هى : 

. the outer êr الأذن الخارجية‎ -١ 

. the middle ear الأذن الوسطى‎ -۲ 

. the inner ear الأذن الداخلية‎ -۴ 

والشكل الآتى يبين الأجزاء الرئيسية للأذن"' . 

الأعصاب الموصلة إلى منطقة 
الإحساس السمعى فى المخ سلسلة الو 


f‏ - صوان الأذن 
IS‏ 
f‏ 
ل 
در ا f‏ 
3 1 
ا أ 1 
الممرالسمعى إلأزن الحار 
الشكل رقم )٠١(‏ 


4 ۱٩۱ ہتصرف عن المرجع ۵۳ ص ۲ > والمرجم ۰ ص‎ )١( 


علم الأصوات السمعص ۷ 
أول جزء مهم فى الأذن هو طبلة الأذن نعل ٣ة‏ . التى هى غشاء رقيق 
وتبعد حوالى بوصة من الأذن الخارجيةء وتصلها بها القناة الضيقةء أو الممر السمعى 
auditory passage‏ و الصماخ الخارجی 418ص . 
وحينما يضغط الهواء على الممر السمعى فإن طبلة الأذن تيل إلى أن تتحرك 
معه . ويتصل بطبلة الأذن تجويف صغير يحتوى على سلسلة من عظمات ثلاث 
دقيقة"' مهمتها أن تنقل حركات طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية " . 
والجزء الأساسى من الأذن الداخلية هو القوقعة 11٥٥ء‏ » وهى بهو مُسَيّج 
بحوائط صابة » وطوله حوالی ۳۵ مم » وملیء بالسائل » وملفوف حول نفسه . 
ويتذبذب السائل الموجود بداخل البهو تبعا للبذبة طبلة الأذن“' . 
وعلى اتصال وثيق بالسائل توجد الأعصاب التى تقود إلى منطقة الإجحساس 
السمعى با مخ » وتؤدى ذبذبة هذا السائل إلى تحرك هله الأعصاب ‏ . 
والجزء الظاهرى من الأذن الخارجية على كل من جانبى الرأس يعرف باسم 
الصوان ”ذم » وهى طية ثابتة عند الإنسان » وإن كان هناك من الحيوانات ما يقدر 
على تحربكها . ولذا فهى لا تأثير لها على السمع عند الإنسان " . 
)١(‏ يقوم المعر السمعى - إلى جانب توصيله موجات الأصوات إلى طبلة الأذن - يقوم بدور حجرة 
الرنين » فيعضخم الصوت . ولذا فإن موجة الصوت عند طبلة الأذن لا تأخذ نفس الشكل الذى 
تأخذه أمام میکروفون خارج الأذن (المرجع ۲۱ ص ٩٩‏ ورقم ٠۰‏ ص )۱١١‏ . 


(۲) هى عظم المظرقة uءااه»‏ . وعظم السندان 85 ؛ وعظم الركاب صن»ناء(ا مرجع الأخير ص 
4 . 

كما أن هذا التجويف يضخم الذبذبات قليلا قبل عبورها إلى الأذن الداخلية (الرجع ۳۱ ص۷٩)‏ . 

. ٠١١ ؛ والمرجع ۳۰ ص‎ ٩۷ المرجع الأخير ص‎ )٤( 

(۵) المرجع ۳۱ ص ٠ ٩۷ ۰ ٩۱‏ والمرجع ۲۰ ص ٠١١ ۱١۰‏ والمرجع ۵۲ ص ۲ . 

. ٠١١۰۱٩۰ المرجع رقم ۳۰ ص‎ )١( 


£۸ علم الأصوات السيعى 


انيا : العملية السمعية 


الخطرات التى تلى إنتاج الكلام هى التى تتعلق بالسمع أو بالإدراك الحسى 
Perception‏ للاضطرابات الموجية الصوتية الموجودة فى الجو » ثم التعرف على هذه 
الاضطرابات ومحاولة تفسيرها . 


وتعرف العقل على الأصوات الكلامية وتفسيرها ما يزال بعيدا عن منال 
الفحص المعملى . لأن الفحص المباشر للعقل معوق بانفراد الإنسان بخاصة الكلام . فما 
دامت الحيوانات لاتتكلم » فإن التجارب على عقرلها لاتعطينا شيثا . رالفحص المباشر 
للعقل البشرى محكوم بقيم أخلاقية » ولهذا فإن معلوماتنا فى هذا الموضوع ما تزال 
تخميئية حتى الآن " . 

وتبدأ العملية السمعية من اللحظة حين تدخل موجة صوتية صماخ الأذن › 
وتصل إلى طبلة الأذن فتحركها . وبعد انتقالها عن طريق سلسلة العظام تؤثر فى 
السائل الموجود فى الأذن الداخلية بطريقة تحرك أعصاب السمع "' . وتنقل هذه 
الأعصاب صورة هذا الاضطراب إلى المخ . 

وقد وجد بالتجربة أن الاضطرابات الناتجة عن الذبذبات ذات الدرجة المنخفضة 
۳١(‏ ذبذبة فى الثانية مثلا) تؤثر على الشعيرات العصبية (الأعصاب الموصلة إلى 
منطقة الإحساس السمعى فى المخ) التى توجد بالقرب من قمة القوقعة . أما الذبذبات 
التى تكون درجتها متوسطة ٠٠٠١(‏ ذبذبة فى الثانية مثلا) فإنها تؤثر على 
الشعيرات العصبية التى توجد وسط القناة القوقعية . وأما الذبذبات العالية 


. ۹۸ ورقم ۳۱ ص‎ ۰ ۱٦۰ امرجم رقم ۰ ص‎ )١( 
1 ۲ ص‎ ٠۴۳ المرجع رقم‎ )۲( 


علم الأصوات السمعى 


e 


۰ ٠ر٠٠‏ فبذبة فى الثانية مثلا) فتؤثر على الشعيرات العصبية التى توجد فى 
أسفل القناة القوقعية " . 


وقد ثبت أن حاسة السمع قادرة على إدراك أصوات بعدلات معينة للتردد 
والتوتر لها حد أدنى وحد أعلى . فمجال التردد للأصوات الممكن سماعها بوضوح قد 
يبدأ من حوالى ٠١‏ دورة فى الانية إلى ۲١‏ ألف دورة للشخص الشاب ذى السعم 
الجيد . ويرور الزمن تضعف حساسية الأذن للترددات العليا " وإذا زادت شدة 
الصوت عن مقدار معين يصبح مؤذيا ومزعجا . وبسدث ذلك إذا بلغت شدته ٠٠١‏ 
دیسیبل 1طاءعل "" » ويسبب ألا حادا إذا بلغ ٠١١‏ ديسيبل . 


الشدة بالديسيبل (التوتر) 


LS COT BD E O E 


PY I Wo Ye. oecleee Veco heee NM... 


الترددات هحسوبة بعدد الدورات فى الثانية 
الشكل رقم )١١(‏ 


(1) أیوب : أصوات ص ٩۱‏ . 

(۲) المرجع رقم ۳۰ ص ۱۷۰ ورقم ۲۱ ص ٩٩‏ . 

(۴) الدیسیبل هو وحدة قياس شدة الصوت. ويمشل أقل فرق تدرګه الأذن ينتج عنه تغمتان مترالیتان 
على السلم الموسيقى (أيوب : أصرات ص ١‏ ۰ ویرمز له بالرمزين 18 (المرجع أ ص )٠١ ١‏ 


.0 علم الآعوات السمعى 


وتكون الأذن ذات مقدرة عالية فى الاستقبال فى وسط مجال السمع ولكنها 
تحتاج إلى جهد مضاعف لتؤدى وظيفتها بالنسبة للنغمات الواطئة جدا أو العالية جدا ء 
إلى أن تعجز عن أداء وظيفتها ‏ وذلك لأن بعضا من أعضاء العملية السمعية لاتقدر 
على التذبذب عند هذه القرددات المتطرفة ارتفاعا أو انخفاف "' . 


والرسم السايق يبين مجال السمع فى إطار حدود التردد والشدة لكل النغمات 
المسموعة " . َ 


الخط الأعلى فى الرسم يشل المستوى الذى تبداً الأصوات عنده فى تسبيب 
شعور بالألم فى الأذن » فإذا تجاوزت قوة الصوت ٠١١‏ ديسيبل يوجد الشعور يعدم 
الراحة " 


وقد وجد أن الأذن تستطيع أن تميز آلافا مؤلفة من الأصوات تقع ضمن مجال 
السمع » ويقع أكثرها فى وسط المجال . وها أن الفروق بين هذه الأصوات تكون طفيفة 
جدا فقد اقتصرت اللغات على استعمال أصوات تقع فى وسط مجال التردد (من ٠ ٠٠‏ 
إلى ٤٠٠٠٠١‏ دورة فى الثانية) ‏ » وبشدة قدرها ٠١‏ ديسيبل * » وإن كان الصوت 


العميق الخفيض رها هبط إلى ۸٠‏ دورة فى الثانية "“ . وتتفاوت أصوات الكلام فى 


.۸١ , ۸٩ ص‎ ١ ۵۳ المرجع‎ )۱( 

(۲) امرجم ص ۸٩‏ , 

(۴) امرجم ص ۸١‏ . 

)٤(‏ أثيت البحث التجريبى أنه - بوضوح تام وبصورة طبيعية يكن أن ترسل الأصوات الكلامية 
بترددات من حوالى ۲٠١‏ إلى ٤٠٠٠١‏ دورة فى الثانية . ويستعمل النظام التليفونى معدلا من 
الترددات ين ٤٠٠‏ و ۲٤٠١‏ فقط (المرجع رقم ۴۳۰ ص )۱١۷‏ . 

() علم النفس اللغوى ص ٠٠١‏ . 

. ۱۷۰ المرجع رقم ۳۰ ص‎ )٩( 


علم اأآصو !إت الع 
3 


س 


قابليتها للادراك عند التوترات المنخفضة » فالعلل يكن تييزها عند الترترات النخفضة 
بصورة أيسر من مييز السواكن ٠‏ وبعض السواكن مل الباء المهموسة والفاء والثاء 
تتطلب توترا ملموسا قبل آن یکن إدراکها بوضوع ٠!‏ . 


ا ر اک 
() المرجع السابق ص ٠۷۴‏ . 


علم الآصوات التجريبی 


تمهيد : 


استخدم النهج التجريبى فى الدراسة 
الأصواتية منذ أقدم العصور » ولکنه کان يقوم على 
الملاحظة المباشرة والتجربة الذاتية . وحبن تقدمت 
وسائل البحث الحديث حدث انقلاب كبير فى المنهج 
التجريبى ٠‏ واستخدم علم الأصوات منذ النصف 
الثانى من القرن التاسعم عشر ' الأجهزة الدقيقة 
سواء فى التسجيل أو التحليل . وتعاونت أقسام 
الصوتيات فى مختلف الجامعات مع اقسام 
الفسيولوجيا ‏ والفيزيقا ٠‏ والهندسة الكهربائية › 
ومعالجة الكلام » وطب الأسنان » وغيرها " . 


. المرجع رقم ۴ صا‎ )١( 
٠١١ المرجع ۲۲ ص‎ )۲( 


o‏ علم الآصوات التجريبي 


gİ Instrumental Phonetics p0 ةulردلا ويطلق الأصواتيون على هذ‎ 

Experimental Phonetics‏ . وإن كان بعضهم ييل الآن إلى التفريق بين 

المصطلحين» فيخصصون الأول للدراسة الصوتية التى تعتمد على استعمال الأجهزة 

والآلات > والثانى لنوع من الدراسة الصوتية شاع مؤخرا نتيجة تطور وسائل إعادة 

إنتاج الأصوات الكلامية بوسائل صناعية "' . كما يسميه بعضهم علم الأصرات 
aadlزJ Laboratory Phonetics‏ " . 


ويكن الحديث عن الآلات المستخدمة فى الدراسة الأصواتية تحت ثلاثة أنواع 
رئيسية ھی : 

.„ Acoustical Ise الآلات الأكوستيكية 8ځ‎ -١ 

.„ Physiological Instruments الآلات الفسیولوجية‎ -۲ 

. Artificial Talking Devices ةıeiصئl آلات إتتاج الأصوات‎ -۳ 


. Synthetic Speech Devices أو‎ 


أولا : الآلات الأكوستيكية 


فى مطلع هذا القرن كان حقل الدراسات الأكوستيكية يستخدم آلات مساعدة 
متواضعه جدا مشل الشوكة الرنانة » وحجرات الرنبن المتنوعة لدراسة النغمات المناسبة 
لأشكال تجويف الفم » وكذلك بعض التسجيلات الميكانيكية البسيطة للذبذبات . 


(۱) المرجع قبل السابق ص ۷ . 
(۴) بلومفیلد ص ۷۰ . 


علم الأصوات التجريبي 00 


وعلى الرغم من هذا النقص فى الآلات فقد أمكن التوصل إلى معلومات دقيقة 
عن تكوين العلل قرب نهاية القرن الماضى . ويرجع الفضل فى هذا إلى الأصواتيين 

. Pipping y Rousselot , Harmann , Helmholtz : والفيزيائيين العظماء أمغال‎ 

وعن طريق استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة تقدم علم الأصوات 

الأکوستيکكى بصورة كبيرة » ومعظم الفضل فى هذا يرجع إلى اختراع الميكروفون » 

وراسم الذبذبات » ومرشحات الصوت » وأجهزة قياس الأطياف . 

-١‏ أما راسم الذبذبات (P۲٥۲0عه!ااع‌وه)'‏ . فهو جهاز شبیه بجهاز التلفزيون غير 
أنه يتلقى الإشارات من ميكروفون أمام فم المتكلم "" . ويقوم بتسجیل مرئی 
لذبذبات الأصوات . وقد زود مؤخرا بفلم صوتی ومرشح وراسم طیفی ومکون 
کلام" . 

والرسم الآتى يشل تسجيلا للمنحنى المركب التمييزى لصوتى العلة (1) و ( ع ) أ . 


a KR 
TTI 


الشكل رقم (۱۷) 


)١(‏ قد يطلق اسم الأوسيلوجراف - فى معناه الواسع - على كل الآلات التى يكن أن تسجل 
الموجات الكلامية مشل الكيموجراف والأوسيلوسكوب كذلك (المرجع أ ص ۳۹۷) . 

(۲) أیوب : أصرات ص ٠۳٤۲‏ . 

(۳) ا مرجع ١۱‏ ص ۸۸ . 

١١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


Û‏ ۹ اإللحيى 
Î‏ علم الا صوات النجریبی 


۲- وأما جهاز رسم الأطياف ١مةإع٠ءاءءم5‏ فيعطى تسجيلات بصرية ثابتة لتتابع 
أصوات الحدث الكلامى . فى شكل خطوط متعرجة مختلفة التركيز تبعا لقوة 
الذبذبات الصوتية الموجهة "' » ويسجل كل ذلك على ورقة بيانية » ويحتاج 
استعمال هذا الجهاز إلى خبرة وتدريب حتى يستطيع الباحث تحديد نوع الصوت 
وقوته والنغمة التى نطق بها " . 

۳- وهناك جهاز آخر يعطى تسجيلات بصرية مؤقتة لتتابع أصوات الحدث الكلامى . 
وقد كان اختراعه أول الأمر بقصد مساعدة الصم عن طريق تقديم كلام مرئى 
pal Visible Speech‏ ا 


ثانيا : الآلات الفسيولوجية 
بين الوسائل المتعددة المستعملة لتسجيل الأشكال المتنوعة للعملية النطقية فجد: 
-١‏ الكيموجراف ٢مةإعهصر×‏ : وقد ظل لفترة طويلة أهم جهاز يستخدمه عالم 
الأصوات» وما يزال مفيدا حتى الآن ‏ رغم اختراع وسائل جديدة أكثر ملاءمة'. 
وللكيموجراف أشكال كفيرة » وما يزال العلماء يدخلون عليه تعديلات 
وتحسيئات . وهو فى أشهر صوره عبارة عن جهاز مكون من : 
(أ) أسطرانة رأسية أو أفقية تتحرك معدل ثابت . 


(۱) الرجع رقم ٦۹‏ ص ۳۹۷ . 
(۲) أيوب : أصوات ص ۴١‏ . 
(۴) امرجم قبل السابق والصفحة . 
)٤(‏ امرجم ٦۱‏ ص ۸۸ . 


علم الأصوات التجريبى ¥ 


(ب) شريط ورقى يلف حول هذه الأسطرانة ويغطيها . وقد كان هذا الشربط 
من النوع المصقول الأسود > وكانت الريشة (رقم د) ترسم عليه علامات 
بيضاء . أما الآن فهناك نوع آخر من هذا الجهاز يستعمل معه ورق أبيض ‏ 
وترسم الريشة علاماتها بلون أسود . وبالإضافة إلى ما تحققه هذه الطريقة 
من الاستغناء عن طلاء الورقة بأكملها . فإنها تعطى صورا أوضح وأدق'. 

(ج) أنبوبة من المطاط ناقلة للهراء . 

(د) ربشة تسجيل مثبتة تنتهى بسن دقيقة تلامس الشربط الورقى "' . 

(ه) تتصل ريشة التسجيل بأنبوبة المطاط » وتنتهى فى طرفها الآخر بجسم 
معدنى مهمته لمس الجزء المقصود من الجهاز النطقى للمتكلم ‏ وليكن تفاحة 
آدم مثلا "' . وهذه القطعة المعدنية قابلة للازالة والتغيير ليحل محلها 

قطعة أخرى تتناسب مع الجزء ا مراد لمسه من الجهاز النطقى ١‏ . 
(و) حين ينطق الشخص بكلمة أو أكثر تتحول حركة الجهاز النطقى إلى حركات 
صاعدة هابطة لسن الريشة تسجل على الشربط الورقى ‏ . 


(۱) یوب ص ۴۲٢‏ ۰ وبلو مفیلد ص ۷١‏ وفیرٹ ص ۱۷٤‏ . 

(۲) یوب ص ۲۷ ۲۸۰ . 

(۴) بلومفیلد ص ۷١‏ . 

)٤(‏ هناك مشلا ميكروفون الحنجرة » ويلامس سطحه الدائرى جدار الحنجرة عند الجرء الأمامى من 
الرقبة . وهناك زيحونات أنفية مختلفة الحجوم وظيفتها نقل الهواء الخارج من فتحة الأنف إلى 
ريشة الكيموجراف . وهناك قطعة الغم وقطعة الحنجرة وغيرها (انظر : أيوب : أصوات ص ۲۷. 
4( . 

(4) ہلومفیلد ص ۷١‏ . 


o 
» 


علم الآصحوات التجرببی 


» 


(ز) هذه الخطوط يكن نقلها أو تصوبرها » وبعد ذلك تحلل من الناحية 
الصوتية "' . 

وقد أمكن عن طريق أسطرانة الكيموجراف تسجيل التحركات النطقية المختلفة 
للسان والشفتين والطبق اللين والنفس . كما أنه مساعدة غشاء من المطاط › وبعض 
الكبسولات أمكن عن طريق الكلام أمام قطعة الفم ۴٤#ذم‏ - ١٠ا0»‏ الحصول على 
رسم يوضح التقلبات فى تيار الهواء ٠‏ وبالتالى يحدد الفرق الفسيولوجى بين 
أصوات العلة ‏ والأصوات الاحتكاكية والانفجارية من ناحية تيار الهواء المرتبط 
بكل ”' . وقد أمكن كذلك استخدام الرسم لمعرفة وجود أو غياب ذبذبة الأوتار 
الصوتية » ودور الأنفية فى نطق بعض الأصوات » وكمية الصوت » ومدى 
استمرارية كل جانب من جوانب النطق وأنواع التوتر المصاحبة لكل " . 

۲- المجهر النجرى ع1g08c0p Lay‏ أو ار اi>lجرıة Laryngeal miror‏ : 
ووظيفتها رصد حركة الأوتار الصوتية . وهى عبارة عن مرآة صغيرة مستديرة 
قطرها حوالى ل بوصة » مشبت بها يد طويلة . وكيفية استعمالها أن يوضع المجهر 
بصورة خاصة داخل الفم حتى يتمكن الناظر من رؤية أوتاره الصوتية أو أوتار 
غيره حين النطق بالصوت » فيعرف ما إذا كان مهموسا أو مجهورا “ . 


)١(‏ لعرفة تفصيلات أكثر راجع : تام : متاهج ص ۸۰ وما بعدها ٠‏ وأيوب أصوات ص ۲١‏ وما 
بعدها ‏ والسعران : علم اللغة ص ۱۱۵ ۰ ۱١‏ › وفيرث المقال ٠۳‏ ص ١۷۳١‏ وما بعدها 
والمرجع أ ص ۲۹۲ ٠۹۵۰‏ . 

(۲) امرجم ٩۱‏ ص ۸۸ . 

(۳) المرجع السابق ص ۸۸ » ۸٩‏ . 

. ٠١۹ بلومغیلد ص ۷۵ . والسعران ص ۱۱۰ » ۱۱۱ والمرجع ۳۱ / ب ص‎ )٤( 


علم الأصوات التجريبى 0۹ 


ويعيب هذه الآلة أنها تتدخل فى سير الكلام الطبيعى » وأنها لايكن استعمالها 
إلا فى حالات محدودة ‏ . 
۴> جهاز الرسم الحنجری 1۲۷۸20۲۹٥1‏ » وهو جهاز إلکترونی کننا من استنتاج 
حالتى الفتع والغلق للأوتار الصوتية عن طريق تسجيل اتجاه التيار من أحد جانبى 
الحنجرة إلى الجانب الآخر . ويكن تحويل هذا التسجيل إلى صروت لادء غل 
نتيجة عمل الأوتار الصوتية دون تأثير أى رنين صادر عن القناة العليا » كما لو 
كنا قد فصلنا تجاويف ما فوق الحنجرة » وسمعنا ذبذبة الأوتار الصوتية بدونها . 
وميزة هذا الجهاز أنه لايتدخل فى عملية النطق عكس الجهاز السابق كما أنه 
لاإيحدث ضجيجا كالذى يصاحب التصوير بال التصوير السريعة 4ععمء-عزط 


. 9 camera 


-٤‏ الأحتاك الصناعية sعاهاوم‏ اهنعنگناجه " . أو ئم fase‏ “ . وتسمى 
يقة استخدام الأحناك الصناعية باسم «البلاتوجرافيا » رطمةع0اهاهم . وقد 
ظهرت أساسيات هذه الطريقة على ید Erasmus D217‏ الذی وضف فی بحث له 
٠۴(‏ م) المنهج الذى وضعه لفحص المعلومات المتعلقة بأصوات العلة . 
ويتلخص فى أسطوانات محاطة بأوراق مفضضة فى داخل الفم .. وعن طريق 
الانطباعات التى تحدث فرق تلك الأوراق أمكته أن يحدد جزء الفم الذى يتدخل فى 
نطق کل صوت ‏ . 


(۱) المرجعم ۴۱ ص ۲۸۵ . ويلومفيلد ص ۷١‏ . 
(۲) المرجع ۴۱ ص ۲۸٤‏ , ۲۸۵ . 

(۴) ا مرجع ٦۱‏ ص ۸٩‏ » ورقم ٤۸‏ ص ۱۷ . 
)٤(‏ بلومفیلد ص ۷٩‏ . 

(9) المرجع ۲۲ ص ١١۷‏ . 


علم الآحوات التجرببي 


ثم طور راعذ Norma‏ . وهو جراح أُسنان أمريكى (عام ۱۸۷۹) منهجا 
للحنك الصناعى انتج رسوما حنكية ك”۳ ٣ع‏ هه۴1 لأشكال النطق الإمجليزية "'. 
ويعمل الحتك الصناعى من المعدن أو من المطاط . ويشترط فى المادة الخام أن 
تكون رقيقة جدا . ويجب أن يطابق الحنك سقف حلق صاحب التجربة تماما . ويزود 
الحنك الصناعى فى العادة بأطراف ناتئة صغيرة فى مقدمته ليسهل تحريكه وإخراجه 
من الفم . وإذا لم تكن مادة الحنك سوداء فإن الجزء السفلى منه يجب أن يسود 
بطلاء . 
أما كيفية استعماله فتتم على الوجه الأتى : 
(أ) تفطى الطبقة السفلى من الحنك مسحوق أبيض ناعم . 
(ب) يدخل الحنك الصناعى فى الفم . 
(ج) ينطق الشخص صوتا معينا ثم يسحب الحنك إلى الخارج . 
(د) سيلاحظ زوال المسحوق الأبيض من بعض أجزاء الحنك . وهذا يحدد 
مواضع التقاء اللسان مع سقف الحنك . 
(ه) تفحص هذه العلامات بعد ذلك فى أى وقت يريد الباحث » أو تؤخد لها 
صور فوتوغرافية . وييكن أن ينسخ منها صورة على رسم معد لتحنك'"' . 
ويعيب هذه الطريقة ما يأتى : 


)أ( وجود تدخل فى الحركات النطقية ۳ 


. المرجع والصفحة‎ )١( 
. ۱۸ ۰ ۱۷ ص‎ ٤۸ پلومفبیلد ص ۷۵ والمرجع‎ )۱( 
. ۱۲۹ امرجم ۲ ص‎ (۳ 


علم الأصوات التجريبى ا 


(ب) أنها لاتصلع مع الأصوات الحنكية الخلفية » فاستعمالها مقصور على 
الأصرات التى تنطق فى منطقة متقدمة على الحنك اللين عاواوم اهم . 
(ج) أن الأصوات الشفرية والأنفية لاتظهر فيها مطلقا " . 
(ه) أنها تعزل دراسة مخارج الأصوات فى مقدمة الفم عن سائر العملية 
النطقيةء ولا تظهر تتابع الأصوات فى نطق كلمة " . 
ولكى يتم استخدام هذه الطريقة بنجاح لابد من اختيار أصوات معينة » أو 
كلمات خاصة حتى لايتكرر التقاء اللسان فى موضع واحد من الحنك الأعلى أكثر 
من مرة فتتداخل آثار الالتقاء . فإما أن تختار كلمات لايلتقى فيها اللسان بالحنك 
إلا مرة واحدة » أو يلتقى مرتين ولكن فى موضعين متباعدين © . وقد أمكن 
بهذه الطريقة عمل رسوم حنكية لاثنين وعشرين صوتا فى اللغة الأردية من مجموع 
الأصوات الساكنة البالغ عددها سبعة وثلاثين . وفى الإمجليزية عمل رسم لاثنى 
عشر صوتا من اثئين وعشرین ‏ . 

۲٣ا وهناك توع من البلاتوجرافيا يعرف باسم البلاتوجرافيا المباشرة‎ -٥ 
وهی طريقة تقوم على ساس فحص الحركات النطقية عن طريق‎ مaاat0عraمرy‎ 
علامات تعمل مباشرة على سقف الفم . وقد كان أول من استخدم هذه الطريقة‎ 
وتتضمن هذه‎ . )۱۹۰١ - ۱۸٤۵( طبیب الأسنان الإمجلیزی sعاه٣ رعاڄه0.[‎ 


(۱) فیرٹ ص ۱١۰‏ . 
(۲) امرجم ٩۱‏ ص ٩۰‏ . 
(۳) فیرٹث ص ۱۵٩‏ . 
(£) السعران : ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ فیرٹث ص ۱١٤‏ . 


5 5 
۹۲ علم الصو ات التجریبس 


الطريقة الحصول على انطباع للفك الأعلى فى اتجاه الخلف حتى الجدار الخلفى 
لتجويف الحلق » وكذلك على انطباع للفك الأسفل مع اللسان . وكان ءاه يطلى 
طبقه الصلب واللين وأطراف أسنانه العليا بخليط من الدقيق والغراء حتى أصبح 
قادرا بعد نطق صوت بحدة على أن يلاحظ أين يزال الخليط ‏ ثم يحدد نقطة 
الاتصال بين أعضاء النطق » وكان يسجل هذه النقطة بداد أحمر على قالبين معدين 
للسان ولسقف الفر " . 

وقد أهمل هذا التكنيك معظم هذا القرن » ثم أعيد استخدامه مؤخرا فى مكانين 
مختلفين هما جامعة إدنبرة ؛ وجاهعة أبسالا "“ . وسنكتفى بشرح تكنيك جامعة 
إدنبرة . يقوم هذا التكنيك على تصوير سقف الفم كما ينعكس فى مرآة . واخترع 
من أجل هذا الغرض أجهزة معينة تشمل : 

(أ) جهازا لرش خليط مميز على أعضاء النطق . 

(ب) مرآة للفحص وللتزويد بانعكاس من أجل التصوير . 

(ج) إضاة . 

(د) آلة تصوير . 

يرش الفاحص حنكه الصلب واللين وغيرهما من الأماكن التى يريدها بخليط من 
الفحم النباتى ومسحوق الشيكولاته . وبعد أن يحرك العضو المراد فحصه ييل إلى 
الأمام قليلا حتى يكن إسقاط مرآة ذات شكل معين إلى فمه » ثم يوجه ضوءا قویا 
للداخل . تكون منطقة الاتصال مرئية له » ويقوم بعكس الصورة على مرآة أخرى 


(۱) المرجع ۲۲ ص ۱۲١۰۱۲۰‏ . 
() التكنيك الذى استخدمته جامعة أبسالا ورد تفصیله فى مقالة بعنوان New Technique":‏ 
Studia Linguistica yû in Palatography"‏ )146¥( . 


علم الأصوات التجريبص ۳ 


موضوعة فى مقابلها . وإذا كان الفاحص راضيا عن النتيجة فإنه يكن تصوير 
الصورة المنعكسة فى المرآة بآلة التصوير . 
وميزة هذه الطريقة : 
(أ) أنها ليست مكلفة وليست صعبة الاستخدام . 
(ب) أنها يكن أن تسجل اتصالات اللسان ضد ظاهر الأسنان . 
(ج) عن طريقها يكن فحص العلل الخلفية والسواكن الطبقية . 
(د) لاإيصحبها تدخل فى التحركات النطقية بخلاف طريقة الأحناك الصناعية . 
(ه) لها أيضا قيمة تعليمية » فإن التحركات النطقية التى لا تراها العين ليس 
من السهل التقاطها بالنسبة للمبتدىء فى علم الأصوات . ووصف هذه 
التحركات بهذا التكنيك يجعل الأمر واقعيا بصورة أكثر » ونظربا بصورة 
J‏ 
- وقد دعمت البلاتوجرافيا أو استيدل بها فيما بعد وسائل أخرى مثل . 
(أ) أشعة إكس له-× التى تسمح بدراسة كل موقع لأى عضو من أعضاء 


الكلام عند أى نقطة أثناء الكلام . 
(ب) وهناك كذلك الصور المتحركة لأشعة إكس التى تسجل حركات هذه 
الأعضاء أثناء النطق . 


(+) ومن الممكن مصاحبة هذه الأفلام بتسجيل صوتى حتى يكن أن تستمع 
إلى الصوت وتشاهد الحركات التى تقوم بها أعضاء النطق أثناء إحداث هذه 
الأصرات " . 


(۱) المرجع ۲۲ ص ۱۲۸ - ۱۳۰ » والمرجم ٦۱‏ ص ۹۰ . 
(۴) امرجم الأخير ص ٠١‏ . 


٤‏ علم الأصوات التجريبى 
د 3 ع 2 


(د) التصوير السريع High -speed Photography‏ الذى علمنا کشیرا عا 

نعرفه الآن عن حركات الأوتار الصوتية عند أوضاع مختلفة لفتحة المزمار". 
ثالغا : آلات إنتاج الأصوات الصناعية 

لم يعد هناك أى عقبة أمام الفنيين أن يحولوا الصور الطيغية الأكرستيكية إلى 

صوت مرة ثانية » وبالتالى لم يعد هناك أى عقبة أمامهم لإنتاج كلام صناعى . 

فمادامت صورة الصرت معروفة لنا ٠‏ فإننا يمكننا أن ترسم صورة ماثلة أو مشابهة 

للصورة الطيفية ثم نعيد إنتاج الصوت . 

وقد تحقق هذا فى السنوات القليلة الأخيرة فى معاهد كثيرة للصوتيات » ونقل 
الكلام على أن متعدة فى جامعات مشجان ولندن وإدنبرة واسكوتلاندا وغيرها . 

وقد طور قسم الأصوات فى جامعة إدتبرة جهازا لإنتاج أصوات صناعية اسمه : 

The Parametric Artificial Talking Device 

وأجزاؤ؛ الأساسية كما يلى : 

. مولد ينتج نبضا يماثل نبض الحنجرة يؤدى دور المثير جهاز النطق‎ ¬١ 

۲- أربعة مولدات لإنتاج الحزم الصوتية » تتجاوب مع الإثارة النبضية . 

۴“ مولد يحدث جلبة ماه" تاثل التهييج فى الأصرات الاحتكاكية . وقد أنتج هذا 
الجهاز كلاما صناعيا بدا طبيعيا لدرجة أن تسجيل بعض جمل مئه كان لايتميز عن 
تسجيل الكلام الطبيعى " . 

(1) المرجع ۳۱ ص ۲۸۶ ۰و ۳۱ / ب ص۱۲۹ . 


() المرجع ٩١‏ » ص ۲١‏ . والمرجع ۵۵ ص ٠١۷ ٠١١‏ . وانظر تعريغا بجهاز إعادة النطق : 
أيوب : تحلبل عملية التكلم ص ٠ ٩‏ ويكيفية إنتاج الكلام الاصطناعى : المرجع نفسه ص ٠١‏ . 


سے 


(افسل ای 


u 


فونتکس - فونولوجی - فو نیمکس - 
مورفونولو جی 
يكثر . تردد هذه المصطلحات فى مجال 
الدراسات الصوتية » ومع ذلك ليس هناك اتفاق بين 
اللغويين على مدلولاتها ‏ كما أنه لايوجد اتفاق بين 

الأصواتيين العرب على مقابلاتها فى اللغة العربية . 

آما المصطلحات الفلاثة الأولى فتختلف 

الآراء فيها على النحو التالى : 

-١‏ استعمل دى سوسير أللفنظ ءء1اء«هطم للدلالة 
على ذلك الفرع من العلم التاريخى الذى يحلل 
الأحداث والتغيرات والتطورات عبر السنين › 
وعده من أجل ذاك جزءا أساسيا من علم اللغة . 

فی حین حدد مجال ال رچه‌آه«ه آم بدراسة 
العملية الميكانيكية للنطق ‏ وعده من أجل ذلك 
علما مساعدا لعلم اللغة " . 

(1) من اللغويين من شرحه بأنه علم الأصوات الفسيولوجى 

والأكوستيكى العام (الرجم ٠١‏ ص ۹۷) . 


(۲) دی سوسیر ص ۴۳ . 


$ فوننتکس - فو نولو جی - قونیمکس - مورقو نولو جی 


۴- أا مدرسة براغ اللغرية فتستعمل مصطلح yچoاhonoمp‏ فی عکس ما استعمله 
فيه دى سوسير ٠‏ إذ تريد به «ذلك الفرع من علم اللغة الذى يعالج الظرآهر 
الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية» “ . ولذلك جد ترويزكوى يعتبر 
الفونولوجي فرعا من علم اللغة " . أما ال sعناع«هطم‏ فقد أخرجه كل من 
تروبزكوى » وجاكوب سن من علم اللغة » وأعتبراه علما خالصا من علرم الطبيعة 
يقدم يد المساعدة لملم اللغة " . 


۳- واستعمل علم اللغة الأمريكى والإنجليزى مصطلح رعه !١٠١م‏ لعشرات السنين 
فى معنى «تاريخ الأصوات» ' . ودراسة التغيرات والتحولات التى تحدث فى 
أصوات اللغة نتيجة تطورها » وهو حينئذ يكون مرادفا لا يمسى 0۲41ء" 

taÎ . “® diachronic phonetics »Î phonetics‏ المصطلح sءناعمهطم‏ فقد 

استعمل فى معنى العلم الذى يدرس ريحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير 

إشارة إلى تطررها التاريخى . ونا فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها وانتقالها 
واستقبالها . 


وعلى هذا فالفرعان يعدان من صميم علم اللغة > وإن دخل الأول تحت فروع علم 
اللغة التاريخى والثانى تحت فروع علم اللغة الوصفى " . 


(۱) المرجع ۷۷ ص ٤١‏ . 

(۲) امرجم ص ۱۹ . 

f: ٠۹ المرجع ص‎ )۴( 

. ٤١ امرجم ص‎ )٤( 

(۵) ماریو پای : أسس : ص ٤٤١‏ . 
)١(‏ امرجم ص ٤١١ ٤٦‏ . 
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-٤‏ ومن اللغويين من رفض القصل ہین مایسمی ٤٤٣٥م‏ وما یسمی مهام 
لأن أبحاث كل منهما تعتمد على الأخرى ووضع الائنين تحت المصطلح 
gİ . ‘phonetics‏ تحت الصطlح phonology‏ " . 

۵- ومن اللغويين من فضل اعتبار المصطلحين مترادفين ٠‏ وميز الدراسة التاريخية من 
الدراسة الرصفية عن طريق إضافة كلمة تاريخى أو وصفى عقب أى من 
المصطلحين" . 

-٦‏ ومن أجل هذا الليس الذى يحدث وبخاصة حين استعمال كلمة «فونولوجى» ظهر 
المصطلع ءء ٥٣هام‏ عنى دراسة الأصرات المتميزة فى اللغة ٠‏ وبخاصة عند 
الأمريكيين کیدیل للمصطلع yعه‌اه«هطم‏ * . 

ولکن عيب هذا المصطلح آنه مشتق من لفظ ٥٤‏ ٤٣0م‏ > وریا يوهم أن 
مباحثه مقصورة على الفوتيمات فقط . مع أن مباحثه أشمل "“ . 

۷- وقد استعمل N2۲11‏ مصطلحا آخر بدلا من المصطلع عنص ع ۸ه آم » وهو 

0 ۔ کما استعمله 1۴۷ه1ءز1؟ وعرفه بقوله «هو الذی یعالج 

الفونيمات على وجه الحصر باعتبارها تشکل عتاصر اللغة ۳ . وقد حاول الأخير 


phonematics 


(۱) المرجع ۰۱ ص ۹۸ . 

(۲) ماریو بای : السابق ص ٤۴‏ . 

(۴) ماریو بای : السابق ص ٤١‏ . £۷ . 

. ٤١ ص ۹۷ » والمرجع ۷۷ ص‎ ٠١١ المرجع‎ )٤( 
. المرجع الأخير والصفحة‎ )۵( 

. ۷١ ص‎ ٠۲ المرجع‎ )1( 

(۷) المرجع ۵۲ ص ٠١١‏ . 


3A‏ فونتکس - فونولو جی - فونیمکس - مورفونولوجی 


الفصل بصورة قاطعة بين مجالات كل من ال «phonematics JI, « phonology‏ 
وال 61٣0م‏ حين قال : «لا واحد من الفوتاتيك ولا الفونولوجيا يدرس 
الفونيمات. كلاهما يجب أن ينظر إليه على أنه قواعد الاستعمال الفونيماتيكى فى 
حين أن الفونيماتيك يعنى به نظرية المعايير والنظم الفونيماتيكية». واستمر قائلا: 
«إن الاستعمال الفونيماتيكى هو تحقيق الفونيم بالنطق . وهذا هو موضوع علم 
الأصوات إذا نظرنا إلى دراسة الصوت المتصلة بحركة الكلام وهو موضوع علم 
الفونولوجيا إذا نظرنا إلى دراسة الصوت المتصلة بنظام اللغةع " . 
أا الآن فمعظم اللغويين - ونحن معهم - يخصصون المصطلح «فونولوجي» 
للدراسة التى تصف وتصنف النظام الصوتى للغة معينة " . وقريب من هذا المنهوم 
تعريف 31۲1١۴۲‏ : دراسة العناصر الصوتية للغة ما » وتصنيف هذه الأصوات تبعا 
لوظيفتها فى اللغة "' . وتعريف #ااة۴ ئناه : فرغ علمى موضوعه أصوات 
الكلام كوحدات تركيبية للغة © . 
أما المصطلح «فونتكس» فيقصرونه على دراسة أصوات الكلام مستقلة عن 
تقابلات ياذجها » وعن تجمعاتها فى لغة معينة » ودون نظر إلى وظائفها اللغوية › أو 
حتى معرفة اللغة التى تنتمى إليها " . 


(۱) المرجع ۵۲ ص ۱۹۸ . 

(۲) انظر المرجع ۰ ص ۲١‏ . ولذا أطلق عليه بعضهم أسم الفوناتيك العملى اةءأاة۲م 
phonetics‏ (المرجع 1 ص )۱۹٤‏ . 

(۳) امرجم ٦۲‏ ص ۷۲ . 

. ١١ امرجم ۴۹ ص‎ )٤( 

(۵) المرجع ۰ ص ۲۱ » والمرجم ۵٩‏ ص ٩۹٩‏ . 


فونتکس - فونولوجی - قونیمکس - سو رفونو لوجی ۹ 


وهم قليلا ما يستعملون الآن المصطلح : فونيمكس > وتادرا ما يستعملون 
الملصطلح : فرنيماتكس . 


HKokok 


أا قى ألعربية فقد فضل الدكتور كمال بشر إبقا ء المصطلع sءنا6١‏ ٠م‏ كا 
هو وعريه إلى «فوناتيك» ٠‏ ولم يقبل ترجمته إلى «علم الأصوات» حتى يكون 
التقابل وأضحا بينه وبين «الفونولوجى» . كما لم يقبل ترجمته إلى «علم الأصوات 
العام» لأن هذه الصيغة تناسب الصطلح الإنجلیزی es‏ اطم a1إe٬عع‏ ولیس مجرد 


„ " phonetics 

ما المصطلح : رعهاه«هطم فقد قبل تعريبه إلى «فنولوجيا» أو ترجمته إلى 
«علم الأصوات التنظيمي» » أو «علم وظائف الأصوات» " . 

آما الدكتور تام حسان فقد أطلتق على ال 5عتاعمهام : «الأصوات» وعلى ال 
yعoاhonoم‏ : «التشکیل الصوتى» ووضع كلا المصطلحين جنبا إلى جنب بالحروف 
العربية " . 

وأما الدكتور محمد الخولى فقد أطلق المصطلحين علم الأصوات » والصرتيات 
فى مقابل ال sعناءمهطم‏ وأطلق المصطلحين علم الفوتيمات وعلم الأصوات فى مقابل 


. )1۹۷٠ (طبعة عام‎ ٠٤ شر : الأصوات ص‎ )١( 
. ٠١ المرجع الساہق ص‎ )۲( 
. انظر متاهج البحث فى اللغة له‎ )۴( 
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اذ رعه1ه”دطم . وقابل علم الفونيمات بالمصطلحين : علم الأصرات الوظيفى › 
والصوتيات الوظيفية ‏ . 


وأما المصطلح مورفو (فو) نرلرجی رہہ (٥۸مع) ٣٥۲۸٥‏ فواضح من اسمھ 
أنه يتعلق بقضايا مشتركة بين علمى الصرف والفنولوجيا » وإذا ترجمناه يكون الناتج 
«الفتولوجيا الصرفية» . 


وقد أطلق هذا المصطلح على فرع من العلم وظيفته «النظر فى التركيب 
الصوتى للوحدات الصرفية . فهو يحلل ويصف ما يعرض لهذ المورفيمات من صور 


صوتية بحسب السياق الذى تقع فيه» " . 


ولطول الكلمة تصرف فيها الباحثون قليلا لتقصيرها فأصبحت «مورفونولوجى» 
yعMorphono10‏ . ومنهم من أطلق على هذا النوع من الدراسة «مورقرفونيمكس» 
gÎ Morphophonemics‏ «مورفونیمکس» ؟›نصطع«0 ام0۲[ (وواضح ارتباط هذه 
التسمية من فضل الصطلح homemicsم‏ على المصطلح yع۸o«o1oطم)‏ . کذلك منهم 
phonomorphology slaw ja‏ " . 


ويبدو أن هلا المستوى من ألدراسة قد قدم كنتيجة أو رد فعل لاستبعاد بعض 
اللغويين الحقائق النحوية فى الدرس الفونولوجى ما أحدث بعض المصاعب فى ربط 
الفنولوجيا بالنحو . فللتغلب على هله الصعوبة قدم ها المستوى الجديد من 
التحليل 


. معجم علم اللغة النظرى‎ )١( 
. 1۹ بشر : الأصرأت ص‎ )۲( 
. ۸ امرجم ۲۳ ص‎ )۳( 

. ٠۰ ص‎ ٦۰ المرجع‎ )٤( 
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والوحدة فى هلا النوع من الدراسة ليست الفونيم » وليست المورفيم ‏ وإنا 
المورفرتيم Mop 07e”‏ » أو الفونيم الصرفى . ويمكن تعريفه بأنه «ذاتية تجريدية 
تشكل الأساس للفونيمات المتبادلة. وتقع فى صيغة أو أخرى وفقا لشروط معينةي'. 

ولنشرح ذلك نضرب ملا بالٹنائی: اه1 و مھاعنعم] , أو الغئائی: زو 
و ١1ن‏ . من الراضح أن شيئا (لا يظهر فى الإملاء المادى) قد حدث فى 
الترکیب الصوتی : إن )C(‏ فی cاعہ]‏ و عزوںN‏ تنطق )K(‏ » فی حین آنھا فی 
Logician‏ و usin‏ تنطق () ومشل هذا التبادل یحدٹ فی کل من ع٣ا‏ وں!]ا 
و illustration‏ » وکل من demonstrate‏ و demonstration‏ » وکل من ۷0141 و 


.„ violation 
إذا أردنا أن نصف ال جزيثات الفونولوجية الصغرى (الفونيمات) فلابد أن نأخز‎ 
فى الاعتبار الجزيئات النحوية الصغرى االمورفيمات) » وجزيئات التركيب الأكثر‎ 

تجريدية (المورفونيمات) . 
وعلى هذا المستوى تقول : إن أل ( c‏ ) الموجودة فی عاعه! وفی ہوانعه! هى 
المورفونیم K‏ الذی یقع ک () فی عنعہ! وک () فی 14١‏ اعه! . وكذلك ألمورفونيم 

بقع ک () فی IIustrate‏ « وک illustration yآؤ ( J)‏ "' . 
ويمكن تقديم التعديلات الصوتية فى هذه الكلمات على التحو التالى : 
(J srt‏ 
ی -1 
K‏ 


۷ لتم چس -2 


(۱) امرجم ۲۷ ص ۲۷ . 
(۲) المرجع والصفحة . 


“ 
“€ 


فونتکس - فونولوجی - فونیمکس - هورفونولوجی 


هاتان القاعدتان تعنيان : 

(أ) أن 1 و صارتا قبل 1 . 

(ب) أن 1 أزيلت بين وعلة ‏ . 

ويكن التمشثيل لذلك من اللغة العربية باللام التى تقع جز من وال» التعريف 
فتدغم فى أصوات معينة إذا وليتها مشل «الطاء» فى ال + طيف ي اطيف . 
بخلاف اللام الأصلية التى لاتدغم فى تلك الأصوات مل : ألطف . 

أما تروبزکوی فقد عرف المورفونيم بأنه «رمز مرکب 01ادرء ×عامصنء ثل 
مفهرمات مركبة »٥٣٥٤۲٤8‏ ×ء1مدصه) . كن كنتيجة للتركيب المورفولوجى للكلمة 
أن بحل وأحد مها محل الآخر داخل نفس المورفيم» “ 

وعلی هلا فالکلمتان الروسیتان a‏ )ںہ و زہہءں (الأولی اسم بمعنى يد › 
والثانية وصف) مادامتا تنتميان لمورفيم واحد » فيجب أن ثلا كتابيا فى موضعم 
التبادل برمز المورفونيم " » وذلك باستخدام رمز مركب يشمل الصوتين المتبادلين . 
وعلى هلا فهو بستخدم مع هذين اللفظين الرمز المركب| © | للاشارة إلى أن الاسم 
والوصف مشتقان من جذر واحد “ . ۴| 


(1) امرجم ص ۲۸ . 
(۲) المرجع ۳۹ ص ١۷‏ . 
(۴) امرجم ص ١١‏ . 
)٤(‏ المرجع ص ١١۷‏ . 


طرق الكتابة الصوتية 


قد يستعین عالم الأصوات فی دراسته براو 
لغوی 1«٤٥۲۳۵٣۲‏ . وقد ينتقل إلى حقل التجربة 
بنفسه فيذهب إلى المنطقة التى يريد دراسة لغتها » 
وهو فى كلتا الحالتين يحتاج إلى وسيلة أمينة دقيقة 
لتسجیل مادته التی يجمعها لعکون تحت يده كلا 
شاء » وليتمكن من الرجوع إليها من آن لآخر › 
وليسهل عليه تحليلها ومقارنتها بعضها ببعض . 
وهذا يعنى أنه لاد أن يستعمل نوعا من التسجيل 
الذى قد يتمشل فى أسطوانة ‏ أو شريط تسجيل › 
وقد بتمشل فى رموز كتابية . 

ولقد لوحظ أن جميع الأبجديات المستعملة فى 
نظم الكتابة العادية أبجديات معيبة وناقصة ' . ولذا 


200" : من أمثلة ذلك تمشيل الصرت الواحد أكثر من رمز‎ )١( 
و 5ة . وتشيل أكثر من صوت برمز واحد مشل : لاذ و‎ 
وتشيل الصوت البسيط بمجموعة رمزبة مغل : ها‎ . ء٤‎ 
× : الإنجليزبة . وقشيل مجموعة صوتية يرمز واحد مشل‎ 
. )١ ص‎ ٠٠ الإنجليزية (المرجع‎ 


oe fe urd ™ f TZ 
طرل انكتابة الحوتية‎ vt 


فكر علماء اللغة فى وضع أبجديات أطلق عليها الأبجديات الصوتية » هدفها تجنب 

عيوب الأبجديات المستعملة » وتسجيل الكلام تسجيلا صوتيا » أو على حد تعبير 

دى سوسير تمشثيل الأصوات المنطوقة بكل دقةع ‏ . 

أولا : ماقبل الأبجدية الصوتية الدولية 
قبل القرن التاسع هشر . 
منذ شعر اللغويون بالحاجة إلى أبجدية صوتية ٠‏ والمحاولات تتوالى 

والاقتراحات تقدم . وقد أخذت تلك المحاولات رالاقتراحات أشكالا كثيرة أهمها : 

-١‏ محارلة [01١ 8٤‏ (القرن السادس عشر) التى اعتمدت على الألفبائية الرومانية 
إلى حد كبير » مع تعديلات يسيرة » ولكن مم التزام مطابقة النطق للكتابة » ومع 
الرمز لكل صوت برمز واحد » حتى ولو كان يشل برمزين فى الكتابة التقليدية مغل 
”نط۳ و د6ط و ١ن٣‏ ... وكان يرمز للعلة الراحدة قصيرة وطويلة برمز واحد › 
مع التمييز بينهما عن طريق وضع نقطة أسفل الرمز "' . 

وقریب منها محاولة 1۸50۸طہ۸ ۲۲ط٥‏ ۸ التی أسھمت فی تطریر الکتابة 
الصوتية . وقد رمز فى طريقته للفنائيات المجهورة المهموسة (مشل ) و ل » ومشل ؟ 
و ۷) برمز واحد لكل ثنائى مع التمييز بينهما بالنقط . كذلك رمز لما يقابل صرت 
الخاء العربية بالرمز (×) › وهو نفسه الرمز الذى تبنته الأبجدية الصوتية الدرلية 
فما بعد ٩۳‏ 1 


() المرجع ۰ص ۳۳ . 
(۲) المرجع ۲٤‏ ص ۳-۲ . 
(۳) المرجع ص ه۵ - ١‏ . 


طرق الكتابة الصوتية ¥ 


۲- اما محاولة ەنا (١١۷۲ - ۱١۱۶( John‏ فتستحق الإشارة لا يأتى : 

(أ) أنه لم يقدم فقط ألفبائية صوتية » ولكنه قدم أيضا ألفبائية عضوية 
organic alphabet‏ تاثل تلك التی قدمھا 11ء8 فی کلامه المرئی بعد قرنین 
من الزمان . 

ومن أمثلة هذه الألفبائية رمزه للأصوات الشفوية ( 10 ) و (ط) بخطين مقوسين 
يثلان الشفتون هكذا ا .> ورمزه لد («) بنفس الرمز مع وضع خط 
إضافى للاشارة إلى تجويف الأنف . لأن )۳١(‏ تتكون من عنصر شفوى 
وعتصر أتفى» ورمز لها هكذا 9 > وهذه أول الفبائية تحاول تمشيل 


الأجزا ء العضوية والتحركات التى تدخل فى نطق الأصرات . 

(ب) فهمه لنظرية الفوتيم ولفكرة الأصوات الرئيسية . فقد ذكر أن الأصرات 
الكلامية غير منتهية » ولذلك فإن رموزه لاتمشل ظلال الأصرات التى تتعدد 
کتعدد المذاقات والألوان لکن ت2ٹل فi¡ط The principal heads of the‏ 
والمصطلح كلهء! دمز» ذ٣‏ مرادف للمصطلح الحديث «الوحدات المتميزة» 
sانصت‏ iveاivcاisل‏ الذى يستعمل لتصنيف الأصوات الرئيسية » أو 
فونيمات‌اللغة " . 

۳- ویعاصر السابق العالم Wim Hod‏ (۱۹۱۹ - ۱۹۹۸) الڌی قدم تصنیفا 
للأصرات يائل التصنيف الحديث » ووضع رموزا استخدم فيها الرموز اللاتيئية مع 
إضافات أخرى مشل 0 التى تمشل 1) . وهو واضع الذيل لحرف ال )١۸(‏ الذى 
يستعمل الآن بطريقة شاثعة لتمثيل الساكن النهائى فى عمنط (9)"' . 


() امرجم ص ۸-١‏ . 
(۲) المرجع السایق ص ۸ - ٠١‏ . 


۷ طرق الكتابة الصوتية 


-٤‏ ومن المحاولات التى تستحق الذكر كذلك وضع طانص؟ ه۳٥۲۲‏ ألفبائية 
استعملت بعض رموزها الأبجدية الصوتية الدولية الحديشة . بنفس قيمتها مثل ن و 
0 . وكذلك وضع Ric14۲4 01٥4516‏ رموزا جدیدۃ بعضھا موجود فی 
الألغبائية الصوتية الدولية ٠‏ 

القرن التاسع عشر ٠:‏ 
قدمت فى هذا القرن محاولات كثيرة تستحق الذكر (قبل تأسيس الجمعية 

الصوتية الدولية » وقبل وضع الأبجدية الصوتية الدولية) » وأهم هذه المحاولات : 

-١‏ أبجدية ۳104۳ و نا[ » وهما من أعظم أصواتيى القرن التاسع عشر » وقد 
طبعا أبجديتهما الأولى المشتركة » وروجا لها باسم القضاء على الأمية ومشكلة 
التعليم. وقد كانا يهدفان فى أبجديتهما المشتركة ليس فقط إلى إصلاح الأبجدية 
ولكن كذلك تقديم أبجدية عالمية جديدة ولذلك وضعا أبجدية صوتية لتحل محل 
النظام المضطرب غير المتجانس للهجاء العادى » وهى فى نفس الوقت تيسر تعليم 
القراءة والكتابة . وتخفض الوقت المطلوب للتعليم . ولدة عامين ونصف (بادئين 
من )۱۸٤۴۳‏ أخذ ۲)”4۳ و لاع پجربان أشکالا متعددة لرموڙزهما » وکان 
هدفهما (صوت وأحد - رمز واحد) » وأصدرا مجلة أسمياها والجريدة الصرتية¿ 
Fone Jurna1‏ (لاحظ ھجاء الکلمتین) استخدما فی طبعھا رموڑھما الجديدة 
التى تقوم على الأبجدية العادبة مع تعديلات لبعض الرموز اللاتينية والإغريقية › 
ومع إضافة رموز موضوعة وضعا " . 

۲- رموز الکلام المرئی 1٤ععمء‏ عاطذیزہ التى قدمھا Alexander M.8¢[1‏ : وقد 
کان هدفه من وضع كلامه المرئى جعل القراءة أسهل للطفل والأجنبى » وتيسير 

(۱) لمجم ص ١١-۱۲‏ . 

(۲) امرجم ص ۱۸ - ٠١‏ . 


طرق الكتابة الصوتية ۷۷ 


تعليم النطق للغة الوطنية والأجنبية » ومساعدة الصم على تعلم الكلام . وقد نشر 
Bell‏ رموزه عام ۱۸۹۷ فی کتابه المشهور 1٥٥عم؟‏ م1طنیز۷ . وقامت فکرته 
على أساس إعطاء صورة بصرية تشير إلى كيفية نطق الأصوات ولذلك جعل 
رموزا للالالة على استدارة الشفتين » وأخرى لامتدادهما » وثالغة للدلالة على 
ارتفاع مقدم اللسان ؛ ورابعة لارتفاع مؤخر اللسان وهكذا . والنماذج الآئية تعطى 
أمثلة لواقع بعض أصرات العلة : 

. تعنى ارتفاع مؤخر اللسان‎ ٩ 

م تعنی ارتفاع مقدم اللسان ي 

۵ تعنی انخفاض مؤخر اللسان . 

تعنى انخفاض مقدم اللسان . 

وکان آمل 8۲11 آن یطور نظامه الرمزی حتى كن أى إنسان يستطيع فهمه أن 

ينطق بإحكام - وجرد النظر - أى لغة تكتب بهل الطريقة . وقد نجح فى ذلك 
إلى حد كبير » ولكن غرابة الرموز من ناحية » وكشرتها من ناحية أخرى جعلت من 
الصعب على معظم الاس أن يفهموها ‏ ولا ماتت بعد استعمالها بكثرة لعشرات 
السنين » وبخاصة فى تعليم الصم " . 

۴- ومن محاولات هذا القرن الرموز غير الألفبائية التى قدمها W٩11!‏ 10۳4۶ 
)۱۸١١ - ۴(‏ .. وهله الرموز تعبر عن «مكونات» الصوت . أو نشاط 
أعضاء الكلام . فمثلا يرمز للصوت الانفجارى الشفتانى المهموس بالرمز : : 
فالرمز العلوى يشير إلى العضو الثابت » والرمز السفلى يشير إلى العضو 
المتحرك» والخط المستقيم بينهما يشير إلى أن العائق من نوع الغلق التام . 


. ۳۰۹ المرجع ۵۱ ص‎ )١( 


۷۸ طرق الكتابة الصوتية 


ونستنتج منه أن الصوت مهموس . وإلا احتاج لرمز إضاقى . كما نستنتج أن 
الصوت يصحبه غلق طبقى (ليس أنفيا) » وإلا احتاج لرمز إضافي . 

(۱۹٤۳ - ۱۸۹۰( 0t0 وفی هذا القرن ہرز اسم اللغوی الدانمرکی 1عیا‌م؟ع[‎ -٤ 
الذى بذل جهدا مزدوجا » فقد ساعد من ناحية فى تشكيل الأبجدية الصوتية‎ 
الدولية بنظامها القائم على الألفبائية اللاتينية ؛ وكان من ناحية أخرى مشغولا‎ 
بتطوير رموز غير ألغبائية ءناءط2إماه”۸ (هو واضح ذلك المصطلع) يرى أنها‎ 
: أكثر علمية » وتتخلص من عيوب وقصرر الألفبائية اللاتيغية‎ 

وقد کان فی محاولته هذه واقعا تحت تأثیر القطور السريخ لملم الكيمياء : 
وعلم وظائف الأعضاء » أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . وقد قبل نهج 
الكيميائى فى تحليل الأشياء الطبيعية » وحاول أن يطبق أسسه على الأصرات 
الكلامية . وعلى هذا فقد كان يرمز للصوت المفرد بمجموعة من الرموز تاثل 
التركيب الكيميائى كوسيلة للرمز إلى مكونات التحركات ‏ وأشكال الاتصال بين 
الأعضاء المستخدمة فى الكلام » واستخدم فى كتابته عددا من الأشكال والرموز 
المختلفة . فكان يرمز للعضو الفعال برمز إغريقى » أما الأعداد والحروف الرومانية 
التالية للحروف ألإغريقية فتشير إلى وضع أو نشاط الأعضاء فى إنتاج الصرت .. 
وعلى سبيل المثال فقد رمز للعلة ا لموجودة فى 1ه بالرموز الآتية : 


ê 7 0 E 
: ورمز لصوت ال (4) بالرموز الآتية‎ 
° 0° 08| 


(۱) المرجع ۲۱ ص ١١١١١١۲‏ . 


طرق الكتابة الصوتية ۷۹ 


وإنه لشكوك فيه أن تكرن طريقة ١٥١۲ءصءء[‏ الكتابية قد استعملت بشكل 
واسع على يد المتخصصين فى الدراسة الصوتية » وذلك بسيب تعقيدها وفكرتها 
التفصيلية"' . 
-٥‏ وآخر من نتحدث عنهم من أصراتیی هذا القرن : اللفوی الإنمجلیزی ر۸۲ء!؟ 
)۱۹۱١ - ۱۸£8( Swe‏ ألذى ضربت جهرده الصرتية فى أتجاهات متعددة : 
(أ) فقد أدخل تعديلات وتبسيطات عدة على الكلام المرئى ل 8611 » وسماه 
الكلام المرثى المعدل طcععمS‏ ماطنوزv‏ dعisاRe‏ » واعتبر معظم 
الأصواتيين هذه التعديلات أكبر أهمية وأكثر تفوقا من الأصل . ولكن بعد 
فترة من الزمن اكتشف ۲٥ء٠5‏ أن أبجديته المبسطة ما تزال معقدة بالنسية 
للقارىء العادى ولذلك قدم أبجدية أخرى » استخدم فيها الرموز الرومانية . 
(ب) وساعد فى إنشاء الجمعية الصوتية الدولية » وخدم رئيسا فخريا لها حتى 
مات عام ۱۹۱۲ . 
(ج) ووضع نوعين من الأبجدية الصوتية سميت أولاهما بالأبجدية الصوتية 
الواسعة وقشل ما يسمى الآن بالفونيمات فقط» وسميت ثانيتهما بالأبجدية 
الصوتية الضيقة » وتثل التنوعات الصوتية المختلفة أو الألوفونات . 
ولأن ۲٤ء5۷‏ كان يبغى التيسير فقد كان على وعى بخطورة القرل «صوت 
واحد - رمز واحد» » وفضل عليه ما يكن أن يسمى بالمصطلح الحديث «رمز واحد 
لفونيم واحد» » أى أنه ألف ما يسمى بالأبجدية الواسعة بقصد التيسير على 
المتكلمين. كذلك كان من تيسيره أنه دافع عن استخدام الرموز الاصطلاحية المعتادة 
للألفبائية كلما أمكن » ولذلك فإن رموزه ثل فى العادة القيم الأصاية اللاتينية 
للحروف » ومن هنا يٽ Broad Romic pl‏ . ومن أمثلة رموزه : 


(۱) امرجم ۲۱ ص ۱۱۳ . ۱۱١‏ . والمرجع ۲١‏ ص ۴۵ ۳٠١‏ . 
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Handbook of a أبجدیته الجدیدة عام ۱۸۷۷ فى‎ 8۷۵٥۲ وتشر‎ 
» نا6 طم . وقد قدم نظام كتابته الواسع إلى الجمعية الصوتية الدولية فتبنعه‎ 


وأقامت عليه أبجديتها الصوتية » ولذا فإن ۲س5 يعد بحق أبا الأبجدية الصوتية 
الدرلية". 


ثانيا : الأبجدية الصوتية الدولية 
تأسيس اميعة الصوتية الدولية : 
فی عام أاسست الم جمعية الصوتية الدولية International phonetic‏ 
Association‏ وکان ل ر5ة۴ ۴۵1 الفضل الأكبر فى تأسيسها » وفى دفعها إلى 
الأمام وإبقائها فى مراجهة المشاكل الاقتصادية التى هددت استمرارها . 
وقد كان العامل المياشر فى تشكيل هذه الجمعية الصعوية الكبيرة فى تعليم 
نطق اللغة الإلجليزية عن طريق الألفبائية وطريقة الهجاء الإمجليزية الاصطلاحية . 


. £۱ - ۴۷ ص‎ ٤ المرجع‎ )١( 
. ۳۳۱ المرجع ۵۱ ص ۴۳۱۱ » ورقم ۸ ص‎ (۳) 


طرق الكتابة ألحوتية ۱ 


ولذلك كان معظم أعضائها فرنسيين من مدرسى اللغة الإلجليزية . ومن أجل هذا ركزت 
الجمعية فى أول الأمر على أصول التدريس أكثر من تركيزها على علم الأصوات . 
وكان شغلها الشاغل محاولة تحسين تعليم اللغات الأجنبية "“ . وليس تأسيس جمعية 
صوتية دولية . 

ولكن لوجود أعضاء لغويين بارزين فى الجمعية يهتمون بالصوتيات أكثر من 
تعليم اللغة اتجهت الجمعية إلى أن تكون جمعية صوتية خالصة . وأخذت اجمعية 
تنشر مطبوعاتھا منذ تأسیسها › وکل عد منھا - تقریبا - یحتوی علی دراسات 
بالألمانية والفرنسية والإلجليزية » بالإضافة إلى بعض اللغات الأخرى . ولذا إن هذه 
ا لمنشورات تعد مصادر هامة ليس فقط فى الحقل الصوتى » ولكن أيضا فى مجال 
اللغات الأجنبية » وفى مجال التدريب على الرموز الصوتية " . 


وضع الأبجدية الصوتية للجمعية وتطويرها 
استخدمت الجمعية فى أول أمرها - وخلال عاميها الأولين - صيغة معدلة 


لأبجدية 1ه!ا التى وضعها عام ۱۸۷١‏ ' . ثم حاولت الجمعية اختيار أبجدية 
أخري» فدرست تلك التی قدمها 811 فی کلامه المرثی والتی أیدها رھم 1ه » 


(1) من مبادتهم فى ذلك : 
(أ) ليس المهم فى تدريس اللغة الأجنبية هو اللغة الأثرية ولكن لغة الكلام اليومية . 
(ب) أول واجب على المدرس أن يجعل التلاميذ على إلف بأصوات اللغة الأجنبية . 
ولتسهيل ذلك يجب عليه أن بستعمل فى المرحلة الأولى الكتابة الصوتية . 
(ج) تأجيل دروس قواعد اللغة إلى النهابة . 
() امرجم ۵۱ ص ۳۱۱ ورقم ۲٤‏ ص ٤۸» ٤۷‏ . 
(۴) انظر صورة لها فى الجدول الآتى بعد . 


۸۲ طرق الكتابة الصوتية 


ولكن الجمعية فضات عليها أبجدية 8٠٠۲‏ الراسعة مع إدخال بعض تعديلات عليها . 
وثم اختیارها فی مقر عالی عقد فی اغسطس عام ۱۹۸۸ . ومنذ بنایر ۱۸۸۹ 
بدأت الجمعية تطيع مجلتها بلك الأبجدية المعدلة . 
وكانت الجمعية بين الحين والحين تدخل تعديلات أو تحسينات أو إضافات على 
رموزها لتحقق الأغراض الآتية : 
(أ) تمغيل الأصوات الحية كل«دهء ع«ذبنا فى اللغة » وليس الأصوات 
الميتة S«هء‏ دعل التى يمثلها الهجاء العادى . 
(ب) جعل الأبجدية عالمية يستخدمها كل الدارسين فى جميع أنحاء العالم . ولهذا كان 
لابد من إضافة رموز جديدة لتتلاءم الأبجدية مع لغات متعددة مشل الزولو › 
(ج) زيادة فى الدقة أضيفت للرموز الأساسية رموز أخرى وعلامات إضافية . 
وکان من المبادیء التی نادت بھا ما اتی : 
(أ) حين يوجد صوت واحد فى عدة لغات فلابد أن يرمز له بنفس الرمز . 
(ب) يجب أن تشتمل الأبجدية على أكبر قدر ممكن من رموز الألفبائية الرومانية 
المعتادة . 
(ج) كما يجب التقليل من العلامات التمييزية كوه نااهنل » لأنها تتعب العين 
وتضايق الكاتب . 


(٥)‏ وضع رمز واحد لکل صوت متمیز » أی لکل صوت حین یستعمل بدلا من غیره 


طرق الكتابة الصوتية A۲‏ 


وترالت التعديلات فى أعوام ۹ .و 1۹-۰ و ۹£ و ,و 
۵۸ :١و ۱۹٤۷‏ . ووضعت آخر صورة لتلك الأبجدية عام 0۱ . 


والجدول الآتى يشل عددا من الأبجديات التى قدمت على مر السنين ٠١‏ . 


(۱) المرجع ۲٢‏ ص 9٤‏ - ۲ ۰ ورقم ۵۱ ص ۳۱۱ ۰ ورقم ٦۹‏ ص ٩۵‏ ۔ 
(۲) المرجعم ۲۲ ص ٤١۹‏ ..0. 


Keyword Phono Ellis Pitman Swect IPA IPA 
ty pic Clossic Broad Reviscd j Revised 
Romic 
1847-48 1870 1877 1888-49 1947 


2.8 


MSO md Biu CT Mum ® 


ag Et Rar muuD OG SBI RSG TR mB OCCT RG» » 


CE E a po neman HTD 0O QO OIE 3B moO e w~. 


t<ypRfEE OVWGg rier mnvVuUS.ooM th 3 mw 


£ 


a 
b 
d 
dو‎ 
£ 
ei 
f 
8 
h 
1 
1 
ا‎ 
k 
1 
m 
n 
3 
0 
ol 
oi 
| 
P 
r 
s8 
د‎ 
tt 
tf 
D 
8 
u 
0 
n 
8 
¥ 
w 
mM 


CS 
u 


واجدول الاتى يشل الرموز الأساسية للأبجدية الصرتية الدولية ‏ : 
The International Phonetic Alphabet (Revised to 1951)‏ 


Glottal 


a 


Uvulur |Pharyngai 
kg q G 
5 2 8 E 
ا ت‎ 
٤ E E 
KY ¥ E Hf 


(1) عن المرجعان "١٠١۴۳١‏ . 


o 


Alveolo. j 
palatal Palutat 
7 
| 
Ã 
£» |¢[ 
front Central 
iy ku 
e9 
3 
€ @ 
E 


Pala!o.- 


alveular 


Retroflez 


Alveolar 


أ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 


ا 
1 
أ 
ا 
أ 


| Dental and 


{Secondary articulations are shown by symbols in brackets.) 


i 


pb 


* This table is reproduced from The Principles of the International Phonetic 
Association (London, 1961), courtesy of the publisher, the International Phonetic 
Association. 


| Bilabiat | 
: 


Plosive . 


Nasal $ 4 0 


Luteral Fricaiive . 
Lateral Non. fricative 


Rolled 


سس 


CONSONANTS 


Flapped 


Fricalive 


Frictionless Continuan!s 
and Semi.rowels 


Close . 


Half close . 


Half oper . 


OTHER SOUNDs,——Palatalized consonants : $, d, etc. ; 
palatalized f, 3: &, 3. Velarized or phary ngalized consonants : ¥, 8, 
a, etc. Ejectiyve consonants (with simûltaneous glottal stop) : P’, 
+. ete. Implosive voiced consonants: B, d, etc.T fricative trill. 
7, 2 ‘labialized %, 5, or s, z2). 1, 3 (labialized J, 3j. 3% & 5 (clicks, 
Zid -. 7, 2#). 1 (a sound between r and 1). 2 Japanese syllabic 
nasal. $ (combination of x and J). A (voiceless w). 1, ¥, ® 
(lowered varieties of i, ¥, U), 3 (a variety of e). o (a vowel 
hıfzsen 8 and 0). Affricates are normally represented by groups of 
two consonants (ts, tf, A3, ete.), but, when necessary, ligatures are 
us42 3, f Br etc.), or the marks ^ or (ES or fs, ete.). 0اچ ى‎ 
dazgte synchronic articulation (Mj = simultaneous m and 9). ©, F 
may occasioially be used in place of tf, d3, and 3, 2 for ts, dz. 
Aspirated plosives ; ph, th, etc. r-coloured vowels: eJ, 41, OX, eC, 
or e", a", 0", etc., Or ¢, a, @, ete.; rrcoloured 2 : ¥ OF g9" or 1 OF a, 


E LexaTH, Srawss, PiToH.— ;: (full length). 7 (half length). 
' (stress, placed at beginning of the stressed syllable). , (secondary 
stress), ` (high level pitch); _ (low level); ’ {high rising); , (low 
rising) ; ` (high falling) ; « (low falling); ^ (rise-fall) ; “ (fall-rise). 
MoDIRIERS..— ™ nasality. „ breath (} = breathed }. 
„ voice (a = #) “ slight aspiration following Pp, t, ete, „ labializa- 
tion (g = labialized n). „ dental articulation ($ = dental t). 
° palatalization (Z = 3). „, specially close vowel (¢ = a very close 
e). specially open vowel (¢ = a rather open e). » tongue raised (e 
or g§ = €). r tongue lowered (er or ¢ = ¢). + tongue advanced (+ or 
y= an advanced u, $ = $). - or « tongue retracted (i- or i = e, 
t = alyeolar $). » lips more rounded. + lips more spread. Central’ 
vowels : (= $4), U (== a), d (= a), (= e), ê, . , (e.g. «) syllabic 
consonant, ” consonantal vowel. J variety of f resembling 8, ete. 


طرق الكتابة الصوتية AY‏ 


الرموز الثانوية 


(أ) رموز لأصرات تختص بها لغة دون سواها من اللغات » وهى ليست من الشيوع 
حتى تدرج رموزها ضمن الرموز الأساسية . 
(ب) رموز لصفات لاتغير شيا من العناصر التى تعكون منها الأصرات 
كالطرل طاعہع! » والنبر 55ه٣اء‏ » والدرجة ءاام . 
(ج) رموز لصفات ثانوية تطرأً على الأصوات فتغير بعض عناصرها كالجهر بالاسية 
ومن أمثلة النوع الأول : الرموز (6.) و ( ) للصوتين المغورين » وكذلك 
الرمرز () و ( ) و( ) للمطبقة أو المحلقة » والرموز )1S(‏ و ([ا) و (يك) 
لتمثيل السواكن الانفجارية الاحتكاكية المركبة sعاةء٣؟؟ه‏ . ويكن منعا للبس مع 
التجمع الصوتى أن يوضع الرمزان هكذا ي“ ورك للدلالة على الربط ‏ . 
أما النوع الثانى فرموزه : ( : ) للدلالة على الطول الكامل » و ( ٠‏ ) للدلالة 
على نصف الطول » و ( ' ) علامة النبر توضع أمام المقطع المنبور » و (,) علامة النبر 
الثانوى أما رموز الدرجة ٥اذ‏ فهى : ( ”) للعليا المستوية. (_ ) للسفلى 
المستويةء و ( ) للعليا الصاعدة » و ( ر ) للسفلى الصاعدة ‏ و (") للعليا 
الهابطةء و ١(‏ ) للسفلى الهابطة. و(*) للصاعدة الهابطة » و (") للهابطة الصاعدة. 
ومن أمثلة النوع الثالك : 


] وتعنى الدائرة الصغيرة : طروء الهمس على الصرت . 


AA‏ طرق الكتابة الصوتية 
ا و ا بے و 


8 ويعنى الرمز الصغير : طروء ألجهر على الصوت ( z=‏ ) 
1 ويعنى الرمز أسفل : استدارة الشفتين . 
ويدل الرمز أسفل على النط الأسنانى . 
e‏ وتعنى النقطة أسفل : شدة ضيق الحركة . 
u‏ أر + u‏ تعنى العلامة الزائدة أمامية العلة (تقدم اللسان ) ' . 
وقد کان الهړرف من وضع العلامات التوضيحية ١١عاء‏ 1هءتانامهال تقليل عدد 

رموز الألفبائية . 

تحليل الأبجدية الدولية : 

-١‏ من الملاحظ أن رموز السراكن كانت أكثر ثباتا فى قيمتها الصوتية من رموز 
العلل منذ وضع الأبجدية الصوتية . 

۴- قى عام ۱۹۲۸ أضيف عدد من رموز السواكن لتناسب لغات متعدهة . وغا 
أضيف الرموز (۳) و ( # ) للصوتين المفخمين العربيين (ض وظ) و (#) و 
(؟) للعين 

۳- رموز الطول والنبر ودرجة الصوت ظلت ثابتة تقرييا فى أبجدية ۱۹۱٤‏ ۷٤۱۹ء‏ 
وان وجدت بعض تعديلات طفيفة » وبعض إضافات . فمن التعديلات التى 
أوصى بها مۇت كوبنهاجين ٠‏ : استعمال خط مستقيم ( ' ) لتيل التبر 
بدلا من ( ) وكذلك استعمال  (‏ ) نقطة واحدة للدلالة على الطول الكامل . 


(۱) المرجع ٠۹‏ ص ٩۳‏ . وأيوب : الرموز الصرتية الدولبة صح . 


طرق الكتابة الحوتية ۸۹ 


٤-'يتضح‏ انتشار الأبجدية الصوتية الدولية بقارنة رموز عام ۱۸۸۸ بتلك التى 
وضعت عام .۱۹٤۷‏ فى عام ۱۸۸۸ أخذت القيم الصوتية كلها من لغات أوربية. 
أا الصورة الأخيرة فقد استخدمت فيها قيم صوتية من لغات أخرى مخل لغات 
إفريقيا وآسيا » واللغة العربية . والهندية . ولغة الإسكيمو ‏ واللغة اليابانية › 
ولغة الزولو ... وغيرها . 

-٥‏ يلاحظ أن بعض الرموز قد تكرر إما للاختصار حين يوجد اختلاف بين قيمة 
الرمز فى المكانين المختلفين (۸) . وإما للإشارة إلى أن الصوت ينطق من 
مکانین )w(‏ . ۰ 

- اعتمدت الأبجدية الصوتية الدولية على رموز مأخوذة من الألفبائية الرومانية 
المعتادة . ولكنها أدخلت عليها إضافات وتعديلات كثيرة : 

)أ( فأخذت رموزا إغريقية وعدلتها لتلائم أشكال الرموز اللاتينية مغل : 


ق - ® - ھ". 
(ب) واستخدمت حروفا صغيرة للاشارة إلى أن صوتا ما قد اصطبغ بلون صرت 
آخر » مغل : °| . 


(ح) وأستخدمت الحروف المقلوبة 4-1-0-2 
(د) والحروف الائلة وتاه . 
(ه) والحروف ألكبيرة كلهامه٤‏ . 
(و) والكابتالالصغير مشل ۾ وه" . 
۷- آنها استخدمت نوعين من الرموز الترضيحية : 


(أ) فهتاك رموز منفصلة عن الرموز الأصلية "' . 


(4) المرجع ٤ص4‏ . 
(۲) امرجم ص ۷٤‏ <¥0. 
(۴) انظر أمغلة النوع الثالت للرموز الثانوية . 


طرق الكتابة الصوتية 


ہے 


(ب) وهناك رموز أدخلت فى الرمر الأصلى مشل إو ج وهون--إلخ. 

۸- يلاحظ أن الأصرات المهموسة قد التزم بكتابتها أولا على اليسار ويليها على 
اليمين كتبت مقابلاتها المجهررة . 

۹- وضعت الحركات فى ثلاث مناطق فقط : منطقة الشفتين » ومنقطة الغار» ومنطقة 
الطبق (أو منطتة متوسطة بين الغار والطبق) . ويلاحظ أن بعض الرموز قد 
تكرر فى المنطقة الأولى مع المنطقة الثانية أو الثالغة (أو المنطقة المتوسطة 
بينهما) . وهذا التكرار يمنى أن الصوت يجمع إلى مخرجه الأساسى الى يحدده 
وضع اللسان بالنسبة لسقف الحلق - يجمع إلى ذلك أستدارة الشفتين كذلك . 

أما الحركات التى تتوسط منطقتى الغار والطبق فتعرف بالحركات المتوسطة أو 
المركزية . 

٠١‏ - سمحت الأبجدية الصوتية باستخدام رمزين للدلالة على صوت واحد بقصد تحديد 
عدد الحروف فى الألفبائية . فمثلا العلل الملونة بالراء يكن أن يرمز لها برمزين 
معدولين )٠۲(‏ » أو مقلوب أحدهما ( 1 م) " . 

-١‏ لاتضع الأبجدية الصوتية الأحرف الكبيرة ۲15ذمهء التى استخدمتها فرق 
السطر ؛ وإنما تضعها فى مستوى السطر مع سائر الرموز . ولا يوجد فى 
الأبجدية أى تمييز ببن أوائل الجمل أو الأعلام وغيرها " . 


)1( پوب :ص زز 
(Y)‏ المرجع ٤ص‏ ۷ . 
(r)‏ المرجع والصقحة 


طرق الكتابة الصوتية ۹۱ 


ميزاتها وعيوبها : 
للأبجدية الصوتية الدولية نميزات كثيرة منها : 
-١‏ أنها أبجدية رسمية لاقثل شخصا فرده » إا جمعية عالمية معترفا بها لها وزنها 
وشخصيتها فى مجال الدراسة . 
“- أنها أكثر انتشارا من سائر الأبجديات . وهذا يعنى أنها أفضل الوسائل الممكنة 
لتبادل الأفكار فى هذا الحقل التخصصى . 
۳- انها وحدت الرموز بين علماء الأصوات » ولم تترك الأمر فوضى كما كان سابقا . 
؟ - أنها وفرت على الباحثين مشقة وصف الأصوات » كل على حدة . وقد كانت العادة 
امحيعة من قبل أن يقدم مؤلفو الكتب اللغوية لكتيهم بوصف لأصواتها 
يستعينون فيه بمقارنتها بأصوات قريبة منها فى لغة مشهورة ١‏ . 
١‏ أنها تغلبت على عيوب الألفبائية العادية التى منها الرمز للأصوات الساكنة 
الآتية : (0) » و (0) » () ١‏ و (1) بأكثر من رمز واحد » واشتمالها على 
خمسة رموز فقط للعلل تمشل أضعاف هذا العدد فى اللغة الإلجليرية " . 


أما عيوبها فمنها : 
-١‏ آن معظم من اشتركوا فى صنعها علماء أوربيون ركزوا اهتمامهم على المشاكل 
الصوتية الخاصة باللغات الأوربية . 
۴- أن الأبجدية الصوتية الدولية لم تكن ناج بحث شامل مستفيض بقدر ما كانت 
حلا وسطا لوجهات النظر المختلفة للدارسين . وفى مشل هله الأحوال يضحى 
بالدقة والاطراد فى سبيل تجميع وجهات النظر المختلفة . 


(۱) المرجع ۲١‏ ص ۷۰ ۰ ورقم ۵۱ ص ۲۱١‏ » وأيوب : الرموز ص ١‏ . 
(۲) امرجم ۲٤‏ ص ۷۳ . 


A۲‏ طرق الكتابة الحوتية 


۳- انها پا - ككل الدساتير والقوانین الر مية - نظام محافظ بطى» التغيير بالنسبة لا 


أحرزه علم الأصوات حديثا من معلومات جديدة . ومن أجل هذا فليس بغريب أن 
نجد بعض الكتاب يدخلون تعديلات جزئية على هذه الأبجدية » بتاء على 
احتیاجاتهم ووجهات نظره ° 
-٤‏ أنها خرجت على المبادىء التى سنتها مغل : 
(أ) خروجها على المبدأً الثانى حين رجدت الرموز الرومانية غير كافية لتمغيل 
الإمكانيات الصوتية الوجردة فى مختلف أللغات . 
(ب) وخروجها على المبدأ الثالت رغبة فى تحديد عدد الرموز المستعملة بدلا 
صن إضافة رموز جديدة"' . 
(ج) وخروجها على المبدأ الرابع لبعض الوقت باستعمال الرمز ([) للصوت 
الأسبانى والايطالى المقابل للصرت الانجليرى النهائى فى عصنط . 
وقد ذكر یه۴ اه۴ أن استعمال ([) فى الأسبانية أر الإيطالية غير مهم 
لأنه لاسوء فهم ينتج لو استعمل (0) مكانها . 
وقد قبل دانيال جونز - مؤخرا - استعمال الرمزين (۳) و ( 9 ) فى الإنجليرية 
لأنه اعتبر كلا من الساكن الأخير فى ١أ‏ » وفی 51١8‏ ینتمی إلى فونم مختلف فى 
الإنجليزية وفى لغات أخرى مشل الألانية والصينية والسواحلية والتيوانية " . 


(۱) امرجم ۵۱ ص ۳۱۲ . 
(۲) امرجم ۲۶ ص 1٩‏ . 
(۳) المرجع ۲١‏ ص 1۷ . 


ثالثا : الكتابة الصوتية والكتابة الفونيمية 


هناك نوعان من الأبجدية يكن استعمال أيهما فى مجال الدراسة الصوتية » 
يسمى أحدهما بالأبجدية الصوتية ا۴ اة۲م!۸ عامط ' . أو الكتابة الضيقة أو 
الدقيقة : 0W transcription‏ » ويسمى الآخر بالأبجدية الفونيمية ٤6٣هام‏ 
gyİ « alphabet‏ الکتابة الرlٺ0عة LÎ . °" broad rtanscripti0n‏ النوع الأول 
فيستعمل الأبجدية الصوتية الدولية» ويضع رموزها بين قوسين معقرقين هكذا [] . 
ومكن أن يستخدم فى أى لغة من اللغات لأن رموزه - ولو من الناحية النظرية على 
الأقل - تل إمكانيات أصوات الكلام . 

وأما النوع الثانى فيستعمل الأبجدية الاصطلاحية العادية » وكل لغة تفضل 
نظاما كتابيا خاصا قد لايصلح للغة أخرى . وأحيانا يستعمل الأبجدية الصرتية 
الدولية حين يكون ذلك مطلويا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خطين مائلين 
هذا / /" . 

ولنوضح الفرق بين الأبجديتين دعنا نأخذ مثالا من اللغة العربية : الفتحة 
الموجودة بعد الطاء فى «طلب» هى والفتحة الموجودة بعد «سلب» يمثلان فونيما واحدا. 


physiophonic (المرجع 4۸ ص ۳۳۲) وسماها ہعض آخر‎ aا1ہم۸‎ 0۸1٥ سماها بعضهم‎ )١( 
. )1£ (الرجم £۹ ص‎ transcription 

(( قد تىسمى liSك reading transcriptions‏ (المرجم ۹ ص )٩٤‏ . وسماها بعضهم 
gell) simple phonemic‏ 4۸ ص ۳۳۲) » وسماها بعض آخر (المرجع ٤۹‏ ص 
psychophonic transcription : (Y4‏ . 

(۳) ماریو پای : سس ص ٥۰ ١‏ . والسعران : علم اللغة ص ٠١١‏ وما بعدها » والمرجع ٠۹‏ 
ص ٩۵ ۰ ٩٤‏ » والرجع ٦۱‏ ص ٩۳‏ هامش ۲ . 


1 طرق الكتابة الصوتية 


E e ر‎ 


فإذا رمز لهما باستخدام الكتابة الواسعة كان الرمز المستخدم هو (4) . أما إذا 
استخدمنا الكتابة الضيقة فيجب أن يرمز للأولى بالرمز (4) وللغانية بالرمز (4) . 


ومثال آخر من الفرنسية الحديغة : فى تلك اللغة يوجد تفريق واضح فى كيفية 
النطق (مقدار الانفتاح) بين صوت العلة الذى يشل فى الهجاء الفرنسى الاصطلاحى 
بالرمز 8 . وذلك الصوت الممشل بالرمز 6 . فالكتابة الصوتية الضيقة بناء على الحقيقة 
الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل لكل منها رمزا مختلفا : (€) و (8) . ولكن 
الكتابة الفوتيمية الواسعة المؤسسة على أن أحد الصوتين ينطقه الفرنسيون فى موقع 
مخالف لوقع الآخر تقشلهما برمز واحد هو (ع) . 

إن الكتابة الفونيمية أكثر اقتصادية فى الوقت وفى عدد الرموز ٠‏ ولكنها من 
ناحية أخرى تسرى على لغة واحدة » وتقتضى معرفة كاملة بالتركيب الفونيمى لتلك 
اللغة . أما الكتابة الصوتية فأكثر تعقيدا . ولكنها أدق . واستعمالها عالمى ‏ . 


: ٠۲١ ١١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 
ويجدر بنا أخيرا أن نشير إشارة سريعة إلى أبجدية أخرى صوتية تسمى أبجدية أطلس‎ 
5¡هاe٤1 وضعتها جمعية أطلس اللهجات الأمريكية‎ Diهاec‎ Aes A1مطaط‎ e اللهجات‎ 
وأهم ما توصف به هذه الأبجدية أنها بنيت على الأبجدية الصوتية‎ . A1 Association 
الدولية . مع إضافة رموز كثيرة مساعدة حتى يكن تسجيل خصائص اللهجات الأمريكية‎ 
. ) ۴۱۲ المتعددة وحفظها (المرجع ۵۱ ص‎ 


١ 


الباب الثانى 
علم الأصوات النطقى 


الباب الشانى 
علم الأصوات النطقى 


عهيد : 


علم الأصوات النطقى ءاره" Act 0y‏ ویسمی كذلك علم الأصرات 
lرۆظlڎزأJ physiological Phonetics‏ ( هو ذلك الفرع من علم الأصوات الذى يهتم 
بدراسة حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج أصوات الكلام . أو الذى يعالج عملية 
إنتاج الأصوات اللغوبة ؛ وطريقة هلا الإنتاج " . 

وهذا العلم لايحاول تصنيف أو دراسة التنوع اللانهائى من الأصوات أو المواقع 
التى يكن النطق من خلالها . ولكن فقظ ما بقع منها وراء عتبة الإدراك . والعدد 
الذى يمكن أن ييز بينه من الناحية الإدراكية محدرد إذا قيس بإمكانية الجهاز النطقى 
فى إنتاج الأصوات  "‏ وإن كان دائيال جونز قد صرح بأن الأذن ا لمدربة يكن أن يز 


بين أكثر من خمسين صوتا من أصرات العلة ١‏ . 


(۱) پسمی أيضا phonetics‏ ۲ (انظر ص ۱۹ من المرجع )٤١‏ . 
(۲) المرجم ١١‏ ص ١‏ . 

. ٠١ ص‎ ٩۷ المرجع‎ )۳( 

(£) المرجع والصفحة . 


الجفاز النطقى 


لايملك الإنسان عضوا مختصا بالکلام وحده . 
وما نسيمه أعضاء النطق أو الكلام organs of‏ 
امعم قد تعدلت وظيفتها لهذا الفرض فى فترة 
متأخرة من تاريخه . أما وظيفتها الأساسية فهى 
حفظ حياة الإنسان"' . 

فالرئتان تنقلان الأوكسوجين إلى الدم . 
والأوتار الصوتية تساعد على منع الأجسام الغربية 
التى ترفضها الرثتان من الدخول إلى مجرى الهراء 
الواصل للرئتين . واللسان يدفع الطعام دائريا داخل 
الفم حتى يكن طحنه طحنا جيدا » ثم يحوله إلى 
شكل معن من أجل البلع (۲) . والشفتان صمام 
لحفظ الطعام من الانتشار أثناء المضغ » وتستعملان 
كذلك فى اص والبصق . والأسنان والأضراس 
تستعمل لتقطيع الطعام ومضغه . والتجويف الأنفى 
حجرة لتكييف الهواء قبل هبوطه إلى الرئتين حتى 
يتناسب مع درجة حرارة هواء الرئتين . وهكذا . 


(۱) المرجع ۳۰ ص ۲۹ والمرجع 1۹ ص ۸١‏ . 
(۲) امرجم ۳۱ ص ۲۲ . 


ر الجهار النطقى 
ولكن الضرورة الاجتماعية بالإضافة إلى الذكاء الإنسانى خلقا وظيفة ثانوية 
لهذا الجهاز الحيوى » وهى وظيفة النطق اللغوى . وإذن فتسميتنا لهذه الأعضاء 
بالجهاز النطقى فيه تجوز كبير " . 
ويتكون جهاز النطق الإنسانى من ثلاثة أقسام رئيسية : 
-١‏ أعضاء التنفس التى تقدم الهراء الجارى المطلوب لإنتاج معظم الأصرات اللغوية. 
۲- الحنجرة التى تنتج معظم الطاقة الصوتية المستعملة فى الكلام » وتعد بمابة صمام 
ينظم تدفق تيار الهواء . 
۴- التجاويف فرق المزمارية التى تقوم بدور حجرات الرنين » وفيها تتم معظم أنواع 
الضوضاء التى تستعمل فى الكلام " . 
-١‏ أعضاء التنفس : 
وهى تشمل الرئتين والقصبة الهوائية . أما الرئة فهى جسم مطاط قابل للتمده 
والانكماش . ولكنه لايستطيع الحركة بذاته » ومن ثم فهو فى حاجة إلى محرك يدفعه 
للتمدد أو الانكماش . وهذا المحرك هو الحجاب الحاجز من ناحية ‏ والققص الصدرى من 
ناحية أخرى . 
وأما القصبة الهرائية فهى أنبوية مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير 
مكتملة من الخلف متصل بعضها ببغض بواسطة نسيج غشائى مخاطى . وقطر القصبة 
الهوائية يتراوح بین ۲ سم و ١ر۲‏ سم » وطولها حوالى ١١‏ سم . وتنقسم من أسفلها 
إلى فرعين رئيسيين هما الشعبتان اللتان تدخلان إلى الرئتين " . 


(۱) ماریو بای : أُسس علم اللغة ص ۷۹ . 
(۲) امرجم ۱ . ص ۲۱ . والمرجع ۳۰ ص ۲۹ ومابعدها » وعلم النفس اللغوی ص ۱۴۱ ٠.٠١١‏ 
(۳) أصوات اللغة لأيوب ص ٤۷ - ٤-٠‏ . 


اإحها: اأنحاتةي- 1-٩‏ 


:لجار لطن 


۲- الحنجرة : 

ما الحنجرة 1٣×‏ فهى عبارة عن صندوق غضروفى متصل بالطرف الأعلى 
للقصبة الهرائية the trac‏ » وهی تتکون من ثلاثة أجزاء ھی 

(1) غضروف الجزء الأدنى من الحنجرة اهنا مط . 

(ب) الفضروف الدرقی dاہرطا‏ عط . 

(ج) النسيجان الخلفيان الهرميان sلذ0هعاyاa the two‏ . 

وبشكل الغضروف الأدنى فى الحنجرة القاعدة لها ويأخذ شكل حلقة . 

أا الغضروف الدرقى فيمكن رؤيته فى بروز إلى الأمام فى منطقة الزور يعرف 
بتفاحة آد م eاapp‏ سمل (لأنه أکثر بروزا فى الرجال منه فى النساء) . 

أما النسيجان الهر ميان فقادران على الحركة بواسطة نظام من ا یتحکم 
فیهما ویکنهما أن ينزلقا وأن يستديرا وأن يتأرجحا 

ويتصل الوتران الصوتيان عند أحد الطرفين بالبروز الداخلى للنسيجين 
الهر ميينء وعند الطرف الآخر بالزاوية الأمامية للغضروف الدرقى . 

والجزء الحلفى من النسيجين الهرميين هو نقطة الدعم للعضلات التى تحرك 
هین النسيجين وتتحکم قی غلقی وفتح فقتحة المزمار glottis‏ ۰ وهی الفراغ الئلف 
المحصور بين الوترين الصوتيين . 

وتعد الأوتار الصوتية أهم عضو فى الجهاز النطقى ‏ وهما ليسا - فى الحقيقة 
- وترين وعلى هذا فالكلمة وتر 0٣‏ (أو 10۲۵4») ليست دقيقة . إتهما فى الحقيقة 
شفتان ما أو شريطان من العضلات “ يتصل بهما نسيج . وهما يقعان متقابلين 


(۱) ولذا بفضل بعضهم ان یسمیها a۵5‏ ھ٥٥۷‏ (انظر امرجم ۲۱ ص ۲۵ ۰ ۲۹) أو مم 
fds‏ (انظر ckںا‏ ص )۳١‏ . 


۱.۲ الجفاز النطقى 


على قمة القصبة الهوائية » ومشبتان عند نهايتهما من الأمام (تفاحة آدم) بحيث يتاخم 
كل منهما الآخر » ولكنهما قابلان للحركة أفقيا من الخلف حيث بتصلان بغضاريف 

وفوق الأوتار الصوتية توجد شفتان بنفس الشكل تسميان الوتران الصوتيان 
الزائفان ولإهء 41ء٥۷‏ عءاه؟ . وهما لا علاقة لهما بالتصويت العادى . 

ويكن للحنجرة أن تتحرك إلى فوق وتحت وأمام وخلف . والحركة إلى أعلى 
وأسفل هامة جدا فى النطق لأنها تغير من شكل وحجم حجرة الرنين » فتؤثر على نوع 
الرنين الحنجرى ‏ . 

وحركة الأوتار الصوتية معقدة » ولكن التصوير السريع جدا (وقد يصل إلى 
أربعة آلاف صورة فى الثانية) أعطانا فكرة عن هذه الذبذبات . 

كذلك استخدم فى رصد حركتها جهاز الاستروبوسكوب أو جهاز قياس سرعة 
التردد " . 

وقد وجد أن معدل التذيذب للأوتار الصوتية يتفاوت بين ٠٠‏ و ۷١‏ دورة فى 
الفانبة لأخفض الأصوات الرجالية ويين ٠۲۰٠۰‏ و ٠۳٠١‏ لارتفاع الصوت الوسيقى . 
ومتوسط الذیذبات للرجل بین ۱۰۰ و ٠١١‏ وللمرأة بین ۲۰۰ و ۳.۰ "' . والأوتار 
الصوتية عند الرجل أطول وأغلظ منها عند المرأة . ولهذا تتذبذب عنده معدل منخفض 
على الرغم من أنه يوجد مدى تتراوح داخله الذبذبات بالنسبة لكل نوع “' . 


(۱) امرجم ٦۱‏ ص ۲۲ - ۲۵ والرجع ۴۳۱ ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع ٩۱‏ ص ۲۵ . 

(۴) ارجم ص ۲١‏ . 

. ۲۷ المرجع ۴۱ ص‎ )٤( 


1.۴ 
الجهاز النطقى 


رسم تبسيطى للوترين الصوتيين وهما مفتوحان 


قتحة المزمار لسان المزمار 
الوتران الصوتيان 
النسيجان الخلفيان الهميان 
الشكل رقم )۲١(‏ 
اختى و | ۳ 
جره من 
لسان‌المزمار للف 
النسيج الخلفى الهرمى 
غضروف الجزء الأدنى من الحنجرة 
5 ک القصبة 
3 ةا | 
N‏ الشکل رقم (۲۱) لهوائية 


)01 عن المرجع السابق ص ., 
(۲) بتصرف عن المرجع ٤‏ ص ٠١‏ والمرجع ٦١‏ ص ۲۲ . 


اإجهاز النطقى 
ہہ 


۴- تجاويف ما فوق الزمار : 
أما تجاويف ما فرق المزمار کاو آھtه]عه۲مداء‏ فتشمل ما یأتی : 


1£ 


(أ) تجويف الحلق ph ary×‏ . 
(ب) تجويف الفم (the oral cavity ڃÎ) the mouth cavity‏ . 
(ج) تجاويف the nasal chambers dif‏ ‘ (أو (the nasal cavity‏ . 
وشكل وحجم تجاويف الأزف ثاہتان » ولذا فتأثیرها - کحجرات رنین - ثاہت . 
وإدارة الشفتين . 


حجرات الرنين الأربعة الرئيسية فى الجهاز النطقى " . 


الشکل رقم (۲۲) 


)١(‏ إطلاق لفظ الجمع علبها على اعتبار أنها تتكرن من أعداد من الجيوب الأئفية (سبعة 


جیوب). 


الجهار النطقى ۱.0 


وتجويف الفم يكن أن يتغير بصورة كبيرة فى الشكل والحجم عن طريق 
تحريكات اللسان الذى يشغل معظمه . والذى يشكل الأرضية بالنسبة له" . 

ريبداً تشعب مجرى الهراء فى الزور )1٣0۵‏ فوق الحنجرة » فيتجه إما إلى 
فتحة الأنف أو فتحة الفم (الشفتين) . وتوجيه الهراء يتم عن طريق صمام مستقر عند 
نقطة تشعب الطريق " . 

ویسمی سقف الفم roof of the mouth‏ بسىقف الحنك p41a‏ ویقسم إلى : 
(أ) اللغة أو (أصول الفتايا) tooth - ridge‏ (أو gum rdge‏ و (alveolae‏ . 


(ب) الحنك الصلب (أو الطبق الصلب أو الغار) ١14م‏ 12۲4 وهو غير متحرك 
زرفل 


(ج) الحنك اللين (أو الطب أو أقصى الحنك الأعلى) عا1مم 80۴ (أر صنآع۷) . 


(د) اللهاة aان‏ » وهى زائدة متحركة صغيرة متدلية إلى أسفل من الطرف الخلفى 
للحنك اللين . 
وتقع اللفة خلف الأستان الأمامية مباشرة » وتشكل الجزء البارز من الطبق خلف 
وفوق الأستان الموجودة فى الفك الأعلى . 
ويعضهم يضيف خلف اللئة مباشرة منطقة يسميها الجزء الأمامى من الغار › أو 
منطقة ما قبل الغار ٩10عع۲ P٣۲41441‏ . 


(۱) امرجم ٩۱‏ ص ۲۷ ۲۸۰ . 
(۲) امرجم ۲۱ ص۲۹ . 


۱۰٦‏ الجهاز النطقى 


أما الحنك الصلب فهو جزء ثابت غير قابل للتحرك . وسمى صلبا لصلابته » ثم 
يتدرج حتى يكون لينا عند الحنك اللين . والحتك اللين جزه عضلى متحرك يكن رفعه 
رفعا كاملا حتى يعقد اتصالا كاملا مع الجانب الخلفى لفراغ الحلق » ويغلق تبعا لهذا 
الطريق إلى الأنف » ولذا فهو الذى يحده ما إذا كان الصوت أنفيا (حين يسمع للهراء 
با مرور خلال الأنف) أو فمويا (حين ير الهواء خلال الفم فقط) " . ويكن رؤية حركة 
المحنك اللين هذه من خلال مرآة . 

وحينما يرتفع الحنك اللين يقال إن هناك غلقا طبقيا ١إ٠ءه10ء‏ عنام » والصوت 
الناتج بهذه الكيفية يسمى فمويا . والذى ينتج بدون القفل يسمى أنفيا " . 


أقسام سقف الفم ” 


الشکل رقم (۲۳) 


(۱) المرجع ۱ ص ۲۸ والمرجع ۴۷ ص ۲٤۳۰ ۲٤۲‏ . 
(۲) المرجع ۲۱ ص ۳۰ . 
(۳) عن المرجع ۳۴۷ ص ۲٤۳‏ . 


الجهاز النطقى 1.۷ 


ويقسم اللسان " إلى : 

: (point أو‎ apex (أو‎ tip J> (i) 

(ب) طرف 11ط . وهى القطعة التى تستلقى فى حالة الراحة ضد اللفة » وريا 
تحركت فى اتجاه الأسئان أو اللثة أو الطبق . 

(ج) مقدمة ۲0۲۲ » ويعضهم يسميها وسط ءاللذ" . وهى القطعة التى تستلقى 
فى حالة الراحة ضد ال جزء الأمامى للطبق (الحتك الصلب) » ورا تحركت ضد اللغة 
أو الطبق الصلب أو الطبق اللين . 

(د) مؤخرة 4ط (أو u۳ء۲هل)‏ . وهى القطعة التى تستلقى فى حالة الراحة ضد 
الطبق اللين » أو الجزء الخلفى من الطبق . ومن الممكن أن تتحرك ضد أى جزء 
من مؤخر الطبق حتى اللهاة . 

(ه) أصل اللسان ۲٠٠۲‏ . وهو الذى يشكل الحائط الأمامى للحلق . وفى حين أن هذا 
الجزء قد لايشار إليه إلا نادرا على أنه عضو تطقى ٠‏ فإنه يؤثر فى إنتاج 
الأصوات عن طريق تغيير شكل وحجم تجويف الحلق ×«رهطم " . 


)١(‏ لأهمية اللسان فى النطق أطلقت كثير من اللغات امه على اللفة (الغرنسية 
والإنجليزية والعربية واللاتينية مثلا) . وترجع أهميته إلى أنه سهل الحركة (المرجع ٠١‏ ص 
4( . 


أجزاء اللسان“ 
ا مقدمة اللسان 
doe‏ 3 و 
پآ 0 اللي 
٩ 7 |‏ 5 3 
x< (|‏ 
1 
8 حد اللسان 
أصل اللسان 
الشكل رقم )۲٤(‏ 


ومع ذلك فهناك صعوية تتعلق بالحديث عن أعضاء النطق » وهى عدم إمكانية 
رسم الحدود بينها رسما قاطعا. فالأسنان موزعة على طرف اللئة بوضع يجعل من 
الصعب قصل الأسنانى من اللشوى . كذلك من الصعب تحديد موضع انتهاء اللثة وبداية 
الطبق الصلب . إته من الممكن تييز الطبق الصلب من الطبق اللين » ولكن من الصعب 
واقعيا تحديد نقطة الفصل بينهما . كذلك النصل بين الطبقى واللهوى يعد أكثر 
IKE:‏ 


(۱) عن المرجع ۴١‏ ص ٤١‏ . 
() امرجم ۵٤‏ ص ۴۷ . 


الجهاز النطقى ٠‏ 


)۲١( الشكل رقم‎ 
lips الشفتان‎ -١ 
teeth الأسنان‎ -۲ 
tooth - ridge اللثة‎ -۳ 


(۱) امرجم ٠۹‏ ص ۸۷ . 


11۰ 


-٤‏ الحنك الصلب 
ه- الحنك اللين 


۷- طرف اللسان 
۸- مقدمة اللسان 
۹- مؤخرة اللسان 
-٠‏ الحلق 

-١‏ لسان المزمار 


hard palate 
(velum) soft palate 
uvula 

blade of tongue 
front of tongue 
back of tongue 
pharynx 
epiglottis 


position of vocal cords ةıتوصلا موقع الأوتار‎ -۲ 


۴- حد اللسان 


tip of tongue 


الجهاز النطقى 


إنتاج الصوت اللغوى 


کیف یتم ؟ 

عندمايستعدالإنسان للكلام العادى 
يستنشق الهراء فيمتلىء صدره به قليلا . وإذا أخذ 
فى التكلم فإن عضلات البطن تتقلص قبل النطق 
بأول مقطع صوتى ثم تتقلص عضلات القفص 
الصدرى بحركات سريعة تدقع الهواء إلى أعلى عبر 
الأعضاء المنتجة للأصوات . وتواصل عضلات البطن 
تقلصاتها فى حركة بطيئة مضبوطة إلى أن ينتهى 
الإنسان من الجملة الأولى . فإذا فرغ منها فإن عملية 
الشُهيق تملا الصدر ثانية وبسرعة استعدادا للنطق 
با لجملة التالية وهكزا ‏ . 


(۱) علم النفس اللغوی ص ٠١١‏ . 


11۴ إنتاجح الصوت اللغوى 


ومعنى هذا أن العملية الكلامية تتم فى شكلها الأساسى عن طريق التحكم فى 
هواء الزفير الصاعد من الرئتين . ولا نعلم لغة تعتمد على هواء الشهيق فى إنتاج 
الصرت ‏ وإن أمكن أن تنج أصوات خلال عملية الشهيق "' أيضا ؛ ولكن هذا إن 
حدث يكون استفناء فقط . ومشل هذه الأصوات تسمع بين الأطفال » ونحن نستعملها 
فى حالة النشيج أو الانتحاب " . 


وتختلف العملية الكلامية عن التنفس العادى فى أن الثانى يتم بصورة صامتة 
فى العادة لتحرك تيار الهراء دون عرائق . أما العملية النطقية فلا ير الهواء معها حرا 
طليقا - كما يحدث فى حالة الحنفس - وإنما يصادف الهواء فى اتدفاعه إلى الخارج 
أنواعا من الضغط والكبح والتعويق . والهراء حين يكيج يولد صوتا عه . وأوضح 
الأمغلة على ذلك تشغيل الآلات الموسيقية الهوائية » وأنين الريح بين الأشجار ؛ وحول 
الصخور وجوانب التلال " . 


)١(‏ هناك ثلاثة أنواع قشل ميكانيكية تيار الهواء تستعمل فى الكلام البشرى ٠‏ وكل نوع له نقطة 
بداية مختلفة . وهذه الأنواع هى : 
(أ) ميكانبكية تيار الهواء الرئوية p1m oni‏ وهى أهمها وأشهرها . 
(ب) ميكانيكية تيار الهراء ا مزمارية  glottic‏ . 
(ج) ميكانيكية تيار الهراء الطبقية velaric‏ 
وکل منها يکن أن يستعمل لدفع الهواء خارجيا egressive‏ أو داخليا ¡"gers‏ فیكون 
المجموع ستة أشكال أهمها اليكانيكية الرثرية لتيار الهواء وهى الوسيلة العادية للكلام والغناء 
(المرجع ٩٤‏ ص ۲۴ ١‏ والمرجع ١ص )۲۵١‏ . ولکن فی نطق مشل انآ أو ٦‏ لایکون 
لهراء الرئتین أی دخل على الإطلاق (المرجم ۴۱ ص ۴۹) . 
(۲) المرجع ٩۱‏ ص ۲۲ » والمرجع ۳۰ ص ٠١٠١‏ . 
(۴) امرجم ٠۹‏ ص ۸١‏ . 


إنتاج الحوت اللغوى 11۳ 


و ج ت و ا و ا 
ويكن اعتبار الكلام نتاج أريع عمليات منفصلة هى : 


. جأ٣ عملية تيار الهواء ۲84۳0)؟‎ -١ 

۲- عملية التصويت 10۸ا3«هطم . 

۳- العملية الأنفية الفموية 13821 - 0۲٥‏ . 

. ج٣ا العملة النطقية رإهاه انع‎ -٤ 

وللتبسيط تربط هذه العمليات الأريع - على التوالى - بحركات الرئتين 
والأوتار الصوتية » والطبق » واللسان مع الشغتين . 
العملية النطقية : 

تعد العملية النطقية أكثر العمليات الأربعة تعقيدا ٠‏ وتحتها عمليات جزثية 
شبه مستقلة  '"‏ وهى نتاج تنوع الضغط الذى يصادفه تيار الهواء فى أماكن متنوعة 
من مجری الهواء . 

والأماكن التى يكن تنويع الضغط عندها كثيرة » وكل نقطة على طول الجهاز 
النطقى تصلح مكانا لتنويع الضغط . ويعبارة أخرى مكانا للنطق fه‏ ٣مم‏ 
articulation‏ و o£ articulation‏ aceاp‏ » ولهذا فان عدد الأصرات التی مکن أن 
ينتجها جهاز النطق لاتدخل تحت حصر » وإن لوحظ أن كل لغة تختار عددا معينا 
منها تد على طول مناطق متباعدة حتى يسهل على الأذن العادية التعرف عليها . 

والتحديد الآتى لنقاط الإنتاج هو الأكثر شيوعا » وإن وجدت أماكن إنتاج فى 


ج ۲( 
مواقع اخری "' . 


5 ۲ ص‎ ٤ المرجع‎ )١( 
. بتصرف‎ ۲٤٤ عن المرجع ۴۷ ص‎ (Y) 


Bilabial 
Labiodentel 
Interdental 
Dental! 


Alveolar 


Retroflex 
الغار (الطبق الصلب)‎ Palatal 
الطبق اللين‎ Velar 
. اللهاة‎ Uvular 


۹- وهناك مجموعة من الأصوات تنتج فى منطقة الحلق دردام والحنجرة ×ررجه1 » 
ولا يقوم الفم والأنف بدور فيهما سوى تشكيل الصوت بعنى أنه لايوجد أى عائق 
فى الفم ينتج احتکاکا أو أى صوت یکن إدراکه . وقد أطلق ١0ء61‏ على هذا 
النوع اسم الأصوات الرنينية resonants‏ « وذكرأن الأصرات المجهورة الرنينية أكثر 
شیرغا هة 

ويتم إنتاج الأصوات الحلقية sاهع«راةهطم‏ عن طريق تقريب الحائطين الأمامى 
والخلفى للحلق » أو بعبارة أخرى جذر السان ومؤخر الفم ٠‏ ولذا فمن الأدق أن تسمى 

هذه الأصرات لسانية حلقية 421٣م‏ - u0عn 1li‏ . 


)١(‏ يلاحظ أنه حين يشترك اللسان فى النطق لايذكر فى التصنيف المخرجى ؛ وفيما عدا هذا يذكر 


العضوان المشترکان (المرجع ۵۹ ص ٠۰۵‏ » والمرجم ۲۹ ص ۲۳) . 
(۲) المرجم ۴۷ ص ۲٤١‏ . 
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وهذاالموقع قد ينتج صوتا احتكاكيا أو وقفيا » وإن كان الصوت الوقفى 
يصعب إنتاجه » ومن النادر أن يصادفه اللغوى فى دراسته . أما الصوت الاحتكاكى 
الحلقى فكثير الوقوع » ويمثل ذلك الصوتان العربيان الحاء والعين ‏ وأولهما مهموس 
أما انيهما فمجهور"' . 
أما إنعاج الأصرات الحنجرية 0۲۲۵ع فيتم فى منطقة «فتحة المزمار » كناهاع 
ولذا تسمى كذلك مزمارية . وقد يتم الإنتاج عن طريق غلق الفتحة فيحدث صوت 
الهمزة ٠‏ أو عن طريق تضييقها فيحدث صوت الهاء . 
-١ ٠‏ وهناك أصوات يتسرب الهواء معها من الأنف فقط » ويكون دور الفم حيتئذ هو 
دور حجرة الرنين › فيؤثر حجمه وشكله فى الرنين المصاحب لنطق الصوت . 
وهذه الأنفيات تحدد أماكن نطقها عن طريق تحديد مواقع الغلق فى الف " » 
ولذا تنسب إليها » ورا عدت أصواتا وقفية من أجل هذا . 
وتعنى الأنفية الهئ خفض الطبق اللين « اع ليمر الهراء حرا إلى 
تجويفات الأنف ويشترط لاعتبار الأنفية عملية أساسية أن يكون الممر خلال الأنف هو 
الممر الوحيد المفتوح نتيجة لغلق أو تعويق فى تجويف الفم . 
وقد ثبت أن الأنفيات تلك تركيبا حزما نماثلا لذلك الذى تملكه العلل » نعيجة 
الممر الحر للصوت خلال الأنف » وإن كانت الحرم مع الأنفيات أضعف لوجود الغلق في 
الف 


() المرجع ۳۱ ص ٤۲‏ > وا مرجع ٦۲‏ ص ١٤‏ » والمرجع ۲١‏ ص ٠١‏ 4 
(۲) المرجع ۴۷ ص .0 
(۳) المرجع ۳١‏ ص ٠ ١١١‏ والمرجع ص ٠.۵.١۰٤‏ . 


۱۱۹ إنتاج الصوت اللغوى 


والرسم التالى يحدد أماكن النقط الرئيسية فى اللغات ' . 


أماكن النطق الرئيسية 


الشکل رقم(۲۹) 


(١)بتصرف‏ عن المرجع ص ٠ ٤٦١‏ والمرجع ۵٤‏ ص ۳١‏ 
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ي فف سسس 


Bilabial شفتاتی‎ -١ 
Labiodentel شفوی اسان‎ -٣ 

ا أسنانى Dental‏ 

Alveolar لثوی‎ -٤ 

Retroflex الترائى‎ -۵ 

Palatal غاری‎ “٩ 

Velar طبقی‎ -۷ 

Uvular لهری‎ -۸ 

Pharyngal حلقی‎ ~۹ 

Glottal حنجری‎ -۰ 

صور التعديل فى طريق الهواء 
تأخذ التعديلات التى يكن أن تتم فى طريق الهواء صورا عدة لاتخرج عما 

یأتی : 


: قفل تام شم فتع‎ ١ 
وينتج عن هذا التعديل ما يسمى بالأصوات الوقفية ١صهء ' وتسمى كذلك‎ 
. ome الانفجارية ۷esإوهام (أو usivesاocc) . کما تسمی اللحظیة 41ا‎ 
ویوصف الانفجاری بأنه نفسی ۲۵۴۵مءه إذا صحب الانفجار نوع من النفسية‎ 
. ۳ أو برمز 11 صغير م(‎ )p‘( ويرمز للنفسية إما بفاصلة علوية‎ ١ ”مه‎ 


(۱) امرجم ۷۳ ص ٩۳‏ . 

(۲) المرجع ۳۰ ص ه١١٠‏ . 

(۴) المرجم ٠١‏ ص ۵۷ . 

() المرجع قيل السابق ص ٠١١‏ . 


۱۹۸ 4 إنتاح إلصوت اغوم 


إلحوت العو 


وبعضهم ييز بين توعين من الأصوات الانفجارية ‏ فإذا كان الانفجار خارجيا كما 


فی 2م سميت انفجارية خارجية sع۷اوه[م×ع‏ . وإذا كان داخليا سميت انفجارية 


داخلية أو مكتومة وع۷أومامصا " . 


وأحيانا يحدث الانفجار عن طريق إزالة الغلق الطبقى فينفجر الهراء الضغوط 
فى الفم - يتفجر عن طريق الأئف . وبحدث هذا حينما يقع صوت أنفى مباشرة بعد 
صوت وقفی مثل 2021 طه» و 2ء . ویسمی هذا النوع من الانفجار بالاتفجار 


„ °" nasal plosion الأنفى‎ 


وينتج عن ذلك الأصوات الاستمرارية 021۲8١ذا«هء‏ " . وهى تقسم إلى : 
E E‏ هی تقسم ! 


(أ) صفيرية sاهااطء‏ (أو 16sائزطس)‏ “ مل السين والزاى . وسميت 
صفيرية لقوة الاحتكاك معها . والسيب فى قوة الاحتكاك هو أن نفس المقدار من 
الهراء (مع الاء) يجب أن ير (مع السين) خلال منفذ أضيق ‏ . 


وبعضهم يقسم الصفيرية إلى هسيسية عاط (8). وهشيشية عصاطنط (إ) . 


(۱) امرجم ٦۲‏ ص ١ ٥٦‏ والمرجع ۳١‏ ص اى . 

(۲) المرجع رقم ۳۱ ص ٤١‏ . 

(۳) المرجع ۷۳ ص ٩۳‏ . 

)٤(‏ ولا بمكن فى هذه الأصوات تحديد نقطة الصفير فيها ٤١0م‏ لطس بعنى أنه لايكن تحديد 
النقطة التى عندها يتحول الاستمرارى إلى صفيرى . وهذا يشبه نقطة الاحتكاك ١0ناءاا؟‏ 
01م » فکلاهما يجب أن يحدد على أساس أكوستيكى لانطقى (المرجعم ٦۷‏ ص ٠٤١‏ ) . 

() المرجع ۲ ص ۷١‏ . 

. ٠١١ المرجع ۴۱ ص‎ )٩( 


أنثأج أتحوت أللغوى ۱۹۹ 


(ب) احتكاكية 88 1۷)٥ا؟‏ . وتسمى كذلك es‏ 1۷ا ri)ا؟مco‏ " و 
‘"spirants‏ . وهى مثل الفاء والذال . وإذا خفض من احتكاك الكونعويد فإنه قد 
يتحول إلى فوكويد "' . وعلى الرغم من أن هذا التخفيض مكن بالنسبة لكل 
الكونتوبدات فإنه لايوجد إلا قلة قليلة منها تستعمل فى اللغات وأشهرها الواو (س) 
والياء (ل) “' . 
وقد ثبت أن أكشر الاحتكاكيات شيوعا فى اللغات هى الاحتكاكيات الركزية ؛ 
وبخاصة تلك التى تتشكل ضد الحنك الصلب أو اللثة مغل ال (8) وال (ز) ' . 


۴۳- قفل ثم تضییق : 


ویسمی الصوت حینئڈ مرکبا هاگ أو ذا تسریح مرکب ^affricated release‏ 


أو نصف وقفی صهاء - نممو " . 


. ٠١ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع 0۹ ص ٠١٤‏ . 

(۴) سيأتى مزيد إيضاح لهذين المصطلحين فيما بعد . 

dem و‎ e" ۷0سe1 وقد أطلق على هذه الأصوات أسماء كشيرة منها‎ . ٠١١ ا مرجع ۳۰ ص‎ )٤( 
وغيرھا (المرجم‎ vocaاic‎ - consonant ھg‎ vowel - like g semi - consonant g ~- vowel 
. (۷٩4 ص‎ 

)٩(‏ المرجع ۳۰ ص ٠١١‏ وقد ورد فيه أنه كلما كان مكان النطق أبعد من الحنك الصلب واللغة كان 
الصوت أقل ترددا » وعلی هذا یقل الاحتکاکی اللهوی والاحتکاکی الحلقى والاحتکاکی 
الشغوی ویکثر الاحتکاکی الغاری والاحتکاکی اللثوی رالاحتکاکى الشفرى الأسنانى . 

() المرجع السابق ص ۱۰١‏ ؛ ۱۰۷ والمرجم ۴۷ ص ۲٤۸‏ . 

(۷) امرجم ٩۲‏ ص 1۹ . 


.۲ إنتاح الصوت اللغوس 
وهناك صوت مركب شائع جدا » وهو ذلك الناتج عن غلق يتم عن طريق مقدم 
اللسان ضد منطقة الل العليا . هذا ينتج وضعا يشبه وضع ال () › ويتبع باسترخاء 
يکن أن يترجم ک (/ ) ولذا يكتب عادة (إغ) . 
والصوت المجهور المقابل له يقع فى أول الكلمة الإلجليزية از ويكتب (43) . 
وهناك صوت مرکب آخر هو (8]) وصوت آخر يسمع فی أول الكلمة الإيطالية z10‏ 

(2ل) وآخر )٤1(‏ "...إل . 

وینیغی عدم الخلط بين المصطلحین مرکبe A۴ ؟٣ا c11‏ ومرگپ Compound S$01d‏ 
فإن المصطلح الأخير يطلقه بعضهم ليشمل الصوت المركب بعناه الأول بالإضافة إلى 
الصوت الساكن الانفجارى 0”2۸۲ء١دء‏ i۷eوومام‏ » وذلك لأنه يغیر من مواقع أعضاء 

النطق أثناء إنتاجه مشل الكاف والعاء " . 

: إقفال جزئى‎ -٤ 

وهو عبارة عن إقفال جزئى فى منطقة يصحبه فتح جزئى فى منطقة أخرى › 

ويشمل ذلك : 

(أ) الأصوات ال جانبية ء1ةءاه1 مثل صوت اللام . ويتم إنتاجها عن طريق عاثق من 
نوع الغلق التام فى وسط تجويف الفم » ويوجد مجرى جانبى لتيار الهواء حول 
أحد جانبى العائق 1۲41ن١ن‏ أو حول جانبيه ۵1١1141ط‏ والفرق بين الصوتين 
شي )£( 

(۱) يكتبه بعضهم 5 ) وبعضهم ج (انظر المرجع السابق والصفحة) . 

. ۸۱ ص‎ £٤۹ المرجع السابق ص .¥ والمرجع‎ (Y) 


(۴) امرجم الأخير ص ٤‏ ۷۸ . 
)٤(‏ المرجم ۱ص ٩۰‏ . 


إنتاج ألصوت اللغو س 1۹ 


(ب) الأصوات الأنفية اده . وأطلق بعضهم على هذا النوع من الأصوات أصوات 
ش4 vowel-like sounds ilc‏ . ويتم إنعاج هذا النرع من الأصوات فى صحبة 
ذبذبات أو نغمات من الأوتار الصوتية . ولهذا لايوجد أصوات مهموسة مقابلة لها 
تقع فى هذا التصنيف ‏ . 


ھ- إقفال متکرر : 
أما الإقفال المتكرر فمنتشر فى اللفات » وأشهر مواقعه : 
أ( اللهاة . رتنتج لهويا مكررا انتا ٣ةانا۷نا‏ وهو صوت شائع فى الهولندية » وريا 
سمع فى الألمانية والفرنسية كذلك "' . 
(ب) اللسان ضد اللغة والأسنان » وينتج لسانيا مكررا 11زا اوuع:!1‏ 
(ج) طرف اللسان ضد الغار » وينتج صوتا التوائيا خلفيا مكررا 11٣ا‏ ×6[٤ه6)۲]‏ وهو 
صوت نادر لکنه موجود . 
(د) الشفة » وتنتج الشفوى المكرر ااا 41ط[ كما فى 8'۲۲٣‏ وهذا النوع غير 
معروف حدوثه فی أصوات الكلام ٠"‏ 
وبعض اللغات تستعمل صوترن مكررين مختلفين كصوتين منتميين لفونيمين 
مختلفين ‏ فالبرتغالية وبعض اللهجات الفرنسية الجنوبية والأسبانية تقابل بين المكرر 
اللسانى والمكرر اللهوى ولكن كتنوعين لنفس الفونيم ‏ . 


. ٠١١ ص‎ ٩۸ المرجم‎ )۱( 

(۲) المرجع ۳١‏ ص ٤١‏ . وقد يسمى المكرر كذلك ۲11٤۵١‏ (انظر امرجم ۲۱ ص )٤١۹‏ . 
(۴) المرجع ۴۰ ص ٠١١‏ والمرجم ۳۱ ص ٤۷‏ . 

. ٠١١ المرجع ۴۰ ص‎ )٤( 


۲۲ 1 إنتاج الحوت اللغوى 


وشرط التكرار أن يتذبذب العضو أكثر من مرة . ويختلف عده الذبذبات 
من لغة إلى لغة ولكنه عادة يتراوح بين ذبذبتين وأربع ٠‏ وقد يرتفع العدد 
إلى ست أو سبع مع النبر المتعمد . فإذا قصر الصوت المكرر على ذبذبة واحدة 
فإنه لايسمى حينئذ مكررا ويستعمل له بدلا من ذلك مصطلح اللمسى أو 
الاستلالى one - tap trill Î flapped‏ ‘ . 


وهذہ الحالات الخمس ھی التی یصدر عنھا ما یسمی بالسواکن ٥00801278‏ . 


1 تعکم مفتوح : 
والتحكم المفتوح للأعضاء çîi open approximation‏ أصواتا لايسصع معها 
ضجيج أو احتكاك . وكل أصوات العلة تنتج بهذا الشكل » وأحيانا بدون تحكم أو 
تقارب مطلقا » وكذلك بعض السواكن مشل بعض أتواع ال (۳) وال (س )وال (ز) " . 
وحيث إن أصوات العلة يصحبها احتكاك بسيط » وأحيانا لايصحبها أى احتكاك › 
فقد كانت صعبة الوصف على اللغويين الأوائل . وقد كان التصوير بأشعة إكس هو 
أفضل سبيل لبيان كيفية نطق العلل " . 


(۱) المرجع السابق ص ٠١١‏ والمرجع ١‏ ص ٤۹‏ . 

(۲) اہر کرومبی ص ٥۰‏ . 

(۲) المرجع ص ١ه‏ . وهناك نطق وسط بين التضييق (صوت ساكن) والفتح (صوت علة) ينتج ما 
يسمى بالأصرات الاستمرارية غير الاحتكاكية 5ا٣2ننادهء‏ ssعام0ناءزا؟‏ ويكن إحداثه بهذه 
الصورة : انطق ۷۷۷ واسمع الاحتكاك آتيا من التضييق بين الأسنان العليا والشفة السفلى . 
والآن أنزل الشفة بعيدا عن الأسنان بلطف حتى يختفى الاحتكاك . أنت الآن أمام صوت غير 
احتكاكى ‏ ولكنه يظل أسنانيا شفريا . هذه الأصرات المسماة بالاستمرارية غير الاحتكاكية 
تعمل دون مستوى الاحتكاك ٠‏ وإذا زدنا الانفتاح عن مستواها نتج ما يعرف بأصوات العلة 
(انظر المرجع ۲١‏ ص )٤١۹‏ . 


إنتاج الصوت اللغوى ۲۳ 


ص 


التعديلات الثانوية : 


هناك مجموعة من التعديلات الثانرية » أو النطق الشانوى y٣ةل١0ءمء‏ 
articulation‏ Îو‏ الخصائص التلوينية يكن أن تضاف إلى ما سبق » ويشمل ذلك 
أنواعا من التعديلات منها : 
-١‏ التأآنيف 0 0:اnas211za‏ . 
۴- التغوير platalizati0n‏ . 
۳- الإطباق vara):‏ . 
-٤‏ استدارة الشفتين rounding of lips‏ . 
۵- تطويل الصرت lengthening‏ . 
-١‏ أما التأنيف فيعنى تسريب الهواء من الأنف مع استمرار تسريبه من الفم > وذلك 
كما يحدث فى نطق بعض العلل . وهر يختلف عن الأنفية 11۲د" التى تعنى 
تسرب الهواء كليا من خلال فعحة الأزف ‏ . 


فالترددى اللشوى مثلا يبقى تردديا لشوبا » وبحتفظ بكل خصائصه الأساسية 
إذا فح مر الأنف . وكل الذى يحدث له أنه يلون بإضافة الجرس الأنفى (ترنو) . كما 
يحدث بالنسبة لأی صوت استمرارى فموى مثل ال (1) فى «نيل» وال (1) فى «بل 
نحن» وال () فی «ینزعج»"' . وکل صوت احتکاکی یکن تأنیفه » ولکن الوقفیات 
لايمكن تأنيفها لأن فتح تجويف الأئف يسلب خاصة الوقفية فى الصوت " . 


(۱) المرجع ۴۷ ص ۲۵۰ » والمرجع ۲۰ ص ۱۱۱ » والرجع ٥٤‏ ص ۳۳ . وقد سوی ٣طا۸‏ ہین 
اللصطلحين (ص )۹١‏ . وهذا خلط منه . 

. ٠٤١١ ص‎ ٩۷ المرجع‎ )۲( 

(۴) امرجم ۴۷ ص ٠٠۰‏ . 


٤‏ : إنتاج الصوت اللغو سى 


- وأما التغوير فيعنى أن يصحب نطق الصوت (الساكن الشفوى مثلا) رفع معظم 
اللسان أو مقدم اللسان فى اتجاه الغار (أو الطبق الصلب) ٠‏ وهو الوضع المميز لنطق 
الصوت (1) . وحينئذ يوصف الصوت بأنه مغور ze4اهاةأهم‏ . وتأثير هذا على 
العلل الأمامية أن تصبح - بمجاورتها ساكنا مغورا - أكثر أمامية فى النطق من 
مقابلاتها التى تجاور صوتا غير مغور » وعلى السواكن الطبقية أن تصبح قريبة 
من الغارية مل الكاف التی تجاور الکسر کما فی «کبار» . ولایصعح اخلط بین 
الأصوات المغورة 4ء1zاهاه1هم‏ والأصوات الغارية a1اهاهم‏ . فالأخيرة تنتج عن 
طريق نطق مفرد فى منطقة الطبق الصلب (الغار) ‏ أما الأرلى فيجتمع فيها النطق 
الغارى مع نطق آخر معين . 
صوت ال (ص) مشلا لايهكن أن يكون غاريا لأنه شفوى ولكنه رها غور › 
وفى هذه الحالة بكتب (۴)"' . والروسية تملك سلسلة من الأصوات المغورة › 
ونخص بالذكر منها () و ('4) اللتين هما نتاج تصاحب نطقين أمامى 41ءإمه وخلف 
غۈارJ dorso-palatal‏ » ولیستا نتاج نطق واحد غاری خلفى a1ءإهل‏ 121هام " . 
۳- وأما الإطباق فله معنيان : 
(أ) جذب المخرج الغارى فى اتجاه الطبق » وهو بهذا يعد عملية عكسية للتغوير » 
كما يحدث للجيم والشين عند مجاورتهما ضمة (جملة - شعبة) » وكما 
یحدث حين تجاور صوتا طبقيا "' . أو مطبقا (خدعة - طب) . 


(1) ويكن ربط هذا بظاهرة الكشكشة المعروف فى بعض اللهجات العربية . 
(۲) المرجع ٦۲‏ ص ٩۷‏ . 

(۴) المرجع والصفحة. 

. ٠١۸ ص‎ ٠۹ المرجع‎ )٤( 


إنتاح الصوت اللغوى 0 


(ب) ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا قى اتجاه الطبق وتحركه إلى الحلف 
قليلا فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق . وتصحب هذه العملية فى اللغة العربية 
نطق الصاد والضاد والطاء والظاء التى لها مقابلات غير مطبقة وهى السين 
والدال والتاء والذال . 


وبعضهم يسمى ظأاهرة الإطباق ١٥1ا1z4اهاعء۷‏ بظاهرة التحليق 

iationاpharynga‏ وذلك لأن حركة اللسان التى تصاحبها مزدوجة إلى أعلى قليلا › 

وإلى الخلف قليلا " . 

-٤‏ وأما وضع الشفتين فيرتبط فى بعض اللغات بنرع العلة . كمصاحبة الاستدارة 
للعلل الخلفية فى اللغة الإنجليزية . ولكنه يستخدم فى بعض اللغات لمضاعفة 
عدد العلل . ففى الفرنسية مثلا توجد علل أمامية مستديرة » وأخرى غير 
مستديرة "' . ومن الممكن أن تتنوع أوضاع الشفتين بشكل كبير . ولكن رؤى 
للتيسير فقط الاكتفاء بثلاثة أشكال هى : 

(أ٘( مستديرة rounded‏ 
(ب) غیر مستدیرة ٣e‏ ٥٣مں‏ أو متدة Spread‏ . 


(ج) محايدة neutra1‏ " . 


وبعضهم يقسم الاستدارة إلى استدارۃ ضيقة ٣g‏ ”ں٥‏ عosاc‏ كما فی 
بداية 00U‏ واستدارة وأسعة عنلمات! «عمه كما فى النطق القرى ا0ط © . 


. ٠۲ ص‎ ٤٩ امرجم‎ )١( 

(۲) امرجم ۲۹ ص ۲٣‏ 

(۴) امرجم ۳۱ ص ۳۷ » والمرجم ۲١‏ ص ۷ء . 
)٩(‏ امرجم ۳۱ ص ۴۷ . 


۱۳۹ 1 إنتاج الصوت اللغوى 
كما أن استدارة الشفتين E‏ لبعض السواكن مغل )W(‏ . وفى بعض 
اللغات توجد سلسلة من الانفجارات الطبقية مع مصاحبة استدارة الشفتين تسمى 

طبقية شفوية ۲5ة1ء10۷طة1 ويرمز إلها بالرموز إليها بالرموز (سk)‏ و (سع) " . 

-١‏ تطويل الصوت : أصوات الكلام تحتاج إلى وقت لنطقها » وبكلمات أخرى إنها تملك 
استمراربة duration‏ أو كمية antiyا‏ . وبعض الأصوات بطبيعتها ذات 
أاستمرارية محدودة . فالأصوات الانفجارية انفجارها قصير جدا ‏ والأصوات 
الانزلاقية ذات قدر معين من الطول » أما الأصوات الاستمرارية 0۸11702748 
فإنها يكن إطالتها بقدر ما يسمح تفس المتكلم . 

وتستخدم اللغات المقابلة بين الصوت البسيط والصوت المضمف للتميز بين 
الكلمات . أما التقابل بين الطول والقصر فلا تهتم به دائما "“ . ففى معظم اللغات 
يوجد تقابل فى أصوات العلة ۷٠٠1١‏ بين الصوت الطويل والصوت القصير . وأوضح 
مغال لذلك الحركات الطويلة والقصيرة فى اللغة العربية . أما التقابل بين الساكن 
الطويل والقصير فموجود فى قليل من اللغات » ولا يوجد فى أكشرها كالإنجليزية 
والفرنسية والألمانية " . أما الإيطالية فتفرق بين بعض السواكن وبعض بالطول 
والقصر'. وبعض اللغات عندها ثلاث أو أربع درجات من الطول تقابل بينهاء وتقثلها 

کالاآتي: 


.“/a::/s,/a:/ sg /a' 1s /al 


. ٠١۷ ص‎ ٩۹ المرجع‎ )1( 

(۲) ا مرجع £۹ ص ١١١ - ١١4‏ . 
(۳) المرجع ۷۳ ص ٩۳‏ . 

. ۲۷ المرجع ۲۹۰ ص‎ )٤( 

(۵) المرجع ۵٤‏ ص ۸۲ . 


إنتاج الصوت اللغو ى N‏ 


وهناك فرق بين الطول والتضعيف ع١‏ :ادهل فالطول استمرار مد لا يشعر به 
المتكلم كتكرار للصوت بخلاف الثانى . وهناك مجموعة من القواعد للحكم على 
الأصوات بالتضعيف دون الطول » ومنها اعتبار الساكن الطريل الأخير مضعفا لأن 
المتكلم الوطنى يشعر به كذلك . ومثاله من العربية دك ولذ وحب ... وذلك لارتباطها 
فى ذهن العربى بقراباتها ‏ دكاك ولذيذ وحبيب  ..‏ . وفى حالة اعتيار الساكن 
طويلا يعد صوتا مفردا ويكتب هكذا )1١(‏ أو (:1) بنقطتين " . أما فى حالة 
اعتباره مضعفا فیرمز له برمز مکرر . 
أوضاع فتاة المزمار : 
تأخذ فتحة المزمار أوضاعا ستة ”"“ . على التحو التالى : 
-١‏ فقد تأخذ وضع الانفتاح » وهو وضع التنفس العادى (۲۷/) . 
۲“ وحين يتم إنتاج الصوت وهى فى حالة انفتاح يسى الصرت مهمرسا ؟ءe[عءزمر‏ 
أو unvoiced‏ أو breathed‏ “ . ويطلق عليه كذلك |a1انrمء‏ و aspirate‏ 
(ç/¥) ° surd g mute gy‏ „ 


۳ وقد تأخذ وضع التذبذپ 0۸ا۷1 ٠‏ وهو وضع الجهر “^ . فى هذا الوضع تجذب 


. ١١۸ ص‎ ٤۹ المرجم‎ )۱( 

(۲) المرجع ۲ ص ۷١‏ . 

(۳) وصف ۲۵٥٤اج‏ أکشر من عشر حالات للأوتار الصوتية متميزة لغويا . ومعظم اللغويين بتفقون 
على حاجتنا إلى ست أو سبع حالات فقط لعرفة التقابلات اللغوية وهى الجهر والهمس والنفسية 
والحفيف والحنجرية والوقفة الحنجرية والوشوشة (المرجع ۵٤‏ ص ۷ ١‏ ۸) . 

. ۲١ص‎ ۲١ المرجع‎ )£( 

(۵) امرجم ص ۱١۸‏ . 

)١(‏ قد يكون ضروريا كذلك تحدید نوع الجهر وهل هو نفسى رطاةء۲ا أو ذو صرير رهه أو 
عادى normal‏ (المرجع ۴ ص )٤۰‏ . 


زك 
FUN‏ 


الحبال الصوتية فى وضع تلامس » ثم يباعد بينهما بقوة من الأسفل إلى الأعلى 
التيار الرئوى الهوائى المتدفق خلال فتحة المزمار . وتتكرر عملية الملامسة 
والتفريق مكونة ذبذبة » هذا الغاق والفتح المتكرر أو ذبذبة الأوتار الصوتية 
يشكل العملية المسماة «تصويت» 0١3110١‏ م » وينتج ما يسى فنيا بالجهر 
voie‏ » ويسمى الصوت حينئذ مجهورا ved‏ © ويطلق بعضهم على 
الجر vocal‏ ۾ sonant gy vibrant yÎ sonorous‏ ڇ intonated‏ "° « 
(۲۷/ج). وتعد ذبذبة الأوتار الصوتية كذلك مصدر درجة الصوت ءام ع٤‏ 0ء 
والمادة المشكلة للتنغيم " . 

-٤‏ وضعها فى حالة تضييق ؛ ولكن ليس بدرجة متقاربة تسمح بالذبذبة » وهى الحالة 
التى تصاحب الوشوشة إعمءذاس . والصوت الذى ينطق بهذه الطريقة إذا كان 
مهموسا یظل مهموسا ؛ ولکن إذا کان مجهورا فإنه يبدل به آخر یسمی موشوشا 
لeاعمwhis‏ ' . وهذا الوضع للأوتار الصوتية لم يفهم جيدا حتى الآن » كما 
یقول روتس * (۲۷ / د) . 

۵- وقد يوضع الوتران فى حالة غلق تام محكم ينع تيار الهواء من تفريقهما » وهو 
وضع ينتج أصرواتا كثيرة غير لغوية » كما أنه وضع إنتاج «الوقفة الحنجرية» 
)الnمزة( (a / ¥) " the glottal stop‏ . 


. ۲۷ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 
. ۱۹۸ امرجم ص‎ )۲( 

(۴) المرجع ٩۹‏ ص ۸۸ . 

. ۲۸ امرجم ۲۱ ص‎ )٤( 

() الرجم ص۸۸ . 

. ۲۸ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 


إنتاح الصوت اللغوى ۱۹ 
وپ د ا ا 

وهذا الصوت يشيع وجوده فى لغات كثيرة فى العالم . فى اللهجات الإنجليزية 
مثلا يحل هذا الصوت محل ال (1) » وأحيانا محل سواكن أخرى بين علتين أو فى آخر 
الكلمة > وهو موجود كذلك فى لهجات إلجليزية متنوعة » وحتى فى حديث المخقفين 
الإنجليز > وهو صوت هام فى اللغة الفصحى فى كل من الألانية والعربية والدانمركية 
وغيرها . 

ولا توجد أعضاء نطق مستعملة في إنتاج هذا الصوت » ولكن الأرتار الصوتية 
تقوم بدور هذه الأعضاء لتنتج غلقا كاملا - وإن كان قصيرا - فى مجرى تيار الهواء. 
وحيث إن الأوتار الصوتية نفسها هى المنتجة لهذا الصوت فلا معنى لوصفه بأنه 


MW a 1‏ 
مجهور أو مهموس او موشوش ' . 


كذلك يعد الإغلاق الكامل للأرتار الصوتية ضروريا لإنتاج نوع من الصوت 
يعرف باسم القذفى اععزء » ولا يستعمل معه هواء الرئتين . لصوت كهذا : (أ) 
تغلق الأوتار الصوتية نهائيا فاصلة الرئتين فصلا حاسما . (ب) يرفع الطبق 
اللين. (ج) يسد الفم عند نقطة ما وليكن بغلق الشفتين . يصبح عندنا الآن تجويف 
مغلق يتد من الأوتار الصوتية إلى الشفتين » يكن ضغط هراء هذا التجويف بتصغير 
التجويف عن طريق جذب الحنجرة إلى أعلى وكذلك اللسان إلى أعلى . فإن فصلت 
الشفتان الآن فجأة فإن الهراء المضغوط ينفجر محدثا صوتا يشبه صوت فتع الزجاجة 
المحكمة الغلق. ولا تستعمل الأصوات القذفية بانتظام فى اللغة الإنجليزية » ولكنها 
توجد فی لغات أخری مثل الزولو » کما یکن إنقاج أصوات مغل (5) و (۴) وأخريات 
بهذا الطريق ". 


(۱) آبر کرومبی ص ۵۳ . 
() ال مرجع ٣١‏ ص ٤١‏ . 


۱۳۰ إنتاح الصوت اللغوس 


-٦‏ ويذكر بعضهم حالة أخرى للأوتار » وهى حالة نصف انفتاح (موقف وسط بين 
الإغلاق والفتح) توجد مع الصوت (1) فى heart‏ İو‏ ۷ط » وهو وضع یؤدی 
إلى أن يحدث الهواء احتكاكا خفيفا أثناء مروره بين الأوتار نصف المفتوحة 
 half-open cords‏ . ويطلق بعضهم على اسم هذا الاحتكاك › احتكاك 


. °" cavity friction التجویف‎ 


4d 4 4 


وضع التنفس وضعالهمس وضعالجهر رضعالوشوشة رضعالهمزة 


{} 


الشكل رقم (۲۷) 

الوصف الدقيق للصوت اللغوى : 
يكننا أن نصل إلى وصف كاف بدرجة كبيرة للصوت إذا أجبنا عن الأسئلة 

ألآتية : 
-١‏ ما مصدر حركة الهواء ؟ رما اتجاهها ؟ 
۲- ما وضع فتحة المزمار ؟ 


(۱) امرجم ص ۲۹ ۲۹۰ . 
(۲) امرجم ص ١٤٤‏ . 
(۳) عن المرجع أ ص 4١١‏ . 


إنتاج الصوت اللغوى ۳۹ 
چ ت جج ع و ا 
۳- ما موقع الطبق اللين ؟ 


-٤‏ ما هو عضو الإنتاج المتحرك ؟ 
-٥‏ ما هو عضو الإنتاج الثابت ؟ 
- ما نوع العائق ؟ وما درجثه ؟ 
۷“ ما وضع مؤخر اللسان ؟ 
أما السؤال الأول فيعطى ستة احتمالات هى : 
)أ( هواء رئوی داخلی . 
(ب) هواء رئوی خارجی . 
(ج) هواء مزماری ' د داخلی . 
(د) هواء مزماری خارجی . 
(ھ) هواء طبقی ' خارجی . 
(و) هواء طبقی داخلی . 
ورغم أن معظم الأصوات يتم إنتاجها بهواء رئوى متجه إلى الخارج فإن علما 
الأصوات يجب أن يكونوا متوقعين الحصول على صرت لا يتصف بهاتين الصفتين . 
چاما السؤال الغانى فتأتی إجابته واحدة من ثلاث : 
الصوت إما مهموس - أو مجهور - أو لامجهور ولا مهموس . 
× وأما السؤال الشالث فتحتمل إجابته أحد وضعين : 


. ص ۴ه)‎ ۴١ يطلق عليه بعضهم : هواء حلقى (المرجعم‎ )١( 
. يطلق عليه بعضهم : هواء فموى (المرجع والصفحة)‎ )۲( 


۱۳۲ ّ إنتاي الصوت اللغوى 


(أ) غلق طبقى سي الصوت فموى اهاه . 

(ب) فتح طبقى سه الصوت أنفى nasal‏ . 

» أما السؤالان الرابع والخامس فيمكن أن تتنوع الإجابة عنهما كشيرا : 

فأعضا ء الإنتاج sإهاهاداءناج‏ هى أعضاء النطق التى تقع على امتداد مجرى 
الصوت فرق فتحة المزمار ونااهآع . 

وعادة ما يتحرك عضو قابل للحركة فى اتجاه عضو ثابت . العضو المتحرك 
يسمی عضرا فعالا ع۷ناعھ › والغابت يسمى غير فعال passive‏ . ومعظم الأعضاء 
الشابتة متصلة بالفك الأعلى غير القابل للحركة ‏ ومعظم الأعضاء المتحركة تستقر 
على الجزء الأسفل » أو على أرضية التجويف الفموى » ومعنى هذا أن التحرك التطقى 
يتجه غالبا اتجاها علريا . 

والأعضاء الشابتة هى : الشفة العليا - الأسنان العليا - سقف الحلق ٠١‏ - 

الحائط الخلفى للزور والحنجرة . 

أما الأعضاء الفعالة فهى : الشفة السفلى - اللسان " - اللهاة " . 

وأما السؤال السادس فيتطلب تحديد مركز العضو الفعال بالنسبة للعمضو 
الثابت » ويدلنا على كيفية التدخل فى مجرى الهواء » ومدى هذا التدخل . وتحت هذا 
الاحتمالات الآتية : 
)١(‏ الحنك اللين - وهو جزء من سقف الحلق - يعتبر عضوا فعالا فى حالة قيامه دور الصمام 

لتجويف الأنف وغير فعال فيما عدا ذلك . 


(۲) الجزء العلوى منه هو المستعمل فى النطق . 
(۳) تعتبر اللهاة فعالة فى بعض اللغات حيث تتذبذب بسرعة ضد مؤخر اللسان . 


إنتاج الحوت اللغوى ۱۳۳ 
(i)‏ غلق تام ۲1050۲8 0۲٣۴۵‏ » وهو ينع مرور الهواء منعا تاما . 
(ب) غلق متقطع يتضمن الضرب السريع أو التذبذب لعضو فعال ضد عضو ساكن . 
(ج) آما باقى أنواع التدخل فأقل تطرفا وتسمح لتيار الهواء أن ير باستمرار خلال الفم 
مع صعربة كثيرة أو قليلة » وقد سبق بيان ذلك . 
» وأما السؤال السأبع فيحدد نوع الصوت من حيث التفخيم والترقيق . 
وإذا طيقنا ذلك على صوت ال (۴) فی ۴۹۲ تجد أن : 
-١‏ الهراء رثرى معجه إلى الخارج . 
۲- الأوتار الصوتية منقصلة . 
پوجد غلق طبقی ۰ 
-٤‏ العضر الفعال هر الشفة السفلى . 
-١‏ العضر الثابت هو مقدمة الأسنان العليا . 
-٦‏ يرجډ کم مارب 241101 0×1 close app‏ لأعضاء النطق مح تمر وسطى لمجرى 
الهراء (أر مر جائبى لبعض المتكلمين) . 
۷- وضع مؤخر اللسان سلبى ؛ فيوصف الصوت بأنه مرقق . 
وإذا طبقناه على صوت ال (10) في ٩۲‏ نجد أن : 
-١‏ الهواء رئرى ستجه إلى الخارج . 
۲¬ الأرتار الصرتية فى وضع ذبذبة . 
۳> لایرجد غلق طبقى . 
£- العضر الفعال هو الشفة السفلى . 


1۳4 

-٠‏ العضو الشابت هو الشفة العليا (لها حركة صغيرة جدا حين تحجه الشفة السفلى 
إلى أعلى) . 

: “ يوجد تحكم من نوع الغلق التاء‎ ~٦ 

۷- وضع مؤخر اللسان سلبى فيوصف الصوت بأنه مرقق . 


(۱) أہر کرومبی ٤١ - ٤۲‏ » وانظر امرجم ۴۱ ص ۳ه - 0١‏ . 


السواكنوالعلل 


تقسم الأصوات كل«دهء أو المنطوقات 
‰5 على اسان من نوع النطق 0۴ مما 
articulation‏ إلى قسمین هما : 


. العلل اء س٠۷ أو الصوائت‎ -١ 
أو الصوامت ب‎ consonants judg -¥ 


ويتميز الساكن بنطق مقارب عوهاء 

E 
- بطريقة تعوق تيار الهواء » أو - من ناحية أخرى‎ 
. تسبب احتکاکا مسموعا‎ 


articulation 


أما العلة فتتميز بنطق مفتوح » وغياب أى 
عائق "' . كما أن العلة بطبيعتها مصوتة أو رنانة 
أكثر من السواكن "' . 


)١(‏ يشملل ذلك : إعاقة كاملة - إعاقة جزئية - إعاقة 
متقطعة . وبعضهم وصف السواكن بأنها ما يصعب 
إدراكه دون تأييد من العلة السابقة أو التالية (المرجم ٠۲‏ 
ص )0٦‏ . 

() امرجم ۳۰ ص ۸۳ . 

(۳) المرجع ١۷‏ ص 1۹ . 


۱۳۹ السواكن والعلل 


ومع هذا فهناك تفسيرات أو اختلافات داخل هذا التقسيم الشنائى ومن أمثلته : 

(أ) معظم الأصواتيين يتفقون على أن الغلق ثم التسريح للهواء عند فتحة امزمار كما 
يحدث مع الهمزة يحدد هذا المنطوق على أنه صامت ؛ ومع ذلك فهم ليسوا 
متفقين على أن تضييق المجرى فى نفس المكان يجعل الهاء (1) صوتا صامتا » 
فکثيرون يعتبرونها صائتا مهموسا "" . بل إن الهاء فى بعض الحالات . كما إذا 
وقعت بين غلتين » تصبح مجهورة مثل ۵منطعط "' . 

(ب) كذلك یوجد خلاف بشأن الساكن الذى ينطق بعائق جزئى مثل صوت اللام » فهو 
يصحبه غلق فى وسط الفم » ولكن يتسرب الهواء من جانبى اللسان . وفى صور 
كشيرة لإنتاج اللام قد لايسمع احتكاك ملموس » وبهذا فإن غلق المجرى مع اللام 
قد يضعها فى الصوامت » ولكن إذا نظرنا إلى المجرى الحر من الجانبين ‏ وغياب 
الاحتكاك ال لموس فريا أمكن عدها من الصوائت "' . 

ويعتمد كل من العلل والسواكن على الآخر » قالسواكن تفصل العلل » والعلل 
تمكن أجهزة النطق من الانتقال من وضع ساكن للذى يليه . وأكثر من هذا فتحن نعتمد 

على العلل - إلى حد ما - لنسمع السواكن " . 


(1) المرجع قبل السابق ص ۸٤‏ . 
(۲) اپرکرومبی ص ۵٩‏ . 
(۳) اتخاذ معيار للتفريق بين الساكن والعلة على أساس وجود الاحتكاك أو غيابه لايحل المشكلة 
ا 
(أ) التعرف على الاحتكاك يعتمد إلى حد كبير على حساسية الأذن . 
(ب) النطق الواحد قد يظهر للأذن احتكاكا مسموعا مع تيار هوائى بسرعة ما ٠‏ ويخفى هذا 
الاحتكاك مع سرعة أخرى . 
(ج) الاحتكاك المسموع فى النطق المهموس قد يختفى إذا جهر الصوت (انظر المرجع ۴١‏ ص٤۸)‏ 
)٤(‏ امرجم ۲۹ ص ۲۱ ۲۲۰ . 


السواكن والعلل ۳۷ 
ا س ا م 
وقد اختلف اللغوبون فى تعريف العلة » فقدموا تعريفات كثيرة منها : 

-١‏ تعريف العلل بأنها تعديلات للصوت المنطوق لاتتضمن غلقا ولا احتكاكا ولا 

اتصالا من اللسان أو الشفعين ' . (بلومفيلد) . 
- تعريفها بأنها صوت مجهور “ ینبعٹ الهواء أثناء تشکیله فى تيار متتابع خلال 
الحلق والفم ولا يوجد معه إعاقة أو تضييق يسمح بوجود احتكاك ' . (دانیال 
جونز) . 
ولكن الجهر - باعتراف جونز - ليس ضروريا فى إنتاج العلل » كما فى حالة 
الوشوشة » ولهذا أضاف إلى التعريف : «فى الكلام العادى» . وحتى هذا ليس كافيا 
لأنه فى بعض اللغات ترد العلة مهموسة فى الكلام العادى 4 . وقد أعتبر روبنس هذه 
حالة شاذة ؛ ولكن أبر كرومبى اععبرها حالة عادية وشائعة › ولذلك لم يشر فى وصفه 
للعلل إلى وضع الأوتار الصوتية . وقد مشل للعلل المهموسة ها يأتى : 
(أ) العلة الأولى فى الكلمة الإغجليزية 0۲410 مهموسة . 
(ب) العلة فى 0 من 8ع 0أ 0۳١8‏ مهموسة . 
(ج) الصوت النفسى )١(‏ هو فى ألحقيقة علة مهموسة . فرغم أنه يعامل على أنه 
صوت ساكن فهو من وجهة النظر الصوتية علي مهموس ' . 


. ٩4. ٩۱ رونس ص‎ )۱( 

(۲) إشتقاق كلمة 1 فى الإنجليزية من الكلمة اللاتينية ~ ×۷0 معتى ٥ذ0‏ (جهر) ورها قاد 
الاشتقاق إلى وصف العلة داثما بالجهر (أبر كرومبى ص 0۸) . 

(۳) روینس ص ٩٤‏ . 

. المرجع والصفحة‎ )٤( 

(0) ابرکرومبی ص ۵۸ . 0٩‏ . 


E 


السواكن والعلل 


3-> 


كذلك فإن وجود الاحتكاك أو غيابه لاإيصلح معيارا للتمييز بين العلل 
والسواكن فى جميع الحالات . فإذا لم يكن هناك شك فى أن الأصوات (؟) و (8) من 
السواكن ‏ فإن أصواتا أخرى معينة (العلل الضيقة) تصنف كعلل مع إمكانية 
احتوائها على احتكاك مسموع » فى حين أن أصواتا أخرى لايسمع لها احتكاك 
(المصوتات المجهررة 31۲8٣0ء )۷[٥۵۵‏ تصنف كسواكن . 

ولهذا فإن بعضهم (مشل ٥٥یع)5)‏ یصرح بان تقریر ما إذا کان الصوت ساكنا 
أو علة يتوقف على وظيفته فى المقطع . ومعنى هذا أن كل صوت مقطعى يجب أن 
يصنف كعلة » وکل صوت غير مقطعى يجب أن يصنف كساكن ' . 

ومن أجل هذه الاعتراضات على التقسيم الشنائى : علل - سواكن » فقد قدم 
بعضهم تقسیما بديلا إلى : صامت dن0اc0n‏ وصائت idەvoc‏ " . 


(۱) المرجع ٦۷‏ ص ۷۳ . 
(۲) کان عام اول من قدم المصطلحين : contoid ھÎ non-vocoid , (vowel Jy) vocoid‏ 
)پدJ (consonant‏ « م وصف كلا منهما بوصفين للتفریق بين نوعين منهما : 
أ - مقطعى طهاارء للنوع الذى يشل عنصر العلة فى تركيب القطع . 
ب- غیر مقتطعی ٥اطهاارء‏ - 10 للنوع الذى ثل عنصر الساكن فى تركيب القطع . 
وعلى هذا أصبح عندنا أربعة مصطنحات تحدد نوع الصوت ووظیفته فى الترگیب وهی : 
vocoid =‏ bicا1رs‏ صائت مقطعی . 
ب- idزoعv0‏ icطاھ‏ ا1ری - n0‏ صائت غیر مقطعی . 
ج~ 2bi c0n1014‏ 1ار صامت مقطعی . 
د- n0n - syآاabic cont0id‏ صامت غیر مقطعی . ويرى اص أنه من الممكن استعمال 
الصطلح 1ء٠۷‏ مرادفا لرقم «أ» و cons‏ مرادفا لرقم «د» (أہر کرومبی ص ۸۰). 


السواكن و العلل i‏ 


وتعد الصرامت حين تؤدى وظيفة غير مقطعية » تعذ سواكن ٥0۸5014148‏ 
مشل الصوت الأول فى )نا وتعد صوامت مقطعية حين تؤدى وظيفة «قمة المقطع» 
مغل ال (1) فى عامط . 

أا الصرائت فتعتير عللا فى نفس الوقت حين تستعمل فى وظيفة «قمة 
المقطع» مل ال ( 4 ) فى ١ة‏ . وتعد صرائت غير مقطعية حين تقوم بوظيفة غير 
مقطعية » مثل () فی ع«نا0ر و )W(‏ فی 00س . 

وقد دافع أصحاب هذا التقسيم عنه بقولهم : إنه يشمل بشعبتيه الاثنتين كل 
الأصوات . أما التقسيم consonant - vowe1‏ فليس كثلك لأنه لایشمل الصوامت 
المقطعية ولا الصرائت غير المقطعية " . 


العلة البسيطة والعلة المركبة : 
قد تکون العلة بسيطة ع0 طاطممonص‏ وقد تکون مركبة vow e18‏ ×p1eصەع.‏ 
فهی ہسيطة ل«دهء عاوصاء إذا اقتضت مرقعا ثابتا لم تغیره خلال النطق بها "' . 
وهى مركبة إذا انتقل اللسان أثناء النطق بها من موقع نطق علة إلى موقع نطق 
ولکن هل تعتبر العلة المركبة فونيما واحدا تقوم بوظيفة العلة الواحدة » أو 
تعتبر تتابعا من العلل ؟ 


. ٠٤١ ص‎ ١۷ المرجع‎ )( 

(۲) المرجع والصفحة . 

() أثبتت الصور الطيفبة السجلة وجود تنوعات فى النطق حتى بالنسبة للعلل البسنيطة . ولكن 
هذه التنوعات دقيقة جدا لاتدركها الأذن (المرجم ١١‏ ص ۴۸) . 


.£ السواكن والعلل 


(أ) إذا كانت العلة المركبة تقع فى مقطعين فلا يصح اعتبارها فونيما واحدا ويجب 
اعتبارها من تتايع العلل . 
(ب) أما إذا كانت تقع فى مقطع واحد فقد اختلف العلماء فى النظر إليها : 
-١‏ فقد اعتبرها بعضهم علة تتغير نوعيتها بشكل ملموس أثناء نطقها وتقوم 
بوظيفة فونيم واحد . 
۲- واعتبرها بعض آخر تتابعا من الملل المنفصلة . 
۴- وعدها بعض ثالث علة + تصف علة » وتقوم نصف العلة فى هذه الحالة 
بوظيفة الصوت الساكن " . 
والتفسير الأول أفضل من الناحية الصوتية "' » وإن كان الرأى الغانى أكثر 


8 ي 


( 0 گی کن 2 

(۲) المرجع ۴۱ ص ۲۲۱ . وإذا كان كل من ال ۷ رال ل تاليا للعلة الأساسية سمى نتصف علة 
ly (semi-vowel)‏ کان ساہقا لھا سمی صف ساکن 002801٩11‏ - 0ء (المرجع ۹ ص 
)٠‏ وأطلق جونز مصطلح علة ساکنية C0011! Y0 v1‏ عى أحد صرت أل -۸طنd‏ 

. )٦۸ ص‎ ٩۷ الاق بروزا (المرجع‎ thong 

(۳) اپروکرومبی ص ٠۰‏ » والرجع ۴۷ ص ۲٠٤‏ . 

)٤(‏ المرجع ۳۱ ص ۲۲۳ . وقد أيد أصحاب الرأيين الشانى رالخالث رأيهم بتجربة صغيرة قام بها 
أحدهم ١‏ إذ أدار شريط تسجيل لكلمة اعا" بطريقة عكسية › قکان الناتع شيشا يسمع که 0١‏ 
ما يرشح أن تكون ال () الموجودة فى ع1« هى نقسها الفرنيم الموجود نى ا0ل و ۷000 و 
1ار , ویعنی بالتالى أن الأصرات المسماة ع٣٥‏ )امال یکن أن تعجزاً (الرجع ۴۹ ص £۴) . 


السواكن والعلل ١‏ 
ر ا ا 

وتقسم اعلل المركبة إلى علل ثتائية sع«0ط)آمذل‏ حين تتكون من عنصرين › 
وعلل ثلاثية striphtho ngs‏ حين تتكون من ثلاثة عناصر كما فى النطق البريطانى 
للكلمة الإمجليزية fire‏ . 413( و au} hour‏ ,„ 


كما تقسم إلى مستوية كعم طمنل 1ع۷ع1 إذا كان النبر يستمر معها بدرجة 
واحدة » وهابطة ع0 طمن ع«نااه؟ إذا كان النبر يبدأ قويا ثم ينقص ‏ . 
yصlعxة diphthongs‏ 8] إذا كان النبر يقوى فى اتجاه الآخر " . 


أنشمة السواكن فى اللفات : 
١-الوقفيات‏ : 


كل اللغات تلك سواكن انفجارية فى مكانين على الأقل من أماكن النطق » إما 
م أو ا بالإضافة إلى K‏ . وأكثر شيوعا من هذا أن نجد أماكن ثلائة مختلفة ( -† - ) 
)P‏ » كما فى الإجليزية والفرنسية والبرتغالية . وهناك لغات ذات أربعة وقفيات هى : 
(۹ و K‏ واو «) » ومن النادر أن تجد خمسة أماكن مختلفة » وإن وجد فى اللغة 
العربية فى شكل (# ١K ٩‏ .() وريا وجد أكثر من خمسة . 

وقد تضاعف الوقفيات عن طريق تنويع ميكانيكية الهواء (فى اتجاه الداخل أو 
الخارج - الأصوات القذفية - الأصوات القوية أو الضعيفة) . 

كما قد تضاعف عن طريق نطق ثانوى مشل الدال والتاء . فى اللغة العربية حيث 
تضاعف بقابلاتها ا لمفخمة وهى الضاد والطاء . 


)1( المرجع ١‏ ص f‏ 
(۲) مشل (ل 4 )و (ل 4) فى الإنجليزبة . 
(۴) مشل (4 لإ) فى الإلجليزية . (المرجع ۴۷ ص )٠٠١‏ . 


۲ السواكن والعلل 


كما قد توجد تقابلات بين الجهر والهمس فى اللغة » ولكن لايشترط شمولها › 
ففى العربية مثلا توجد التاء مرتبطة بالدال . والكاف مرتبطة با لجيم (المصرية)“ 
ولکن لايوجد للباء مقابل " . 

۲- الاحتكاكيات : 

يشيع كثيرا فى اللغات أن توجد أماكن للنطق الاحتکاكى أكثر من أماكن 
النطق الوقفى . وقد سبق أن ذكرنا أنه من النادر أن توجد خمسة أماكن وقفية » ولكن 
توجد فى كل من الإنجليزية "' والألمانية والبولندية خمسة أماكن احتكاكية فى حين 
لايوجد بها سوى ثلاثة أماكن وقفية . 

ولك اللغة العربية ستة ©“ أماكن احتكاكية لنطق الخاء والحاء والهاء والشين 
والسين والفاء فى مقابل خمسة وقفية . 

وتقلك الأسبانية والروسية أربعة احتكاكيات فى مقابل ثلاثة وقفيات . ولك 
الإيطالية والفرنسية عددا نماثلا لكليهما وهى ثلاثة . 

وتشذ الهنغارية التى تملك ثلاثة احتكاكيات فى مقابل أربعة وقفيات . 

وتتخذ اللغات وسائل مختلفة لمضاعفة الاحتكاكيات » مغل الجهر ويقابله 
الهمس . ففى العربية مثلا يوجد الحاء والخاء والسين وتقابلها العين والغين والزاى . 
ولكن الأصوات : هاء » وشين » وفاء لاتملك مقابلا مجهورا ”" . 
)١(‏ وهى نفس القيمة الصوتية المعطاة للقاف الكويتية . 
(Y}‏ امرجم ص TE‏ 
(۳) هى : و و؟ و 0و ؟. 
)٤(‏ هى سبعة فى الحقيقة إذا أضغنا موضع الذال (انظر جدول فونيمات اللغة العربية الفصحى - 
الباب الرابع) . 
(۵) المرجع ۲۳۱ ص ۲۲١‏ . 


السواكن والعلل 


“€ 


۳-الأنفيات : 

أكبر عدد بلغت لغة ما هو أربعة كما فى لغة الإسكيمو . 

ويبلغ العدد ثلائة فی الإنجليزية والألمانية 4 0 وكذلك فى الفرنسية 5 وقی 
الإيطالية » وفى الأسبانية . وقد ينقص الرقم إلى اثنين » وهذا موجود فى اليونانية 
والفارسية والتركية وغيرها " . 

: ال جانيات‎ -٤ 

معظم اللغات صوتا جانبيا واحدا هو اللام » كما فى الإمجليزية والفرنسية 
والألمانية (والعربية) . 

وتعد اليابانية من اللغات القليلة التى لاتملك جانبيات مطلقا . 

وبعض اللغات تحتوى على جانبيين مثل الأسبانية والإيطالية . اللتين لكان 
الصوت ⁄ 1 /. وكذلك الطبقى الجانبى /۸/ . 

وفى الروسية يوجد ال /1/ الصلبة وال / 1 / الرقيقة . 

وفی بعض اللغات توجد ال )1( المجهررة ۰ ومقابلها المهموسة 9 ۰ 

: التردديات واللمسيات‎ -٩ 

فی كثير من اللغات تمشل ال (۲) بساكن متردد أو لمسى إما عند اللغة » أو - 
أقل شيوعا - عند اللهاة . 


1( ھ١ MD. ¥, I‏ . 
() المرجع ۴١‏ ص ۲۲۷ . وهنا ينطبق أيضا على اللغة العربية . 
(۴) المرجع السابق والصفحة . 


£4\ السواكن والعلل 


وأمر غير عادى أن جد فى اللغة الراحدة الصوتين الترددين (۲) و (8) 
(الأخيرة لهوية) فى تقابل . 

وفى الأردية وبعض اللغات الهندية نجد اللمسى اللفوى » واللمسى اللهوى 
متمیزین . 

ولك الروسية (۲) صلبة وأخرى رقيقة . 

ولا یوجد مطلقا فی أى لغة أكثر من صوتين متقابلين : ترددى : ضد ترددى » 
أو مسى : ضد لمسى » أو ترددى : ضد لمسى ‏ . 

: الاستمراريات غير الاحتكاكية‎ -٦ 

فی كثير من اللغات تعد الأصوات ۷ و زو ۲ أصراتا غير احتكاكية . اما (س) 
فلها فى الغالب نطق شفوى طبقى ٠‏ كما فى الإنجليزية والفرنسية » ورما كانت شفوية 
أسنانية كما فى الهولندية . 

وقلك الأردية ([) وصوتا آخر (د ) یوصف بأنه استمراری غیر احتکاکی 
آسنائی لوی "' . 


القسلسل التاريخى لدراسة العلل : 


ظهر خطان رئيسيان فى دراسة العلل هما الخط النطقى » وا خط الأکوستیكى. 
وقد تحدثنا عن الخط الأكوستيكى فى فصل «علم الأصوات الأكوستيكى» » أما الخط 
النطقى فقد تسلسل على النحو التالى : 


(۱) امرجم ۳۱ ص ۲۲۸ . 
(۲) المرجع السابق والصفحة . 


ا 


السواكن والعلل to‏ 


: القرنان السادس عشر والسابع عشر‎ -١ 
من أوائل الكتاب الذين حاولوا وصف مواقع‎ )۱11۷( Robert Robinson أ( کا‎ 
أعضاء النطق خلال نطق العلل . وقد ضمن بحثه رسما توضيحيا للأعضاء‎ 
المتدخلة » كما هو مبين بالشكل التالى . ولم تعط دراسة 0٥ا۸ ما تستحقه‎ 


(0 


من تقدير إلا مؤخرا » حتى لقد عده بعضهم أول عالم أصواتى حديث 
وقد أقام اه۴ رسمه للعلل الرثيسية فى الإلجليزية على موضع اللسان 
حين النطق بالعلة » وهو أساس ما يزال مستعملا حتى الآن . وإليكم الرسم 


التوضي لروبة Mo.‏ : 


الشکل رقم (۲۸) 


() المرجع ۲١‏ ص ٤‏ » والمرجع ۵١‏ ص ٠۳‏ . 
() المرجمأن السابقان والصفحتان . 


EW 
Ik 


+ ۸-8 تشل سقف الفم . 
+ € تفل أصل اللسان . 
+ الخطوط المتوازية تقثل حركات اللسان فى إنتاج العلل . 

× الرموز التى وضعها تعادل تقريبا الرموز الدولية e-1‏ - 1-0-4 . 

(ب) وتلاه فى الأهمية ءنالة۷ )٠٠١۳(‏ الذى كان لكتابعه تأثير على كل 
الأصراتيين التالبن . وقد كتب ءنلاة كتابا باللاتينية فى النحو طيع عدة 
طبعات . وأقام وصفه للعلل على أسس من تقابلات زوجية : 

مرتفع : فى مقابل منخفض (بالنسبة لوقع اللسان) . 
مستدير : فى مقابل تد (بالنسبة لوضع الشفتين) ‏ . 

(ج) ومن أصواتيى القرن السابع عشر كذلك کnأkاW ۱۹۱٤( [٥1‏ - ۱۹۷۲) . 
وقد قدم تصنيفا للعلل تبعا لدرجة الانفتاح وحركة الشفتين » وتبعا لمواقعها فى 
الفم بادئا ما شماه العلل الشفرية » ومنتهيا بالعلل الحلقية ةإا!٠ع‏ . 

وفى تطبيقه لفكرته على العلل اختار ثمانية أصوات متميزة » وهو نفس العدد 
الذى اختاره دانيال جونز للعلل الرئيسية . وقد صرح بأنه اختار ثمانية لتميزها 
عن غيرها (YH‏ 
(د) ویذلت محاولات أخرى م Thomas » (114A-1117) William holder l‏ 
pel) R. Mulcaster g John Hart gy Smith‏ من القرن السادس عشر)" . 
)1( امرجم ۵ ص 1٤‏ . 


(۲) امرجم ۲١‏ ص ۷ . 
(۳) السابق ص ۱۳۰۱۲۰۸۰۱ . 


۲- القرن التاسع عشر : 
وكما شاهد القرن السادس عشر تقدما كبيرا فى الدراسة الصرتية مصاحبا 
للتغيرات الثورية فى المجتمع خلال النهضة » فإن القرن التاسع عشر قد شاهد ترسيخ 
الأسس لعلم الأصوات الحديث . ومن أهم الجهود التى قدمت فيه بالنسبة لدراسة العلل 
وتصنيفها : 
(أ) جھود 8611 eلازMe[v Ander‏ . وأهم ما تمیزت به جهوده ‏ أنه وصف مرقع 
اللسان باعتيارين : 
-١‏ علو اللسان » وقد صنفه إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض . 
۲- النقطة المرتفعة ء وقد صنفها إلى مقدم الفم ومؤخر الفم وخليط متهما . 
ونتج عن ذلك تسعة مواضع رثيسية للسان . وقد كانت هذه هى أول مرة 
يستخدم فيها اللفظ «رئيسية» له«نفة٥‏ فى وصف العلل " . 
وإلى جانب موقع اللسان وصف 11ء8 عاملين آخرين يؤثران فى نوعية 
العلة ر† اة 0w e1‏ وهما : 
-١‏ درجة الفتح للشفتين (يكن أن تكون مستديرة أو غير مستديرة) . 
۲- الفتحة بين مؤخر الفم والزور (يمكن تكبيرها لتصبح واسعة) . 
وقد ميز 8٥11‏ فى تصفيفه بين ستة وثلاثين نوعا من العلل " . 
(ب) وقد رهم اهم نظاما للعلل فى اللغة الفرنسیة یتضح من الشکل ۲۹ "' . 
(ج) أما .1 فقد تحدثنا عن جهوده في فصل « طرق الكتابة الصوتية» . 


() انظر المراقع التسعة فى المرجم ۵ ص 1٩ ۰ ٩۸‏ . وانظر المرجع ۲۱ ص ٠١١١١٠١۱‏ . 
(۲) المرجم ۵۵ ص۱١۱١‏ . 
)¥( المرجع السابق ص .¥ 


۱٤۸‏ ۰ السواكن والعلل 


الشکل رقم (۲۹) 


۳ - القرن العشرون : 

(أ) جد أشهر عمل تم فيه ما قدمه دانيال جونز ٠‏ والذى تشل فى نظامه للعلل 
الرئيسية din vowe1 system‏ . وقد قدم جونز فی هذا النظام ثمانی علل 
رئيسية وضع مواقع اللسان فیها على رسم تخطیطی شرحناه فی مکان آخرا. 

(ب) وفی عام ۱۹۲۹ نشر [٥٥8١‏ .5 صورا بأشعة إكس تبين مواقع اللسان بالنسبة 
للعلل الرئيسية . 


. انظر المرجع السابق والصفحة‎ )١( 


السواكن والعلل ۱44 
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وقد ظهر منها أن مواقع اللسان مختلفة جدا عن الوصف النظرى للعلل 
الرئيسية. والشكل الآتى ‏ يوضح المسافات بين العلل الأربعة الأمامية والعلل 
الأربعة الخلفية . وما أن اللسان يأخذ شكلا مخالفا مع العلل الأمامية عنه مع العلل 
الخلفية » فلا معنى لمقارنة رقم )٤(‏ برقم )٥(‏ 0 


الشكل رقم )۳١(‏ 


وبالنظر إلى الشكل يتبين أن اللسان فى انتقاله من تقطة إلى نقطة لابحتفظ 
بمسافة معينة . فالمسافة بين ١‏ ۰ = ۷۵ رمم ولکنها تتساوی بین ۲ ۶ وبان ۳ , 
٤‏ بقدار ۷۵را مم . ثم تکون ۵را مم بین 0 ١ ٠‏ . ونجد ارتفاع اللسان متطابقا 
لرقمی ٦‏ ۰ ۷ . کما جد المسافة بین ۷ ,۸ هی ۲۵رہ مم" . 


ولو خططنا رسما على نمط رسم دانيال جونز لأخذ الشكل الآتى : 


(۹) المرجع الساہق ص ¥١‏ 
(۲) امرجم ص ۴۷ 


.10 السواكن والعلل 


الشکل رقم )۳١(‏ 


التصنيف النطقى للعلل : 
ذكرتا فيما سبق أن نوع العلة 11۳0۲٥‏ يتوقف على الحزمتين الأوليين . ومن 
العتقد أنهما تقابلان حجرتى الرنين فى الجهاز المنطقى : تجويف الحلق ١×‏ 41م 
mouth pl‏ ^ : 
وعن طريق حركة اللسان يكن تنويع أثر الرنين لهذين التجويفين . وحركة 
اللسان تأخذ صورا متعددة ٠‏ وقد اصطلح على تقسيمها إلى أربعة أقسام بعدد نقاط 
ینتج عندنا ثمانی حرکات هى على النحو التالى : 


(۱) امرجم ٩۱‏ ص۲۳ . 


السواكن والعلل ۱٥۱‏ 


أ- أريع أمامية يتجه فيها وسط اللسان نحو الطبق الصلب (الغار) 6اةاةم 14٣١‏ . 
ب- أريع خلفية يتجه فيها مؤخر اللسان نحو الطبق اللين 18م 80۴ وتفصيل 
الحدیث عنا کالآتی : 
-١‏ الصوت رقم )١(‏ رمزه (1) » ويكون وسط اللسان معه فى أقصى حالة ممكنة من 
الارتفاع (دون أن يزيد الارتفاع فيوجد احتكاك يحوله إلى نصف علة) . 
۲ ۰ ۲ - الصوتان رقم (۲) ورمزه (۵) ورقم (۳) ورمزه (ع) ينزل وسط اللسان 
ممهما فى اتجاه قاع الفم بنسبة الثلث (للأرل) والثلفين (للثانى) . 
li -¢‏ الصوت رقم )٤(‏ وهو (3) فيكون اللسان معه راقدا ويمتدا فى الفم فى وضع 
يشبه وضع الإراحة ‏ . 
-٥‏ أما الصوت الخامس فرمزه (©) » وهو الصوت الذى يكون مؤخر اللسان معد 
منخفضا إلى أقصى حد كن » وملتويا إلى أبعد نقطة مكنة " . 
٦‏ ۷ - أا الصوتان رقم )٩(‏ ورمزه (2) ورقم (۷) ورمزه (0) فيرتفع معهما 
مؤخر اللسأن فى اتجاه الطبق اللين بنسبة الثلثين (للأول) والثلث (للثانى) . 
۸- ایا الصوت رقم (۸ ورمزه (11) فيكون مؤخر اللسان معه فى أقصى حالة مكنة 
من الارتفاع (دون أن يفقد عليته) ومن الخلفية 
والشكل الآتى يمثل ذلك خير تفيل" . 


(۱) المرجع الساہق ص ۲۳ » ۲٤‏ والمرجع ٤۸‏ ص ۴۳۱ ٣۲ ١‏ . 
(۲) دانيال جونز : المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) امرجم ٩۱‏ ص ٠١‏ . 


19۴ السوأكن والعلل 


(Wi u (A) 


(We 0¥) 


(me 2)0 


a @ (0)‏ )£( 
الشکل رقم (۴۲) 


ویوصف الصوتان (۱) و (۸) بأن کلا منهما ضیق : 10٥‏ (۸ع1ط) 

ویوصف الصوتان )٤(‏ و )٥(‏ بان کلا منهما واسع : 0۳۴۸ )10W(‏ . 

ويوصف الصوتان (۲) و (۷) بأن كلا مهما نصف ضيق : (mid high) half-c10se‏ 
ویوصف الصوتان (۳) و )١(‏ بان کلا متها نصف واسع : (mid-l0w) ha1f-0p¢۸‏ 
كما أن الأصوات ٤-١‏ توصف بأنها أمامية : ۲١۲0؟‏ أو غارية 1441م . 

والأصوات -١‏ ۸ ترصف بأنها خلفية )هط أو طبقية ۷614۲ . 


ومثال رقم )١(‏ الكلمة الفرنسية si‏ 
ومشال رقم (۲) النطق الأسكتلدنى للكلمة رول 
ومثال رقم (۳) الكلمة الفرنسية même‏ 


ومثال رقم )٤(‏ الكلمة الإلجليزية Fhe‏ (بالنطق الأمریکی) 
ومثال رقم )١(‏ الكلمة الإلجليزية father‏ (بالنطق الإنجلیزی) 


السواكن والعلل 0۳ 
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ومشال رقم )١(‏ الكلمة الإنجيلزية (بالنطق الإغجلیزی) 


ومثال رقم (۷) الكلمة الفرنسية sot‏ 
ومثال رقم (۸) الكلمة الإنجليزية 2 


الرنين 2( 


الشکل رقم (۴۳) 


() المرجع ٤۸‏ ص ۲۵ والمرجع ٦۱‏ ص ۳۳ ٠١ . ۴١ ١‏ . وللتقريب تمشل الحركة )١(‏ بالحركة 
الإلجليزية فى ٤اك‏ والكسرة المرققة فى العربية » وقشل الحركة (۲) بالحركة الإفجليزية فى ٠ع‏ 
والكسرة العربية فى «طب» وشل رقم (۴) بالفتحة الممالة فى تحو مرساها ومجراها ‏ وقشل رقم 
)١(‏ بالحركة الإنجليزية فى ١‏ والفتحة العربية المرققة » وقشل رقم (0) بالفتحة المفخمة فى 
العربية . أما الحركة رقم )١(‏ فأقرب حركة إليها فى اللغة العربية الضمة فى نحو صم » وأما 
الحركة رقم (۷) فتقرب منها الحركة 0 فى ١#طا‏ ص٠0۷‏ » وأما الحركة (۸) فعشبه الضمة 
المرقتة فى العربية (بشر : الأصوات ص )۱۸١ » ۱۸٤‏ . 

امرجم ٦۱‏ ص ۴۳ . 


\ot‏ السواكنوالعلل 


فى الصورة رقم (۳) تكون حجرتا الرنين تقريبا متمائلتين حجما » ولذا فإن 
حزمتى الصوت (4) تكونان متقاربتين ؛ فحجرة الفم حوالى ٠١١١‏ دورة فى الشانية ‏ 


أما مع رقمى (۴) و )١(‏ ومع صعرد اللسان إن حجم الفم يصغر وحجم 
تجويف الحلق يكبر ‏ ولهذأ فإن الحزمة العليا ترتفع إلى ۲٤٠١‏ دورة فى الثانية 
والسفلى تهبط إلى ۲۸١‏ دورة فى الثانية ‏ . 

ولكن وجد أن ثمانى علل غير كافية لتغطية كل مجالات العلل » أو حتى 
معظمها » ولذا أضيف إلى الثمانى الرئيسية ثمان أخرى لتشير إلى تغييرات فى وضع 
الشفتين دخلت على العلل الرئيسية . فإذا أضفنا إلى نطق ال (1) بروز الشفتين 
واستدارتهما فنحن نضيف حجرة رنين ثالثة » وبالتالى نطيل تجويف الفم » فى نفس 
الوقت الذى نقلل فيه فتحته"' . وتحصل بذلك على علة أمامية مستديرة (و)"' . 
كذلك يكن أن تبسط الشفتان مع العلة الخلفية (1) فينتج علة خلفية غير مستديرة 


(£) (u1) 


وفى بعض اللغات توجد علل مركزية ۸۲41ء٠‏ آذ متوسطة middle‏ أو مختاطة 
لع×اص . يتم إنتاجها باتجاه مؤخر اللسان نحو وسط قوس الطبق (عند التقاء الغار 
بالطبق) “ . 


(۱) امرجم ص ٠١‏ . 

(۲) المرجع والصفحة . 
(۴) المرجع ۴۱ ص ٠١۸‏ . 
)١(‏ المرجع والصفحة . 
)١(‏ المرجع ٩۱‏ ص ۴١‏ . 


السواكن والعلل 108 


ومن الملاحظ أن معظم العلل المعروفة يتدخل فى إنتاجها وسط اللسان أو 
مؤخره » ولكن هناك أشكالا من العلل أخرى مغل : 
(أ) علة تنتج من طرف اللسان ‏ ومثال ذلك الصرت (1) فى بعض اللهجات النرويجية 
والسويدية . 
(ب) علة تنتج عن طريق اتجاه طرف اللسان نحو قوس الطبق » وتسمى هذه 
بالالترائية الخلفية ×ع1؟0٣ام r‏ . 
كما يلاحظ أن هذه العلل كلها فموية - ولكن توجد علل مؤنفة يتسرب الهواء 
معها من الفم والأنف كليهما : وهه العلل غير شائعة وغير متنوعة وهى موجودة فى 
كل من الفرنسية والبرتغالية والبولندية . 
كما أن التأنيف قد يوجد فى العلل تحت تأثير السواكن الأنفية ٠‏ (۳) و (1). 
ولكن هذه لاتلعب دورا لغويا » وليس لها أثْر دلالى" . 
KkXk‏ 
وخلاصة هذا أن تحديد العلل يحتاج إلى النقاط الآتية : 
-١‏ الجزء الفعال من اللسان (طرفه » وسطه » مؤخره) . 
۲- الجزء الذى يتجه إليه اللسان من سقف الفم (الطيق الصلب الطبق اللين » قوس 
الطبق) . 


۴۳- درجة ارتفاع اللسان نحو سقف ألحلى (ضيق› نصف ضيق؛ لصف واسع» واسع). 


(۱) امرجم ٩۱‏ ص ۳١‏ . 
(۲) امرجم ص ۴۷ . 


إ السواكن والعلل 
ا ج شد ا ر کک چ ی س کر ا 
~f£‏ وضع الشفتين (مستديرة دة » محايدة) َء 
۵- تسرب الهواء من الفم وحده » أو من الفم والأنف معا (فموى » فموى مؤتف) . 
-٦‏ ثبات موقع اللسان أثناء النطق بها (علل بسيطة) أو تغير وضعه (علل مركبة). 
أنشمة العلل فى اللفات : 
تتنوع اللغات فى اختيار أنظمة عللها . وأقل عدد يحويه نظام العلة فى اللغات 
العروفة يأخذ الشكل الآتى : 
u‏ 1 
a‏ 
وريا كان أكثر أنظمة العلل استعمالا هو الشكل الخماسى : 
u‏ 1 
0 ع 
a‏ 
الموجود فى كل من الأسبانية واليونانية الحديشة » ويعض اللهجات العربية با 
فیها المصرية 1 وفى التشيكية واللاتينية وغيرها 
وتحتوى الفارسية على النظام السداسى : 
u‏ 1 
0 2 
a‏ ۹ 


السواكنوالعلل 9¥\ 


أما الإيطالية فتحتوى على النظام السباعى الآتى : 


وهناك أشكال أخرى من اللغات تحوى ثمانى علل وتسع علل وأكثر من ذلك . 


)0 المرجم ۱ ص ۲۱١‏ - ۲۱۹ > وانظر المرجع ب ص ۱۹۷ . 


~^ 


الباب‌الشغالك 


الوحدات الصوتية 


الوحدات الصوتية ۱ 


تمهيد 
یحتوی الکلام ۸٤٤۴ء‏ على تيار مستمر من الأصوات داخل المجمرعات 
النفسية ؛ ولا تنفصل الأصوات أو الكلمات الواحدة عن الأخرى عن طريق التوقف 
أثناء الكلام » ولكن كلا منهما يجب أن يستخلص من كم متصل © . 
ومن الممكن إذا تدرجنا من البسيط إلى المركب فالاأكثر تركيبا أن نقسم 
الوحدات الصوتية " ؛ أو وحدات التعبير الأسياسية نا عاوهط إلى ما يلى : 
-١‏ الفونيم ۲٠١۴۳١‏ وهو الوحدة المتميزة الصغرى التى يكن تجزىء سلسلة 
التعبير إليها ‏ . ويرى بعضهم أن الوحدة الصغرى هى الصرت الكلامى 
speech sound‏ أو الفون 102م “' „ 
۲- المقطع عاbها1رء ‏ . ویری S0‏ أن المقطع هر الوحدة الصغرى لأنه يرفض 
تقسيم الكم المتصل إلى أصرات » لأن الأصرات فى رأيه «ليس لها وجود 
مستقل فی الکلاب» ٠‏ 


. ٤١ ص‎ ٦۷ امرجم‎ )( 

() هناك منهجان للتحليل الفونولوجى : المنهج الجلرسيماتيكى (استنباطى تحليلى ينعتل من 
الكل إلى الجزء). والمنهح التركيبى الذى ينعقل من الجزء إلى الكل أو من البسيط إلى اركب . 

. ٤ص‎ ٣١ امرجم‎ )۳( 

)٤(‏ امرجم ٦۷‏ ص ٠٤‏ . ومن الممكن أن يدعى إمكانية تقسيم الفونيم أو الصرت إلى وحدات 
أصغر تكشف عنها التحليلات الآلية) ٠‏ ولكن اللغويين يقفون عند ما يكن أن يقع فى إدراك 
الفرد العادى . أما ما يكون أسرع من أن يدرك , أو مشتملا على تغييرات دقيقة لا تلعقطها 
الأذن فلا يكن أن يكون يكون وحدة صوتية من وجهة نظر المتكلم أو السامع (المرجع ص )٤١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٣۴١ امرجم‎ )١( 

. ٤١ ص‎ ١۷ المرجم‎ )( 


۱۹۲ الوحدات الصوتية 


-١‏ مجموعة النبر ۲017ع 5؟ع۲|؛ أو القدم الصوتی 00٥۲‏ ٥ناع«‏ هام » وهو عبارة عن 
تتابع من المقاطع يتميز واحد منها » وهو المقطع المنبور باحتوائه على قدر أكبر 
من ضغط الرئة بالنسبة للمقاطع الأخرى ‏ . (قد تكون المقاطع الأخرى غير 
منبورة أو تصف منبورة) . ويتغاوت القدم فى طوله حتى يبلغ أربعة مقاطع وقد 
تصل إلى ستة " . 

. '" وهى تحتوى على قدم أو أكثر‎ ٠6 ع٣0 المجموعة النغمية‎ -٤ 

-١‏ المجموعة النفسية roupع‏ 4۲ع( » وهی تتابم صوتی تحدد بدایته ونهایته طاقة 
النفس ٠‏ والظاهرة الطبيعية للنفس تحكم الحد الأعلى للطول الممكن للمجموعة 
النفسية ”' . ولكن حدها الأدنى هو مقطمع واحد . وينظم المتكلم المجموعات 
النفسية لتناسب تقسيمات المعانى " . 


ويضع بعضهم هذه الرحدة بمد المقطع مياشرة ؛ ویری أنها سلسلة من 
المقاطع تنطق مع زفرة نفس واحدة . وأنها تتطابق عادة مع شكل تنغيمى 

معن ° 

(۱) المرجع ص ٠٠۹‏ ۹ 

. ۱۲١ والمرجع 0۸ ص‎ ۱٤ امرجم ۰ص‎ (Y) 

)۳{ امرجم ۰ص ۱٤۵‏ > والمرجع ۲ ص .۱1 > والمرجع ۴ ص ۲٤۲‏ 8 

٤ توجد أمغلة أو حالات يتعارن فيها تيار الهواء الداخل مع تيار الهواء الخارج فى إنتاج الكلام‎ )٤( 
وبذلك لاتوجد وقفة عملية أو سكتة أو انكشار فى عملية التطق . ويحدث هذا في حالة العد‎ 
۰ )١٤١ السريع مثلا (المرجع رقم ۳۰ ص‎ 

. ٤۸ امرجم ۹ص‎ (YY 


الوحدات الصوتية و 


“١‏ وفوق المجموعة النفسية وضع بعضهم وحدة أكبر سماها بالجملة الفونولوجية 
sentence‏ ogica1اhonoم‏ '“ . وعبر عنها بعض آخر بأنها تقابل الفقرة ا لموجودة 
فى اللغة المكتوبة " . 
ومن اللغويين من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمشل فى الفرنيم والمقطع 
فقط » ولهذا فهو يقف عندهما ولا يرتقى فى سلم التدرج إلى ما هو أعلى . خاصة 
وأن إمکانیات التقسيم غير محدودة » إذ لايوجد مكان منطقى للترقف بين الفونيم 
والكم المتصل (r)‏ 
كذلك ما يؤيد الوقوف عند المقطع أن أى مستوى أعلى من هذا يرتبط برجه ما 
بالمعتى “٩‏ > ووحدات الصوت التى يعالجها علم الأصوات تعد أساسا غير مشتملة 
على معنى “ . أما الواحدات ذات المعانى فتقع فى اختصاص علوم أخرى غير 
ومن أجل هذا وذاك سنقتصر » فى حديثنا عن الوحدات الصوتية ‏ على كل 
من الفونيم والمقطع : ۰ 


. المرجع والصفحة‎ )١( 

(۲) يحدد هذه الوحدة عوامل عدة كالتنغيم ٠‏ ودرجة الهبوط أو العلو » ونوعية الصوت » واستمرار 
الوقغة (المرجع ٠١‏ ص )۱٤١‏ . 

. ٤٥ ص‎ ٩۷ امرجم‎ )۳( 

)٤(‏ يشيع فى اللغات وجود المقاطع الخالية من المعانى e5اطةا!رء‏ sیماع‏ دعص أى مقاطع 
لاتکون کلمات پنفسها (المرجع ۲۹ ص )٤۸‏ . 

(8) المرجع والصفحة . 


الغونيى © 


رما لم بختلف حول ى نظرية من تظريات علم 
اللغة » كما اختلف حول نظرية الفونيم . ورا لم 
بوجد تطرف فی تأیید النظرية والدفاع عنها فى 
جانب والھجوم علیھا والانتقاص متها فی جانب آخر . 
کما وجد بشأن هذه النظرية. وريا لم تتعده الآراء 


(1) فضلنا أن نستخدم ا لمصطلحات الشلاثة : فونيم - ألوفون 
- فون لوضوح العلاقة اللفظية بينها؛ ولسهولة تصريفهاء 
ولأنها أصبحت مصطلحات عالية . أما بقية الصطلحات 
التی طرحت فى مقابل المصطلحات الثلاثة السابقة فهى 
رغم كشرتها معيبة إما لأنها توقع فى لبس » وإما لأنها 
يصعب تصريفها » وإما لتعدد كلماتها . وإما لطابعها 
الفردى . فسا أطلق على الفونيم : صوتيم » وصوت » 
وصوت مجرد » وصوتية » ومستصوت » وفونيمية » 
ولافظ . وما أطلق على الألوفون : صوتم تعاملى . 
متغير صوتى» بدصوتية . وما أطلق على الفون : 
صوت» صوت لغوی ٠‏ صوت کلامی . (انظر : أحمد 


مختار : الصطلح الألسنى العربى ص )١١‏ . 


۹٩‏ الغونيم 


وتختلف المناهج بين مؤندى النظرية الراحدة كما حدث بين مؤيدى نظرية الفونيم . 
ولهذا يقول ”اه۸ : «كمية كبيرة من المداد قد استخدمت فى الجدال حول وداخل 
نظرية الفونيم»"“ . ويقول عاط 0٥ط‏ : «بعض المصطلحات الفنية جرد ضكها 
يبدو أنه لمكن الاستغناء عنها لدرجة تجعل من الصعب أن نتصور كيف يض الناس 
بدونها وريا كان لفظ الفونيم واحدا من هذه المصطلحات "+ 


ولعل أحر دفاع وأكبر تحمس لهذ النظرية هو ذلك الذى لخصه رk؟صةإK‏ فى 
قوله : «إن اكتشاف الفونيم يعد واحدا من أهم الإنجازات التي حققها علم اللغة» › 
وقوله : «إن ذلك يعادل اكتشاف الطاقة النووية » لأن هذا الكشف فى مجال علم اللغة 
أدى إلى ثورة فى التفكير اللغوى » كما أن كشف الطاقة النووبة أدى إلى ثورة فى 
العلوم التقنية»"' . كما كان [0٣65‏ .2 على رأس من تبنوا النظرية » وحرصوا على 
تقديم الكثير لتحقيق الشيوع لها سواء فى تدريسه أو فى كتاباته “' . 
أما الرافضون لهذه النظرية » والمهاجمون لها ٠‏ فقد كان معظمهم من مدرسة 
لندن اللغوية وعلی رأسهم ۴1٣۲٢‏ الذى حاول أن يقدم بديلا عنها » كما سنرى فيما 
بعد. وقد أعلن فیرث فى عام ۱۹١۷‏ أننا قد أخذنا كفايتنا من التحليل الفونيمى » 
ومن الفونولوجى القجزيثى ٠‏ وتنأ بأن السنوات العشر التالية سترتد إلى التركيب بدل 
التحليل ‏ . وكانت وجهة نظر #طنص ۲۲0ء۸ التى بنى عليها رفضه للنظرية أتها 


. ٠۲۸ ص‎ ٩۹ امرجم‎ )۱( 

(۲) امرجم ۲۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) امرجم ۵۲ ض۷ . 

. المرجع قبل السابق والصفحة‎ )٤( 
. ۲۲۳ امرجم ۲۲ ص‎ )( 


الغوئيم 1۹۷ 


«عرضة لإيقاع الناس فى الخلط والاضطراب ٠‏ حيث تجعلهم يظنون أن الکلام یتم قى 
شكل فونيمات قشل جزيثات منفصلة » وهو ما لا يحدث»"' . ولهذا يقول : «بعد 
انتھاء القاریء من قراءة کتاب he phoneme : Jones‏ را ساورہ بعض الشك فی 
فائدة مصطلح الفونيم » ولكنه قد لايكون مقتنعا بعدم الاستغتاء عنه» "' . ويقول 
٢۳‏ ملخصا سبب رفضه : «نحن لانجد أى وحدة أو جزء وحدة يكن أن يسمى 
(فونيم) بالإضافة إلى أن هناك تحليلات مختلفة ليست جيدة - فى رأيى - قد قدمت 
حول نظرية الفونيم» " . ولهذا نجد فیرث فی بحث له نتشر عام ۱۹٤۸‏ . بعتوان 
Sounds and Prosodies »‏ - نجدہ يتعمد تجثب کلمة «فونیم» فی عنوانه ویقضل 
عليها كلمة أصنامء © , 


مدخل تاریخی : 

يرد بعضهم أولى التصورات لنظرية الفونيم إلى ماض تاريخى سحيق » حين 
اهتدى الإنسان إلى الكتابة الألفبائية التى لاترمز للكملة ككل ولا للمقطع ككل وإغا 
للأصرات التى تشكل الكلمات ' . 


فإذا رجعنا إلى الألفبائية السنسكريتية مجدها - فى جملتها - قد أقيمت على 
أساس فونيمى ٠‏ برمز للوحدات ٠‏ وليس للتنوعات الصوتية " . ومثل هذا نجده فى 


(۱) المرجم ۲۲ ص ۱۲۲ . 

(۲) المرجع ص ٠۴١‏ . 

(۴) المرجع ۵۲ ص ٠١۸‏ . 

٠١١۷ المرجع ص‎ )٤( 

. ٠١ المرجعم ص‎ )١( 

. ٠١ » ۲۷, ۲١ راجع کتاہنا : البحث اللغوی عند الهنود ص‎ )٩( 


۱۸4 ألفونيم 


الألفبائية الإغريقية التى تتمثل فيها الفونيمات التركيبية خير شيل . ونظام الكتابة 
الكورى الذى وضعه فى عام ٠١١١‏ م املك الكورى 8 [-58 یسیر أيضا فى نفس 
الاتجاه . وهو نظام يشعر بأن واضعه كان يتصور أسس الفونيم » فهو قد رمز للصوتين 
و 1 رمز واحد » لأنه وإن كان متأكدا أنهما صوتان مختلفان لكن لأنهما فى الكورية 
یقعان فی توزیع تکاملی رمز لھما برمز کتابی واحد ‏ . 

أما فى العصر الحديث فقد بدأ الأساس الفونيمى يفرض نفسه مرة ثانية على 
يد رواد عاشوا فى أواخر القرن الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشر › ورا 
مشل هولاء الرواد : 
-١‏ عالم اللغة الیولندی kiہا٥M]۲‏ ع2٥[ ۱۷۸٤(‏ - ۱۸۳۹) الذی طبع گتابا فی 

وارسو عام ۱۸۲۲ نادى فيه باتياع ا منهج العلمى قى دراسة اللغة " . 


۴- وقی أوربا الغربية برز اللغوی السويسرى ۱۸4٤١( [0 ¡٩1e‏ - 
۹ . الذى طبع كتابا فى ليبزج عام ۱۸۷١‏ ذكر فيه أن التفرقة بين 
الأصوات تعتمد على ما إذا كان الصوتان يكن تحت الظروف الواحدة أن يغيرا 
معنى الكلمة أولا . ورا كان ۲عاع!ه :۷ هو الذى أثر على $۷٤‏ فى استعماله 
مصطلح الثنائيات الصغری نهم له٣نمنص‏ فى اختبار التبادل ۲410 u‏ ٣۸٣0ء‏ 
1 وفى التفرقة بين الاختلاف التمييزى ٥e‏ ”۲٤ز‏ 1۷8ا ناء ومجرد 


. "vari ھان0مs التنرعات‎ 


1 ٠١ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 
, 0 ١٤ ص‎ ٠۲ المرجم‎ )۲( 
4 ١۷ امرجم ص‎ )۴( 


الفونيم ۹ا 


۳“ وفی وقت واحد وجد لغویان کبیران اعتبرهما العلماء فرسی رهان فى اكتشاف 
نظرية الفونيم > أحدها فی لندن وهو ٤W۷e؟‏ راہ والآخر فی ٤۵2۵٥‏ فی 
جنوب روسيا وهو Jan Baudouin de C01€18J‏ (1۸£0 - ۱4۲۹) » وقد 
نشر الأول کتابه عام ۱۸۷۷ ونشر الثانی کتابه عام ۱۸۷۳ » ولیس هناك ما یدل 
على أن أحدهما قد اطلع على دراسات الآخر “ . ولكن حتى الآن لم يكن قد 
ظهر الصطلح فونيم . 
أما أول من استخدم المطلح «فرنيم» د Defrich-Desgenettes ùl‏ 
فى اجتماع الجمعية اللغوية الفرنشية فى ماير ۱۸۷۳ » وثائى من استعمله 
کان Luis Have‏ ومن اiتJa‏ hfصbطl Ferdinand de Saussure yJ}‏ "“ . 


وإذا كان هلاء هم أول من استخدموا الملصطلح فونيم ‏ فقد كان ١و[‏ 
Baudouin‏ ھو اول من أعطی للفونيم تحديده الدقيق . لقد كان أول شخص یتعمق 
فى فحص طبيعة الفونيم ٠‏ وكان واعيا بأهمية هذا التصور » وريا بالنتائج البعيدة 
التی تترتب عليه . كما سهم تلمیذه أ)٤۷ Kz‏ فى التمييز بين الفونيم 
والفون ونشر بحثا عام ۱۸۸٠‏ عن المفردات السلافية فضل فيه الصطلح فونيم على 
الصطلع وحده صوتية أ1ا phonetic‏ . ثم فى عم 1۸۸1 Kruszewski qa‏ 
قائلا: أنا أقترح أن يطلق على الوحدة الصوتية مصطلح «الفونيم» ‏ . 
(1) امرجم ص A-۹. ٠١‏ . 
(۲) لفظ الفونيم ۳۴٥١٠0دام‏ صورة فرنسية معدلة للكلمة الإغريقية الدالة على الصرت أ٣اهء‏ 
(المرجع ص . 
(۳) امرجم ۲۲۰۲۱ . 
(4) امرجم ۵۲ ص ۴۱۰۲۳۰ . 
(۵) امرجم ص ۲۲ » ۲۴ . وانظر مقدمة الطبعة الأولى للمرجم ٤٩‏ ص ۲٠۳‏ . 
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EI 


وقدمت فكرة «الفونيم إلى مدرسة لندن لأول مرة عام ۱۹۱۱ حن قدمها 
البروفسر $04 .£ (1۸۸۰ - )۹٤٤‏ من مدرسة لننجراد إلى [0es‏ عنمو ثم 
عرفت فى إلجلترا حوالى عام ۱۹١١‏ " . وقد كانت أول مرة يستعمل فيها 
جونز مصطلح «الفونيم» فى محاضرة عامة ألقاها عام ۱۹١۷‏ » ولكن مع الأسف 
حذف من هذه المحاضرة الجزء الخاص بتصوره الفونيمى حين نشرت الجمعية 
الفلولوجية yاعذ›ه؟‏ 1هعه‌اهاذط۲ محاضر جلساتها "' . 


اما فی علم اللغة الأمریکی فقد کان ام ۵٣۵‏ ۵۷ع اول لغوی أمریکی يظهر 
اهتماما با لمصطلح «فونيم» . ففى العشرينيات ظهر كتابه ألشهير «اللغة» #ع2 اع١14‏ 
)14۲1( »> وهو وإن كان قد خلا من المصطلح «فونيم» فقد كان يحتوى على 
بعض تلميحات عنه . ثم ظهر الأساس الفونيمى بوضوح عنده فى بحث عن 
الفونيم تشره عام ۱۹۳۳ . أما الاهتمام الكبير بنظرية الفونيم فلم يبدأ إلا منذ ظهور 
(\4FF) ‘Language Jak Bloomfield aS‏ . 


التصورات الأساسية لنظرة الغونيم 
إِذا کان روص فی مقدمة کتابه ۳٤٣٥م‏ ۲۲۵ قد اعتبر عمله خطوة فی 
الموضوع » وذكر أنه تجنب معالجة كشير من المشكلات الفونيمية » وأنه وجه اهتمامه 


. ٤١ مقدمة الطبعتين الأولى والثانية للمرجع‎ )١( 

LA E ص‎ ٠۲ المرجع‎ )۲( 

(۴) الرجع ص ۱۸۸ ٠۹۳ ٠‏ . ولم يحتل الفونيم مركز الاهتمام فى علم اللغة الألمانى حتى عام 
4 حین نشر ۶1٥1‏ بحا عن الفونيم (المرجم ص ۴۲۰) . 


الفونيم ۱۷۱ 


إلى المشكلة الأساسية فى تعريف الفونيم» ومس مسا خفيفا بعض المشكلات 
الرئيسيةء ومع ذلك جاء كتابه فى ١‏ صفحة فأرجو أن يعذرنى القارىء إذا وجد 
حجم هذا الفصل طويلا بعض الشى + بالنسبة لسائثر فصول الكتاب . وليعذرنى القارىء 
مرة أخرى إذا وجد صعوية ما فى فهم بعض ما طرح من آراء » وعرض من آفكار . 
فالآراء كثيرة ؛ ومناهج التفكير مختلفة › وزوايا النظر متنوعة . 

وقد رأيت من الأفضل والأيسر أن أصنف الآراء لاعلى أساس المناطق الجغرافية 
أو الأشخاص ٠‏ وإنا على أساس التفكير أو المنهج » مخالفا لذلك طريقة ر)كصإه!۸ 
التى قامت على عرض جهود كل مدرسة على حدة » وجهود كل فرد داخل المدرسة على 
انغراد ‏ ما أوقعه فى التكرار » وأوقع القارىء معه فى الحيرة » وحرمه من التصورات 
الكلية للنظرية ‏ هذا مع اعترافنا باحتواء الكتاب على مادة علمية لاتجدها فى أى 
کتاب آخر . 

وقد يتساءل البعض : من أين أتى العلماء بنظرية الفونيم ؟ وكيف خطرت 
الفكرة ببالهم ؟ 

وأبدأ فأقرل إن نظرية الفرنيم - مهما كان تفسيرها - قد انبثقت من ملاحظة 
كيفيات ألنطق المختلفة ‏ ووظائف الأصوات المتنوعة » ومن محاولة وضع ألفبائيات 
للغات المختلفة . 

فقد لاحظ العلماء أنه على الرغم من أن الأصرات المستخدمة فی الکلام تعد 
ذات تنوع غير محدود ‏ فإن المتكلمين والسامعين يكونون عادة واعين بعدد صغير- " 
فقط من الأفاط الصوتية المستقلة ‏ . 


(۱) امرجم ۴۹ ص ۷ . 


۱۷۲ الغونيم 

كما لاحظ العلماء أننا حين نستمع للغتنا فنحن تقبل «كنفس الشىء» أشياء 
مختلفة » سواء من الناحية النطقية أو الأكوستيكية أو الإدراكية . ومعنى هذا أن 
أبناء اللغة يتجاهلون بعض الفروق ۰ ویحکمون بأنهم ينطقون ویسمعون نفس 
الشىء على الرغم من وجود هذه الفروق . 

والسؤال الآن : لماذا رغم وجود هذه الفروق تحن تتعرف على العلل والسراكن 
التى ينطتها غيرنا كأنها هى العلل والسواكن التى ننطتها ؟ لاذا نطابق بين الصرت 
الذى تنطقه المرأة وينطقه الرجل ۲ اذا ... وماذا ... ؟ 


E‏ یحدث 

E‏ صوتية متمائلة . لأن هذه اللامح 
تتنوع بتعدد النطق . 

إن السبب يكمن فى أن هذه الأصوات - رغم اختلافها - تؤدى تفس الوظيفة 

فى نظام اللغة » ولذا يعتيرها المجتمع اللغوى نفس الشىء . والوظيفة هنا تعنى 

الوظيفة التمييزية . وذلك هو الدور الذى تؤديه العناصر المتنوعة للغة فى قييز ابع 


)١(‏ من أمثلة هذه الفروق سياق الصوت المعين الذى يختلف من حالة إلى حالة محدثا مجالا واسعا 
من التنوع (النبر - معدل الإلقاء - درجة الصوت - كيفيات النطق) . كذلك توجد فروق بين 
الأفراد فى النطق قد ترجع إلى اختلافنات تشربحية أو عادات فردية أو خصائص لهجية . 
وتكشف التسجيلات الطيفية اختلافات هامة بين أصوات كل من الرجل والمرأة والطفل الصغير . 
بل ثبت أن امتكلم الواحد يصعب عليه أو يستحيل أن ينتج حدثا صوتيا بطريقة واحدة متطابقة 
إذا كرره . (الرجع ١‏ ص ٩١‏ . والمرجع E‏ والمرجع ۳۰ ص ۱۸۸ والرجع ٠٠١‏ ص 
(VAY‏ . 


الغونيم ۱۷۴۳ 


صوتی من آخر يحمل معنی مختلفا . ونعنى اختلاف المعنى ما يؤدى إلى اختلاف 
الاستجابة من أعضاء المجتمع اللغوى "' . 

كذلك ارتبطت فكرة الفونيم فى نشأتها باختراع الكتابة الألغبائية » وهى 
موجودة - بصورة ما - ليس فقط فى أشكال الكتابات الراسعة 4وهإم 
5 ولکن فى كل الألفبا ءات التى عرفها الإنسان " . بل إن بعضهم 
اعتبر أن تصور الفونيم قد تطور وانتشر عبر السنين نتيجة للبحث عن طريقة كتابية 
واسعة قادرة وملائمة " . وصرح دانيال جونز "' بأن أنظمة الكتابة الدقيقة تتطلب 
لتركيبها نظرية الفونيمات . بل أكثر من هذا عرف 10ءا؟ع” 1 الفرنيم بقوله : 
«مجموعة من أصوات الكلام متماثلة تقريبا» ويشكل كاف لأن تعالج كوحدة لأغراض 
ألفباثية»*. 


xk kok 
ولنبدأً الآن تفصيل القول فى نظرية الفرنيم » وسنسير فى عرضنا لها على‎ 
: النحر التالى‎ 
. تعريفات الفوتيم‎ -١ 
. مکونات الفونيم‎ - 
. تحقق الفونيم‎ -۳ 


(۱) المرجع ۳۰ ص ۱۸۹ ء والمرجع ١‏ ص ٠۲‏ . 
(۲) المرجع ٦٦‏ ص ١‏ والمرجع ۲۲ ص ٠١۶٤‏ . 
(۳) المرجع ٩۹‏ ص ۱۲۸ . 

. المرجع 4۹ ص ۸ مقدمة‎ )٤( 

() امرجم ص ۸ . 


¥4 القونيم 


. معايير التمييز بين الأصوات‎ -٤ 

. الفونيم فوق التركيبى‎ -٥ 

. بدائل التحليل الفونيمى‎ -٦ 

۷- مصطلحات أساسية فى التحليل الفوتيمى . 
۸- الأنظمة العملية لنظرية الفونيم . 


أولا : تعريفات الفونيم 

عشرات التعريفات للفوتيم قد طرحت فى كتب اللغة والأصوات » صاغها 
عشرات العلماء والأصواتيين ٠‏ كل بأسلوبه » وبطريقته الخاصة . وقد نيع معظمها من 
اختلاف النهج » أو من نوع الزاوية التى ينظر منها نحو الفونيم » وإن کان بعض 
الخلاف بين هذه التعريفات خلافا لفظيا لاثمرة له ويعضها لايكشف عن اتجاه الباحث » 
أو زاوية تظره ٠‏ وإنغا يكشف عن نقل أعمى ١‏ أو تقليد بغير وعى . 

ويزيد من حجم التعريفات التى طرحت ظهور الاختلاف حتى بين أبناء المدرسة 
إلى فترة تاريخية إلى فترة أخرى » وبذلك يمكن. وضع الشخص الواحد فى أكثر من 
مجموعة . 

ولعل دانیال جونز کان علی حقق حین آعطی حکما کلیا علی کل ما قدم من 
تعريقات للفونيم فقال : «لا واحد من التعريفات التى سمعت بها لايكن مهاجمته . 
ولا أظن أنه من الممكن تقديم تفسير لايترك منغذا للشذوذ والاستفتاء»' . 


. ٠١١١۱۱ ص‎ ٤٩ المرجع‎ 


الغونيم 1۷0 


وهو يشير هنا إلى حقيقة هامة » وهى أن بعضا من تعريفات الفونيم قد 
صيخت لتلاتم أمثلة صوتية معينة تنتمى إلى لغة أو أكثر » فبدت فى حدود النظر 
إلى هذه اللغات منسجمة مطردة » ولكنها لاتخلو من الشذوذ والاستشناء إذا فحصت 
على ضوء أمثلة صوتية مختلفة » مأخوذة من لغات أخرى . 

ومعظم الاختلاف فى تعريف الفونيم ناتج عن اختلاف النظرة إليه » وتتلخص 
أهم وجهات النظرة نحوه فيما يأتى : 
-١‏ النظرة العقلية : 

ألنظرة العقلية mentalistic‏ أو النفسية 1 Psych‏ هی نظرة تعتبر 
الفونيم «صوتا نموذجيا» » يهدف المتكلم إلى نطقه » ولكنه ينحرف عن هذا التموذج 
إما لأنه من الهسعب أن ينتج صوتين مكررين متطابقين . أو لتفوذ الأصوات 
المجاورة“ . ومن تبناها ٥2٤٥‏ ان۲ فى مرحلة متقدمة من عمره » فقد عرف 
الغونيم أولا على أنه «الصورة العقلية للصوت» أو أنه «أفكار صوتية» "' . ومن 
هذا الرأى ۴ الذی یعرفه بقوله : «الغونیم صوت مثالی 0۵۵ ۵1ل نحاول 
تقليده قى النطق › ولكننا نفشل فى إنتاجه تماما كما نريد ‏ أو بنفس الصررة التى 


. بها "' . 


وقريب منه تعريف ازز ۷۸١‏ .× : «الفوتيم أصغر الوحدات التى يشعر بها 
على أتها غير قابلة للتقسم أكثر عن طریق الشعور اللغوى» › أو «فونيمات اللغة 
تشكل فئة من العناصر اللغوية المتمشلة فى عقل كل أعضاء ا لمجتمع الكلامى ٣‏ 


(۱) المرجع ٦۰‏ ص ۷۹ . 
(۲) امرجم ۵۲ ص ۷۷ . 
(۳) امرجم ۴۲ ص ۷ء٤‏ . 
)٤(‏ امرجم ۵۲ ص ۸۲ . 


۱۷٩‏ الغونيم 


ومن أوائل من اتجهرا هذه الوجهة العالمان التشيكيان ١u1ه‏ فة8 و[ وتلميذه 
٩ء‏ حيث کان من رأى الأول أن اللغة تحيا فقط فى عقرل الأفراد . هى لاتتطور 
وتحيا تبعا للقوانين الصوتية » لأن مشل هذه القرانين غير موجود » ولكن تبعا 
للقوانين العقلية ‏ وعرف الغونيم بأنه «الصورة العقلية للصوت» "' . وكان من رأى 
الثانى أن اللغة ظاهرة عقلية خارجة عن نواميس الفيزياء المعروفة » وصرح بأن 
«الأصوات لا وجود لها ٠‏ وإنما تحيا بأمثلتها » وصورها فى العقل» "' . وقد اعتبر 
Baudouin‏ 1۳ الفرنيم «مجرد صورة أو مغال یبقی واحدا فی نفسه مهما اختلف 
نفسيا أو فيزيائيا» عن طريق تشيله بأصوات واقغية مختلفة » وذكر أن كل اختلافاته 
النوعية إا تقع داخل حدود معينة لاتتجاوز حدا أقصى ‏ ولا تهبط إلى مادون حد 


انى " . 


ویقول العالم الأکرانی ز[yرCyzevsk‏ : ماذا یکون الفونيم لو لم يكن الصورة 
العقلية للصوت “ ؟ . 

ولهذا جد بعض أتباع هذه المدرسة )8٠٣1(‏ يصك مصطلحا جديدا مرادفا 
للفونيم ؛ وهو المصطلح ١١٠مه1ءروم"‏ للإشارة إلى القيمة النفسية أو العقلية 
للصوت . 


(۱) المرجع السابق ص ٠۲‏ . 
(۲) امرجم ص ٤١‏ . 

(۲) امرجم ص ٤۳‏ . 

٤١ ص‎ ٠۲ امرجم‎ )٤( 

. ٤١ المرجع ص‎ )١( 


ألفوتيم : ۱۷۷ 
ب ا ھک کے کے 

وأهم ما وجه من اعتراضات على هذه النظرة : 

(أ) أنه ليس أمرا سهلا أن تضع اختبارات عملية لتقعيد مغل هذا «الصوت 
النموذجى» 9 

(ب) أن استخدام ا منهج النفسى يعنى أن اللغوى يلقى عبء شرح وحدته على 
فرع آخر من العلم 0( 
-٣‏ النظرة الادية : 

من بين من تبنوا النظرة المادية أو الفيزيائية اورم دانيال جونز الذى يقول : 
إن نظرية الفوتيمات التى قدمتها فى هذا الكتاب هى فى أساسياتها النظرية الأصلية 
كما تصورها فى السبعينيات من القرن تانع عشر Jan Baudouin de Courtenay‏ 
ولكنها بسطت بصورة تقريبية على خطوط فرياثية (کشیء متمیز عن 
السيكولوجية)" . 

والتعريف الذى تناه جونز للفونيم هو : «أسرة من الأصوات - فى لغة معينة 
- متشابهة الخصائص ٠‏ ومستعملة بطريقة لاتسمح لأحد أعضائها أن يقع فى كلمة. 
فى نفس السياق الصوتى الذى بقع فيه الآخرم ‏ . 


(۱) امرجم ٦۰‏ ص ۷۹ 
المرجع قبل السابق ص ٤۹‏ . 

(۳) امرجم ٠١‏ مقدمة الطبعة الفانبة . 
)٤(‏ امرجم ص ٠١‏ . والمرجع ٩۰‏ ص ۷۹ . 


۱۸4 الفونيم 


والتشابه عنده قد بكون أكوستيكياء وقد يكون عضويا: فمن النوع الأول الهمزة 
والتاء اللتان را نسبتا إلى فونيم واحد فى بعض أناط اللغة الإلجليزية . العلاقة هنا 
أكوستيكية حيث تترجمهما الأذن على أنهما لكان تشابها معينا فى بعض المواقع › 
من اختلافهما الکبیر فى كيفية التشکیل 011۸3101 manner of‏ . 
شترط بعضهم فى أعضاء الفونيم الواحد أن يكون التشابه بين كل منها أكبر 
U‏ > وأی عضو صنف مع فونیم آخر "' . وسنری فیما بعد عدم 
صحة هذا الشرط : 
وأساس هذا التعريف - كما هو واضع شيئان : 
-١‏ تشابه صوتی بين أفراد الفونيم 
۴- وقوع هذه الأفراد فی توزیع تکاملی . 
آما النقطة الثانية فسنزيدها أيضاحا حين الحدث عن «معايير التمييز بين 
الأصوات» . وأما النقطة الأولى فأهم ما وجه إليها من اعتراض : 
(أ) صعوبة التحقق منها فى بعض الأحيان » لأنه قد يصعب أن تحكم ما إذا كان 
صوتان کلامیان متشابهین. أو < . لأن الصوت ذو طبيعة مركبة › فهو قد 
ايكون مشابها لصوت آخر فى ناحية ومخالفا فى ناحية أخرى وعلى سبيل المغال 
نسأل : هل الوقفى غير التفسى المهموس أكثر شبها بقابله الوقفى غير النفسى 
امجهور » أو مقابله الوقفى النفسى المهموس " 


(۱) امرجم ۴۹ ص ٠١‏ . 
(۲) امرجم ۲۹ ص ٤٤‏ . 
(۴) ال مرجم ٩۹‏ ص ١١٤‏ . 


الغونيم ۱۷۹ 

ج م د رہ ےو 

(ب) غموضها . لأنه من المستحيل أن نحدد درجة الخلاف التى قنع صوتين من 
انتسابهما لفونيم واحد ' . 


: النظرة الرشيفية‎ -٣ 
: نجد تحت النظرة الوظيفية ۵1٣0ناء دن٤ أكثر من اتجاه‎ 

(أ) فبعضهم شرح الفونيم مشيرا إلى وظيفته كوحدة مناسبة للتعبير الألفبائى ٠‏ ومن 
هك« yil F. S. Wingfield.‏ كان معظم اهتمامه فى المسائل اللغوية تشكيل 
هجاء إنجليزى . وقد سبق أن ذكرنا تعريفه للفونيم على أنه «مجموعة من 
أصرات الكلام متماثلة تقريبا » وبشكل كاف لأن تعالج كوحدة لأغراض 
ألفبائية " . 

(ب) ومعظمهم شرح الفونيم مشيرا إلى وظيفته الأساسية فى التفريق بين المعانى . 
کقول ترنکا : « کل صروت قادر على إیجاد تغییر دلالی» 8 ومن التعريفات 
التى قدمت بهذا الخصوص : «أصغر وحدة صوتية » عن طريقهاً يكن التفريق بين 
المعانى» 4 

وهذه النظرة تعتبر نوعا من القلب للنظرة الغزيائية ٠‏ لأنها تدخل الفرقة بين 
المعانى فى تعريف الغونيم . وما دام كل من )K(‏ و (4) " . لايفرقان بين المعانى فى 


. ٠١ ص‎ ٤١ امرجم‎ )١( 

(۲) المرجم ص ۸ . 

() امرجم ۵۲ ص ۲١‏ . 

. ۸٠ ص‎ “٠ المرجم‎ )٤( 

(۵) تنطق ال K‏ فى ااهء ك ¶ نتيجة للعلة الخلفية التالية لها . وقارن ھذا ہا () فی ×٥1‏ خحیٹ 
العلة أمامية (المرجع السابق ص ۷۸) . 


۱۸۰ الغونيم 


الإجليزية فلا يعتبران فونيمين مختلفين » ولكنهما يفرقان بين المعانى فى 
العربية'“ . ولذا يجب اعتبارهما فونيمين مختلفين فى العربية " . 


(ج) ويعضهم أشار فى التعريف إلى وظيفته فى تركيب اللغة » وفى التمييز بين 
کلماتها . ومن هؤلاء ره‌kءطن۲!‏ "' . الذى عدل فى مرحلة متأخرة عن أى 
إشارة إلى المفهوم السيكولوجى للفونيم ٠‏ واعتبره «مفهوما لغويا» وبالذات 
مفهوما وظیفیا ٤٥۸٥ء‏ ۵1٣0نامں؟‏ ' . ویقرب من نظرة تروبزکوی تعریف 
مدرسة لننجراد للفونيم على أنه «النماذج الصوتية التى لها قدرة على ييز 
الكلمات وأشكالها» ‏ . أو «الأفاط الصوتية المستقلة التى تميز الحدث الكلامى 
المعين عن غيره من الأحداث الأخرى» " . ويذكر 16ء۷ أن كل فونيم قى أى 
كلمة يكن أن يؤدى وظيفتين » إحداهما إيجابية والأخرى سلبية . أما الأولى 
فحيث يساعد فى تحديد معثى الكلمة التى تحتوى عليه . وأما الثانية فحيث 
يحتفظ بالفرق بين هذه الكلمة والكلمات الأخرى . وعلى هذا فالفونيم ‏ فى اله 
يقاسم. بقية شركائه فى أداء الوظيفة الإيجابية » وهى الكلام المرتفع المقصود 
توجيهه للسامع من بعيد . آما الوظيفة السلبية » فتتمشل فى حفظ الكلمة 
مختلفة - مثلا - عن اله و وم ... إلخ . 


(۱) مثل کال وقال . 

(۲) المرجع السابق ص ۸۰ . 

. ۲٠١ ص‎ ٤٩ امرجم‎ )۳( 

. ۸۲ امرجم ۵۲ ص‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق ص ۱۲۷ » والمرجعم ۴۹ ص ۷ . 
)٩(‏ کالساہی 


الغونيم A1‏ 
هھ ا ر د ےک _ کے ا 
وتتضح الوظيفة الإيجابية أكثر إذا. حذف الفوتيم فتغير.المغتى هثل 1ة حبن 


تصير 11 » والوظيفة السلبية أكثر إذا غير الفونيم فتغير المعنى مغل إأهم-ااه (. 


:  ةيديرجنلا النظرة‎ ٤ 
أما النظرة ا 0 فتعتبر بر الفونيمات مستقلة استقلاا کاملا عن‎ 
۳ الخصائص الصوتية الرتيطة بها‎ 
وکذللك‎ « Palmer والعالم الإلجلیزى‎ Jimbo وأهم من عرف بها العالم اليابانى‎ 
5ل فی آخر طور من أطوار صياغته لنظرية الفونيم . وقد قيل فى شرح نظرية‎ 
الأصوات التجريدية-sل«اهء 46٣اءطه : بعض الأصوات لها مامح منشتركة كثيرة‎ 
يعتبرصوتاا تجريديا, على‎ 1222٥ يمكن أن تلخص فى مثال أو صورة أ و أنطباع ذهنى‎ 
المستوى الأول . وهناك مستوى ثان من التجريد حيث يستخلص المزء عائلة كاملة من‎ 
هذه الأصرات التجريدية فى شكل صورة عامة .. هذه .الأضوات'العجريدية: على‎ 
٤ . '" المستوى الثانى هى الفونيمات‎ 
: وقد نقد تروبزكوى هزه النظرة بقوله‎ 
إن التجريد على المستوى الأول يتم على ساس قاثل آوستیکی نطقی فی حین أنه‎ -١ 
على المستوى الثانى على أساس صلة الأصوات ببيئاتها .. هذان ,الأساسان‎ 
: مختلفان لدرجة أنه لايكن اعتبارهما مستويين لحركة العجزيد الواحدة‎ 


(۹) المزجم ٠۲‏ ص .9 . 
(۲) المرجم ۰ ص ۸۱ . 
(۳) امرجم قبل السابق ص ۸۳ . 


A۲‏ الغونيم 


- إن الأصوات الحقيقية 41٠1ء‏ إنا تحيا مادامت تحققات للفونيمات » وعلى هذا 
فالمستوى الأول من التجريد هو الثانى ‏ . 
ومن هذا الرأى كذلك ۲۷۵۵٥11‏ .۷.۴ الذى يقرل عن الفونيمات إنها «مجرد 
وحدات افتراضية تجريدية ليس لها وجود حقيقى سواء كان وجودا ماديا أو ذهنيا »""'» 
ويقول : «الفونيم كاللغة تجريد » ولكنه يلك بعض الوجوه »"" . 


وبلاخظ أن بعض العلماء جمع بين نظرتين فى تعريف واحد » مشل النظرة 
العقلية والتجريدية ‏ . والنظرة الوظيفية مع أى نظرة أخرى " . 


كما أن بعضهم نادى «بالتصور الاجتماعى »"' للفونيم . وبعضهم ربط التحليل 
الفونيمى بالتحليل النحوى " ٠‏ ونشأ تبعا لهذا ما عرف باسم «المورقونيم» . وقد 
تحدثنا من قبل عن هذه النقطة » وعن الفرع المسمى «المورفونولوجى» . كما وجد ما 
سمى بالفونولوج٫‏ |Ûكف grammatically oriented phonology lyzi‏ ف 
الفونولوجی التولیدی رعهاه, طم ٥۲۵1۷ع٬ءع‏ . وها مدين فى وجوده - إلى حد 


(۱) امرجم ص ۸۳ » ۸٤‏ . 

(۲) المرجع ٤٩۹‏ ص۲۱۹ . 

. ٥١ ص‎ ٩۲ المرجع‎ )۴( 

)٤(‏ انظر تعريفا ل ١0ء61‏ : تجريد من النماذج الأكوستيكية والسيكولوجية (المرجعم ٠۲‏ ص 
04 

. )۱١۹۴ كالنظرة السيكولوجية مع النظرة الوظيفية عند سابير (المرجم ص‎ )١( 

(1) المرجع ص ٤٤ » ٤۴‏ . وقد عرف 1۲۲ الفونيم بأنه وحدة صوتبة ذات وظيفة اجتماعية (المرجع 
ص ۱۲۹) . 

. ۷١ص‎ ٦۰ امرجم‎ )۷( 


HH 


الغونيم ۱A۴‏ 
a‏ 
کبیر - لسابير . ويقوم على أساس البداية ببيان التركب النحوى » ثم الانتقال إلى 
الفونولوجى الذى يمكن أن يستفيد من الحقائق النحوية ال ملائمة ١‏ . 


ثانيا : مكونات الفونيم 

هتاك من اللغويين من نظر إلى الفونيم على أنه كل موحد غير قابل للتحليل , 
ومن هؤلاء العالم اللغوى الروسى i00۷‏ الذى يقول : إذا نحن تحدثنا عن الفونيم 
کرمز › > فإن الفونيم ليس فقط غير متقسم إلى وحدات صغرى > ولكن لايكن أيضا أن 
يحلل إلى عناصره الأكوستيكية . إند مجموع كلى» وكيفية غير قابلة للعقسم»"' . 

أما غالبيتهم فعلى أن الغونيم «أسرة» أو «مجمرع» أو «وحدة صوتية» تجمع 
تحتها متعددات » فإذا حللنا الفونيم E‏ بعبارة أخرى إذا حددنا مکوناته » ماذا فد 
من عناصر ؟ 

هنا جد اتجاهين رئيسيين : أما أحدهما فيرى أن مکونات الفونيم ھی أصوات 
sounds‏ « فالفونيم حينئذ أشبه بالنوع الذى يجمم تحته أفراده وأما الآخری فیری أن 
مکونات الفونيم ھی ملاح صوتية تميزة 8 ں41٤‏ iveاeمتاوزق ‏ أو تجمعات من 
الخصائص النطقية > فالفونيم حينئذ أشبه بالفرد من أفراد النوع الذى يحوى من 
الصفات العامة المشتركة ما یضمه إلى شکله > ويحوى من الخصائص الفردية ما ميزه 
عن غیره . 


(۱) المرجع الساہبق ص ٩۱‏ . وانظر أیضا ص ۸۹ و ٩۰‏ . 

() معظم اللغويين على استعمال الصطلحرن «فون» و «ألوفون» عى واحد . ولکن زا80 
يفرق ٠‏ فيستخدم المصطلح الأول للدلالة على الصوت قبل اختباره وتوزيعه ‏ والثانى على 
الصوت بعد إلحاقه بأسرة معينة . وعليه نقول : الفون «كذا» يعد ألوفونا للفونيم كذا) . 
(المرجم ۲۹ ص )٤٤‏ . 


A4‏ الغفونيم 


وفى الحالة الأولى يكون الناتج شيئا ماديا » أو صوتا فعليا قابلا للتحليل مرة 
أخرى إلى عناصر أو مكونات . أما فى الحالة الثانية » فيكون ملمحا أو كيفية نطقية 
لاوجود لها بمغردهاء وإنا هى بانضمامها إلى غيرها من الملامح تشكل الصوت اللغوى. 
-١‏ تحليل الفونيم إلى ألوفرنات : 

رها كان هذا الرأى أسبق فى الوجود وأكثر أنصارا » ويله اللغوى الإلجليزى 
دانيال جونز الذى يحلل الفونيم إلى أفراد أو أعضاء تسمى ألرفرنات " » أو تنوغات 
مشروطة "' » وهو رأى مارتینی (فی أحد رأيين له) ‏ وجوزيف فاشك > وجلسون › 
وبدوین » وسوادش وغیرهم وغیرهم . 

وقد عرف بعضهم الألوفون بقوله : «كل مظهر مادى مختلف للفونيم»"" ؛ 
ومشل له بصوت النون الذى يكون بين آسٹانی فی 1٣ع‏ وطبقیا فی 1۸٥1‏ ولشویا فی 
۲ا “ . ومنهم من أدخل قابلية الفونيم للتحليل إلى ألوفونات فى التعريف مشل 
ماریوبای ۴۴1 0ع الذى يقول عن الفونيم إنه «يشتمل على مجموعة من الأصوات 
المحشابهة » أو التنوعات الصوتية التى يتوقف استعمال كل منها أساسا على موقعه 
فى الكلمة » وعلى الأصوات المجاورة له» " . ومثل دانيال جونز الذى سبق تعريفه . 


)١(‏ قد يحتوى الفونيم على عضو واحد أو بعبارة أخرى على أصرات متماثلة تقريبا ‏ ولغرض 
عملى تعتبر غير متميزة ع1401ءاناع "اال" . وقد اقترح ùÎ Palmer‏ یسم هذا النوع 
«فوتیم أحادی» monophone‏ (المرجع ۹ ص ) . 

(۲) المرجع السابق ص ۷ . 

(۴) المرجع ۲۹ ص ٤۳‏ . 

. ٤٤ المرجع ص‎ )٤( 

. ۸۸ أسس علم اللغة ص‎ )١( 


الغونيم ۱۸ 


4 
MANY 


ويتم التحليل الفونولوجى عند هؤلاء إذا أمكن تجديد قيمة كل جزىء 
صوتی 580871 من ناحیتین : 

. ناحية انتمائه إلى فونيم معين‎ -١ 

۴- ناحية تحديد البيئة الصوتية التى يقع فيها “ . 

ويکر ۲عع«نا8 صعرية تصادف اللغوى حين يريد أن يتعرف على الألوفونات 
وبصنفها » فيقول : إنه يسلك طريقه بصورة عكسية .. إنه لاإيستطيع أن يقرر مقدما 
ماذا تكون الفونيمات ثم يفتش عما يجعلها متخالفة . إن نقطة البداية عنده هى 
الأصوات نفسها . كل الأصوات عنده مجرد فوتات 5٣0م‏ » وليست ألوفونات حيث 
لم يحده الفونيمات بعد » وبالتالى لم يعرف ألوفوناتها . إن اللغوى بدلا من أن يقول: 
هأنذا أملك الفونيم (4) ثم يسأل ماذا يسبب التنوعات 1ه و 42 .. يجب أن يقول : 
هأنذا أملك الفونات × و لاو ... ثم یسال : هل ھی تنسب - کألوفرتات - لفونیم' 
واحد أو هى ألوفونات لفرنيمات متميزة " . 

وستزيد هذه النقطة تفصيلا عند الحديث عن «معايير القمييز بين الأصوات» . 
۲- تحليل الفونيم إلى ملامح تمييزية : 

أصحاب هذا الرأى يعرفون الفونيم على أنه «تجمع من ال ملام التمييزية مثل 


الجهر والوقف والأنفية والاحتكاك» " . أو «حزمة من الملامح تتميز عن الحزم 


. ۸۷ المرجع ص‎ )١( 
٤٤ امرجم ۲۹ ص‎ )۲( 
. ٤۲ المرجع ۹ص‎ (۳) 


۱۸٩‏ ألفونيم 
ا ج س اوھ ف ا 
الأخري» أو تجمعات اللامح الأخرى» أو «سلسلة من الاختيارات الفنائية»"' . أو 
«الملامح التمييزية المتزامنة الموضوعة فى حزمة واحد» " » أو «طاقم من املاح 
المتزامنة القادرة على التمييز»"' . 

وهذا المنهج الذى يحلل الأصوات بالنظر إلى ملامحها التكوينية ليس منهجا 
تركيبيا بنفس المعنى الموجود فى التحليل السابق . وعلى هذا فإن تشبيه :اه8 
الفونيم بالنغمات المتآلفة فى الموسيقى ‏ والملمح المميز بالنغمة التى تشكل مع غيرها 
مجموع النغمات “ يعد تشبيها غير دقيق . إن وحدات هذا التحليل يكن أن تؤخذ 
- لا على أنها نتاج تحليل مقطع أو كلمة أو وحدة أكبر إلى جزيثات متتالية » وإنغا 
على أنها نتاج وحدات حللت إلى ملامح متزامنة » وعلى هذا فإطلاق اسم التحليل 
الفونيمى على هذه الطريقة فيه شىء كبير من التوسع * . 


والفونيم على هذا الفهم لیس له مقابل واحد حتمی » وإنما کل واحد من ملامحه 
التمييزية له مقابل فى داخل اللغة " . يقول نوس M118‏ : الفوتيم هو إنتاج مركب 
للغة يتباين مع الملامح القادرة على التمييز التى تشكل وحداته البسيطة غير القابلة 
للتقسم . إن الملمح القادر على التمييز عضو من تغاير واحد فقط هو فيه فی وضع 
مضاد للمح مقابل » فى حين أن الفونيم مجموعة من التقابلات الكثيرة » بعدد ما 
يشتمل على ملامح قادرة على التمييز » وعلى أساس من كل واحد من هذه الخصائص 


(۱) امرجم ۲۷ ص ۲٤‏ . 
(۲) المرجع ۵۲ ص ١١١‏ . 
(۴) المرجعم ٠۳‏ ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ امرجم ۲۹ ص 4١‏ . 
(۵) امرجم ۳۲ ص 1.١‏ . 
() المرجع ۵۲ ص ٠۲١‏ . 


۱A۷ الغونيم‎ 


الأكوستيكية يكون الفونيم فى وضع تغاير مع فونيم خر . وعلى سبيل المغال الفونيم 
البولندى الممشل بالرمز (ط) عبارة عن مجموعة من خمسة ملامح متميزة تزامنية . 
وعلى هذا فهو عضو فى تقابلات خمسة بين فونيمية ٥٤11ع‏ 00 ۸م۲ع)۸] هی : 


f فی مقاہل الاحتکاکی اہه۲ذم؟‎ 0P وقفی‎ -١ 
m nasal فموی 41ا0 فی مقاہل الأنفى‎ -۴ 


۴- شفوی 1abi‏ فى مقابل النصلى عنصا ) 
~٤‏ مهموس sءء[عcذه۷‏ فى مقاہل المجهور b voiced‏ 
9~ صل hard‏ فى مقابل الناعم p' soft‏ ° „. 


والفونيم على هذا الفهم يختلف عن مكوناته وعن الوحدات الكبرى التى يقم 
فيها » قول »ع1« : «الفونيم أصغر إنتاج لغوى مركب . إنه يختلف ليس فقط 
عن الوحدات البسيطة مثل الملامح القادرة على التمييز » ولكن كذلك عن نتاجات 
أكثر تركبا وهى المركبة من الفونيمات مثل الكلمات والجمل» " . 


وأصحاب هذا الرأى يهاجمون التعريف الشائم عند أصحاب الاتجاه الأول والذى 
يقول عن الفونيم «إته أصغر وحدة للتعبير» » بقول ك«0ر] «طهل : «وهذا الزعم 
موجود فى كثير من كتب اللغة المشهورة » ولكنه قوبل بهجوم شديد مئذ نحو أربعين 
سنة على ید تروبزکوی وجاکوب سن وغیرهما من أعضاء مدرسة براغ . ومنهجهم فی 
الفونولوجى أخذ يكسب أرضا جديدة » ليس فى أوربا فقط » وإنا فى أمريكا كذلك . 


(۱) امرجم ٠۳‏ ص 4۷ . 
(۲) المرجع والصفحة . 


(۳) امرجم ۵۹ ص ۱۲۲ . 


۱۸۸ ألفونيم 


وتبعا لترويزكوى وأتباعه : الفونيم قابل للتحليل إلى ملامح تمييزية ٥11۷6٠‏ :زل 
8 » وكل واحد من الفوئيمات يتميز عن الآخر بواحد على الأقل من الملامح 
المخعلفة © . 1 

وأصحاب هذا الاتجاه يقولون فى شرح مذهبهم : إن أكثر من /۸٠‏ من 
الفونيمات ينتج عن اجتماع ملامح نطقية. تقوم بدور تمييزى فى .أكشر من : فونيم . 
الفونيم إذن لايتميز عن الآخر بوجود الملمح فيه (فالملمح مشترك بينه وبين غيره) وإنغا 
بأنه وحده هو الذى يحوى تجمعا معينا من هذه الملامح . إن الباء مثلا مجهررة مشل 
الدال ‏ وهى غير أنفية مشل الباء المهموسة » وهى شفتانية مقل اليم » ولكنها الفونيم 
الرحيد الذى يلك التجمعات النطقية المتزامنة : مجهور - غير أنفى - شفتانى " . 

وقد قسم العلماء هذه ا لامح النطقية إلى : 


-١‏ ملاح ۍÃAıjıı distinctive feature€S‏ أو Pdîacritic features‏ . أو ملامح 
وثيقة الصلة pertinent features‏ ° . وسماھا Mathesius‏ العناصر 


. “° modificatory elements aJدakl‎ 


۴~ ملامح غير تمييزية nhon-distinctivê F€2018S‏ ی Jay . non-diacritic‏ النوع 
من الملامح قد يعطى معلومات عن نوع انفعال المتكلم »> وعن شخصيته › 


(۱) امرجم ۵۹ ص ۱۲۲ . 

(۲) امرجم ٤۲‏ ص ۲۱۷ . 

(۴) المرجع قبل السابق ص ۱۲۰ ٠١۲١‏ والمرجع ٠۳‏ ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ المرجع ۹ ص ٠٤١‏ . 

(0) المرجع ۵۲ ص ۳٤‏ . 


الفونيم ۱۸۹ 


و د و ج ا ت ر ا 
ومکانه. وأصله ... وهو يدخل فى الفونولوجى ما دام يلك هذه القيمة » ولكن 


فقط بالنسبة لمجتمع لغوى معين . 
أا الخلافات بين كل من المرأة والرجل والطفل ... فلا تدخل تحت الوررف 
الفوتولوجى لأنها خلاقات عامة لاتخص مجتمعا معيتا "“ . 
والذى يهمنها هنا الملامح التمييزية ‏ لأنها ھی التی یز صوتا عن آخر وتدخل 
فى تشكيل الفونيم . هذه الملامح التمييزية قد قسمها العلماء عدة أقسام > وحاول 
بعضهم حصرها فى ناذج معينة . وتتلخص هذه وتلك فيما يأتى : 
-١‏ قسمها بعضهم إلى ملامح أصلية وملامح زائدة يمكن الاستغناء عنها . والملاقة 
بين الملامح التمييزية الأصلية والملامح التمييزية الزائدة (بالإضافة إلى الملامح 
غير التمييزية يلها الشكل التالى : 


الشكل رقم )4£( 


(۱) السابق ص ۱۹٤‏ والمرجع ۲ ص ۷۳ . 


.۱۹ الغونيم 


فى الكلام العادى أو غير المعتنى به قد تسقط نسبة من الملامح القادرة على 
التمييز » ويلا السامع الفجوات مستعينا ا سبق استظهاره من كلمات نطقت بدقة . 
هذه اللامح التمييزية التى يكن الاستغتاء عنها تسمى ملامع زائدة u21‏ له 
5ع . ويشلها فى الرسم الأجزاء الثلاثة السوداء من المثلث . أما أجزاء الدائرة 
الراقعة خارج المثلث (الجرء غير المظلل) فتمثل الملامح غير التمييزية (لا تدخل فى 
تشكيل الفونيم) . 
أما الجزء الأعظم من اثلث (الجزء المظلل) والواقع داخل الدائرة “ . فيمشل 
اللامح القادرة على التمييز التى ينتجها المتكلم فعلا » وتدخل فى كل من الفونيم 
والصوت . 
ولسقوط بعض اللامح التمييزية فى الكلام العادى يصيح من الخطورة بمكان 
محاولة استخلاص «ناذج الفونيمات» من الكلام العادى » حيث لاتوجد نماذج فى 
الواقع » كما أنه من المستحيل أن تؤسس ناذج لأشكال أحرف الكتابة بثاء على أتواع 
من خط اليد غير المععنى " . 
- ومنهم من ضرب أمثلة فقط لهذه الملامح » على اعتبارأنها تختلف من لغة إلى 
لغة . فلكل لغة ملامحها المميزة لأصواتها ‏ والتى تفصل كلماتها بعضها عن 
(أ) فأنفية العلة ملمع تمييزى فى البولندية » ولكنه ليس كذلك فى اللاتينية . 
(ب) وكمية العلة ملمح ييز فى اللاتينية » ولكنه ليس كذلك فى البولندية . 


(۱) الدائرة قشل الصوت ۵4«دهء ‏ أى مجموعة الملامح الأكوستيكبة التى ينتجها ا لمتكلم فعلا . 
(۲) امرجم ٠۳‏ ص ٠١‏ . 


الغونيم ۱۹۱ 


(ج) والتقابل بين الجهر والهمس ملمح ييز فى بعض اللغات دون بعضها الآخر » 
حيث تقع التقابلات المهموسة فى أول الكلمة وآخرها » فى حين أن التقابلات 
المجهورة تقع فى وسطها 4 

-٣‏ ومنهم من حصر الملامح التمييزية التى تقع فى تقابل معين - حصرها فى ثلائة 

فقط على النحو التالى : 

privative opposition pl Jol: (i‏ > وهو تقابل قائم على وجود أو 
غياب ملمح مفرد كالتقابل بين الفونيمين ا و ص . ويسمى الفونيم الذى 
يلك الملمع المرجب فى التقاہل بالعضر الإيجابى إ¢memb marked‏ « 
فى حين أن الفونيم الذى بتميز بغياب الملمع يسمى العضو 
اٹ unmarked member‏ . 

(ب) تقابل تدریجی «0ناiومممه‏ اوفع . وهو التقابل الذى يكون 
أعضاؤه فى تضاد » كل مع الآخر » على أساس من درجات متنوعة 
للتوتر راأئ«عا1 ويثله التقابل بين العلل : 

)٥( فهناك حد أدنى للتوتر مع العلة (1) ومتوسط مع‎ > u:o:a 
. " )2( وأقصى مع‎ 

(ج) تقاہل متعادل eguipo11ent opposition‏ » وهو القائم على التضاد بین 
ملمحين يوجد أحدهما فی فونیم ما » والآخر فی فونيم آخر ومثاله التقابل 
بين الساكنين ۲ : ص اللذين يختلفان فى المخرج فى حين أن كلا منهما يلك 
نفس الملمح الأكوستيكى الناتج عن غلق أعضاء النطق " . 


)( المرجع وا ص £„ 


۱۹۴ 1 الغونيم 


-٤‏ ويعضهم صنف الملامح فى شكل ثنائيات توجد واحدة من كل منها فى الصوت 
إيجابا أو سلبا . وبالتالى عرف الفونيم بأنه «سلسلة من الاختيارات الفنائية» ٠‏ 
لأن كل ملمح يقع فى اللغة يأخذه الفوتيم إما بالإيجاب أو بالسلب . 
ومكن عمل جدول تمشل فيه الصفوف الأفقية الملامح » وشل الأعمدة الرأسية 
الجزيئات أو الفونات داخل المادة ا مراد وصفها . وتشغل المريعات فى الجدول إما بعلامة 
+ أو بعلامة اي 
ولنأخذ الكلمتين «د؟ 0۵٠0ع‏ . كمثال توضيحى » فيمكن تثيلهما على النحو 
التالى ‏ . 


vocoid 


وقد فعل جاكوب سن ذلك فى الثلاثينيات حين ميز بين ثلاثة أنواع من 
الثنائيات المعقابلة : 


)0 المرجع ۷ ص ۲٤‏ . 


الفونيم ۱۹۳ 


أ- التقابل بين السواكن الخلفية (طبقية أو غارية) » والسواكن الأمامية (شفوية أو 
أستانية) . 

ب- التقابل بين الصوت الرزين ٥۲4۷ع‏ والصوت الماد عاج . 

ح- التقابل بين السواكن ذات النغمة العاليةء والسواكن الرخيمة ذات النغمة الحادة'. 

۵- ومن العلماء من حاول حصر الملامح المميزة الممكن وجودها فى أى لغة من اللغات» 
وهى لاتوجد مجتمعة فى لغة واحدة » ولكن تختار كل لغة غددا معينا منها . 
وأشهر من حاولوا القيام بالحصر جاكوب سن » حتى اعتبر بعضهم «أن إسهام 
جاكوب سن فى نظرية الفونيم إنا بتمشل فى نظريته عن اللامح المميزة» " . 
وقد بدا جاكوب سن فى سنوات ما بعد الحرب محاولة الحصر لتلك الملامح المميزة 
وتصنيفها » ووزعها على طول محورین هما : 
simultaneity jمازتلا )١(‏ . 


. Successiveness gqlتaتl )پ(‎ 


وفى بحث تشره عام ۱۹4۹ جزأ الصربية الكرواتية إلى حزم من الملامح المميزة. 
وأقام نموذجه على ثمانى خواص مقسومة إلى فرعين : فرع متأصل "1٥۲۴٣۲‏ 
(متزامن) » وفرع بروسودی ٥1ل0٤٥۲م‏ (متتایع) > ويشمل الأول ستة ملامح هى : 
التصويت رااادءه۷ والأنفية nasality‏ والتشہع gravity ةilزرلاو saturation‏ 
والاستمرار continousness‏ والجھر 8« voici‏ . ویشہل الثانی ملمحین فقط هما : 
الطول طاع١ء!‏ والنغمة العالية ع«] -طعزط "' . 


(۱) المرجع ۵۲ ص ٠١۸‏ ۰ 
(۲) امرجم ص £.\. 
)( امرجم ص ١١١‏ . 


۱44 الغونيم 


وهو يرى أن هذه املامح تحمل فى طياتها عنصر التقابل . فلا يوجد توتر بدون 
ارتخاء » ولا توجد رزانة بدون حدة » ولا يوجد تشبع عال بدون تشبع منخفض › ولا 
وجود للرنين الأنفى دون غيابه ... وهكذا © . 
وفى بحث آخر عن فونيمات اللغة الفرنسية نشره (بالاشتراك) فى نفس العام 
حدد تقابلات ستة للملامح المميزة تقابلها ملامح مضادة » فيكون المجموع اثنى عشر 
ملمحا تکون ستة ثنائیات › هی : 
-١‏ التصویت ب/اناەcمv‏ مقاہل التسکینڻ 88ع con8072۸†1‏ . 
1- lلژأنفıة nasality‏ فى مقابل الفموية لاناه۲ه 
۳- الإشباع saturation‏ فی مقابل التخفیف ‰8عہعtںانل‏ 
٤-الرزانة‏ بااvةاع‏ فى مقاہل الحدة ssعطعاںcج‏ 
التوتر ع”nعیدع)‏ فى مقابل الارتخاء وعم ×ھ[ 
-٦‏ الاستمرارية ٣ 0u5۸888‏ ا0ء فى مقابل الاعتراض أو |)ۈخصر interception‏ 
وفی أبحاث أخری زاد جاکوب سن : 
-١‏ الصوت المتضام 1٥۵٥ء‏ فى مقابل المنتشر عوںنق " . 
۲- المجهور dعء‏ ذه۷ فى مقاہل المهموس ؟ءع[ع ز۷0 . 


(۱) امرجم ص ٠١۲‏ . 

(۲) امرجم ص ٠١۳۰۱۱۲‏ . 

)٤(‏ شرح ذلك بأن السواكن التى'تنطق فى اتجاه الطبق تكون أكثر تضاما من الأصوات التى تنطق 
من مقدم الفم . 


الغونيم ۱۹۵ 


۳- الخشن ۵e٣‏ اء فی مقابل الرقیق سەاآعم ‏ . 
-٤‏ المنضبط ١ع)عطء‏ فى مقابل غير المنضبط unch ed) ed‏ ” . 


وفى بحث آخر له عن الفونيمات المفخمة فى اللغة العربية قسم المؤلف فونيمات 
لهجة شمال فلسطين الدرزية إلى الملامح المتميزة الأتية : 


. مصوت فی مقابل غیر مصوت‎ -١ 

۲- ساکنی 1 غیر ساکنی . 

۴- محلق ٠‏ غير محلق . 

-٤‏ أنفى ““ فموی 

. منتشر‎ e معضام‎ -٥ 

. رزین 6 حاد‎ -٦ 

۷- وقفی قوی تفسی »› وقفی ضعيف غير تفسى . 
۸- استمراری منقطع . 

۹- خشن 5 رقیق "' . 


والجدول الآتى بوزع الملامح التمييزية على سواكن اللغة الإمجليزية طبقا 
لقائمة الملامح التی قدمها 07یطاهk[‏ و ماله عام ۱۹۵٩‏ ' . 


(۱) فسر اللاشن بأنه ذلك النوع الذى يتصف بالضجيج وليس له أشكال منتظمة من الموجات ‏ مغل 
الأصوات الأسنانية الشفوية . وفسر الرقيق بأنه ذلك النوع الذى يلك أشكالا من الموجات أكثر 
انتظاما ‏ مغل الأصوات الشفتانية . 

(۲) يتمیز المنضبط بضبط أو تحکم فی تيار الهواء بخلاف الشانى (المرجع السابق ۱۱۹ )١١١-‏ . 

(۴) المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 

() المرجم ۴۱/ب ص ۱١۲‏ . 


“| 


+ + + 


+ 


English consonant matrix 


p b 
consonantal + + 
vocalic - 
diffuse + + 
compact  - 
grave + + 
flat = 
voice + 
continuant ى‎ 
strident = 
nasal = 


الفونيم 14۷ 


وحصر ا٤یم‏ اللامح فی اٹنی عشر نوعا لاتخرج عما سبق ذکره 
متفرقا"'. أما Peter Ladefoged‏ فقد وصل بعدد الملامح إلى أعلى رقم وصل إليه 
لغوى إذ بلغ العده عنده ۲١‏ ملمحا يحوى كل ملمح منها أكثر من تقابل ما رفع 
الرقم إلى فوق الستين . 

ومن أمثلة للاح عنده ما یأتی " . 


اسم المح تنوعاته و 
الفونيمية 
-١‏ التدخل الحنجرى -١‏ وقفة حنجرية 
۴“ جهر 
۳- همس 
-٤‏ حفیف ۳ 
-٥‏ صوت مطقطق 2kyعإ›‏ 
“٦‏ صوت متوتر 
¥- صوت مسترخ 
۲- الأنفية -١‏ فموی ۲ 
۴- أنفى 


(۱) امرجم ۵۸ ص ۹۹٩‏ وما بعدها . 
() الرجع ص ۹ - ۹£ . 


۱۹۸ الغونيم 


اليد الأ 
اسم الملمح تنوعاته eS‏ 
الفونيمية 
۳- أماكن النطق ذکر لھا اثنی عشر مکانا 1 
-٤‏ الوقفية -١‏ غلق نطقی غير کامل 
۲ 
۴- غلق وقفی 
-١‏ امتداد شفوی 
-٥‏ الاستدارة ۲- حیاد شفوی ۲ 
۳- استدارة شفوبة 
تا 


ولكن على الجانب الآخر نجد من اللغويين من يرفض فكرة حصر الملامح 
التمييزية فى اللغات » ومن هؤلاء ٣)١:‏ الذى رفض بشدة نظرية جاكوب سن أنه 
توجد قائمة عالية للملامع التمييزية » وأنها جميعا مزدوجة أو ثنائية (ذات تقابل 
ٹنائی 'N)bin2y‏ . 
رمل 

فى الحقيقة يعد تقك أصحاب اللامح التمييزية بالمصطلح «فونيم» أمرا 
مصطنعا . وكان الأولى بهم أن يتركوا مصطلح الفونيم لأصحابه » وآن يضعوا 
مصطلحا آخر لأنفسهم ٠‏ حتى لايتداخل مفهوم الفونيم عندهم مع مفهومه عند 
أصحاب النظرية الأولى . 


(۱) المرجع ۵۸ ص ٠١۷‏ . 


الفونيم ۱۹4 

وقد کان مارتينى أكثر شجاعة من غيره حين قال «إنه من الممكن أن نصنف 
النظام الفونولوجى لأى لغة دون استعمال المصطلح (فونيم) . من الممكن فقط اعتبار 
الاحتمالات التصاحبية المتزامنة وامتعاقبة للملامح اللائمة» » ولهذا عرف عن مارتينى 
أنه اعتبر كأساس للتحليل الفونولوجى - اعتبر الخاصة المعينة أر اللاأمة 1ة ۷ء1ء 
» ولم يعتبر الفونيم "“ . وقد ذكر «أن الخاصة المعينة هى العنصر الوحيد 
الذی یسلم له بالوجود الحقیقی» "' . 


ثالثا : تحقق الفونيم 

من ذهبوا إلى أن الفوتيم «أسرة من الأصوات» فالفونيم ليس صوتا منطرقا » 
سواء عند من نظروا إليه نظرة تجربدية أو عقلية أو فزيائية . وإنا الذى ينطق 
ويتحقق وجوده هو أفراده . فالفونيم إذن لابتحقق بنفسه » وإنا بوجود أفراده . بقول 
1j*۴‏ «الفونيم الفونولوجى فكرة صوتية أو مفهوم صوتى . أما الاستعمال 
الفونيماتيكى فهو التمشيل أو تحقيق «الفونيم بالنطق . وهذا هو موضوع علم 
. ویقول 1 : «الفونیم شی»ء تجریدی ولکنه پتحقق فی 
أصواته»' . وبقول D.0‏ : «إن الأصوات الأساسية كفمنهء انا«عووء تغل 


الأصرات» 


أسرا صغيرة من الأصوات كل أسرة تحتوی على صوت هام importa ؟0u n‏ فى 
اللغة » بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأصوات المقاربة التى ثل هذا الصوت فى 


(۱) المرجع ۰۲ ص ۲۲۷ . 
() المرجع والصفحة . 
(۴) المرجع ۵۲ ص ۱۹۸ . 
(۲) امرجم ص١۳‏ . 


4 الفونيم 


تتابعات معينة أو تحت اشتراطات خاصة من طول أو نبر أو تنغيم .. ولمشل هذه الأسرة 
وضع المصطلح فونیم» 

وقد سمى جونز أفراد الفونيم بعدة أسماء فسماها : 

(أ) أعضاء members‏ . 

(ب) أو ألفونات كع«0طمهااa‏ . 

(ج) أو تنوعات مشروطة conditional Variants‏ "° . 

ويضى جونز قائلا : حين يلك الفونيم أكثر من عضو ٠‏ فهناك واحد من 
الأصرات يبدو أكثر أهمية من الأخرى رها لأنه أكثر شيوعا » أو لأنه يستعمل فى حالة 
الانفصال » أو لأنه وسط بين الأعضاء المتطرفة . هذا العضو يسمى العضو الأساسى 
principe member‏ أو معيار الفوتيم  ” norm of the phoneme‏ أما الأعضاء 
الأخرى فقد أطلق عليها عدة أسماء : 

(أ) أعضاء مساعدة Subsidiary members‏ . 

. subsidiary alloph ones ةدغlسم (ب) أو ألوفونات‎ 

(ج) أوتد بات divergents‏ . 


(د) أو تنوعات فرع ٽيم sub - phonemic Variants‏ ° . 


. ۷ ص‎ ٤٩ المرجعم‎ )١( 
المرجع والصفحة . والسابقة 1ا۸ مأخوذة من كلمة إغريقية تعنى «آخر» أو «مختلف» (المرجع‎ )۲( 
. ۴۵ ۲ص‎ 


(۳) سماه بعضهم التنوع fundamental Variant‏ ارجم ۴۹ ص ۸) . 
)£( المرجع ۹ ص ۸ . 


۲.١ الفونيم‎ 


وقریب صن رأی جونز ما قاله ÉJosef-vach ek‏ من أن الفونيم يتحقق وأقعیا فی 
مجموعة من الأصوات كل”ناه؛ تسمى تنوعات s١ة٣ة۷‏ . واحد من هذه التنوعات 
الصوتية داخل الوحدة الوظيفية (الفونيم) يسمى عادة التنوع الأساسى 
fundamental variant‏ للفرنيم > فى حين تعد الأصوات الأخرى تنوعاته 
التكاملية' combinatory variants‏ . إن التنوع الأساسى للفونيم هو ذلك الصوت 
الذى يكون اعتماده على الفونيمات المجاورة فى السياق أقل . أما التنوعات التكاملية 


الأخرى فتبدو محددة المواقع ببيئات صوتية معيئة أو مشروطة بجاورتها لها "“ . 


وقول Dinneeı:‏ : «إن الفونيم یکن أن يتحقق واقعيا بصور متنوعة ولكته 


لمكن أن ينطق فعلا . وذلك لأننا لايهكننا أن ننطق فى وقت واحد . 
صوتا وقفيا شفتانيا مهموساء هو فى نفس الوقت . 1 
وعیر بلسي 
۴ 1 مستدیرتان 
يژدی بشفتین؛ هما فی نفس الوقت وتا 
وهکلا ...۾ . 


ولکن یقول es1لھسw؟‏ وا0 “' . «حینما یوضع فونیم مکان آخر یکون 
الناتج كلمة أخرى» ‏ » فهل رأيه هو أن الفونيم له تحقق واقعى بنفسه » وأنه يكن أن 


. )۸ (المرجعم ۴۹ ص‎ 0n) 21ا×ع‎ ۷2٣12۸5 سماها بعضهم التنرعات السياقية‎ )١( 

(۲) المرجع ۵۲ ص 4۸ . 

(۴) ارجم ۴۳۲ ص ۲٤‏ . 

)٤(‏ تعريفه للفونيم هو : أصغر وحدة محتملة تخالف بين الكلمات المتحشابهة » ويدركها المحكلم 
الوطنى كشىء مختلف (المرجع قبل السابق ص )١١٤‏ . 

(۵) الرجع والصفحة . 


۲ الغفونيم 


يحل محل آخر فتنتج كلمة أخرى ؟ الظاهر أنه لايعنى ذلك » وأنه قد أعوزته الدقة 
حين التعبير عن فكرته » إذ يريد أن يقول «وحينما يوضع ألوفون فونیم مکان آخر 
يكون الناتج كلمة أخرى» . 

أما من ذهبوا إلى أن الفونيم «حزمة من ال ملامح» فمنهم من اعتبر الفونيم هو 
الصوت الواقعى الناتج عن أى تجمع من ال لامع » يقول 1۲١٤١‏ : «الفونيم - فى نظام 
لغة معينة - هو التجمع الأصغر للكيفيات الفونولوجية المتميزة التى - مع تجمعات 
أخرى ماثلة - تشكل الكلمة» ‏ . 

فالفوتيم على هذا التعريف يحقق نفسه عن طريق ملامحه التى تتجمع بشكل 
ما . ومعنى هذا أن أى لغة تحرى عددا من التجمعات الصغرى بعده ما تحويه من 
إمكانيات لتجمع الملامح . 

ومع هذا فنحن نعجب إذا علمنا أن 1٣۸۵‏ نفسه یفرق - فی مکان آخر - بین 
ما سماه فونيما وما سماه تنوعا . ويعتبر الثانى هو الصوت الذى براسطته يتحقق 
الفونيه " . 

ما الفرق إذن بين الفونيم والألوفون (سماه ترنكا تنوعا) مادام كل منهما شينا 
متحققا ؟ يبدو أن الفرق يتوقف على وجود التفريق الدلالى أو غيابه . فإذا وجد 
فتجمع الملامح عنده فونيم » وإذا لم يوجد قهو تنوع . ومعنى هذا أنه لاتوجد علاقة 
من أى نوع بين ما يسمى فونيما » وما يسمى تنوعا » فكل منهما حزمة من الملامح إلا 
أن أحدهما يفرق بين ا لمعاثى » والآخر لايفرق . 


)4( امرجم ۴ ص 4۰ . 
(f)‏ ارجم ص ٤ ۴١‏ 


الغونيم 1.۳ 


ومن هذا الفريق من اعتبر أن الفونيم يتحقق فى شكل صوت مفرد واقع فى 
وحدة كاملة ا لمعنى هى المورفيم أو الکلمة مثل kyئصھإ×‏ "“ و Spirkin‏ ”. قول 
الثانى «ويحيا الفونيم فى علاقته مع الفونيمات الأخرى التى تشكل الوحدات الماذية 
للمورفيم أو الكلمة» . وقریب من هذا قول ره)۲2ء ط1۲۵ : «الفونيم لايتطابق مع 
صوت واقعى » وإنا تتحقق الفونيمات عن طريق أصوات الكلام» " . 

وفریق آخر مشثل 14ع 1گ0ه81 یری أن «فونيمات اللغة ليست أصواتا أى 
ليست اضطرابات فعلية فى الهواء » وليس التحركات النطقية مع مكوناتها الحقيقية 
سواء كانت أكوستيكية أو نطقية » وإغا ملامح للأصوات sل«00؟‏ ٤ه‏ ء٣داه؟‏ تدرب 
المتكلم على نطقها والتعرف عليها ' . 


رابعا : معابير التمييز بين الأصوات 


كل صوت فى اللغة ما هو إلا تحقق لفونيم معين ٠‏ وكما يهتم التحليل 
الفونولوجى بوصف الأصوات فإنه بهتم كذلك بحصرها على مستوى اللغة الواحدة ؛ 
وبتصنيفها . الصوت اللغوى قبل تصنيفه يعتبر كالمادة الخام القابلة للطرق والتشكيل. 
أو كالأشخاص المجهولى الهوية الذين تجرى عليهم الفحوص والاختبارات حتى يكن 
معرفة أشخاصهم وأسرهم التى ينتمون إليها . 


() المرجع ص ۷١‏ . 

(۲) امرجم ص ٠٤١١‏ . 

(۳) امرجم ص ۸١‏ . 

. ٤-۸ والمرجع ۳۲ ص‎ ۱۹٩ امرجم ص‎ )٤( 


۲.4 4 الفونيم 


الصوت قبل تصنيفه » أى قبل نسبته إلى أسرته التى ينتمى إليها - وهى 
الفونيم - ہطلق بعضهم عليه اسم صوت ل«نهء أو فون ۴٣0م‏ أو جزى»ء €1 Seg‏ 
أو منطوق !اة . ولكن بعض تصنيفه ونسبته إلى فونيمه المعين فإنه يقتصر 
على اعتباره ألفونا 107ص ه!!ه أو تنوع) ۷۵۲1۵7۲ . 

إن السؤال الذى بطرحه الأصواتى حين يصادف صوتين (أو أكثر) فى لغة ما 
هو : هل هذان الصوتان تنوعان أو ألوفونان لفونيم واحد ؟ أو أن كلا منهما تنوع أو 
ألوفون لفوتيم مختلف ؟ وبعيارة أخرى هل ينتميان إلى أسرة واحدة » أو كل منهما 
ینتمی لأسرة مختلفة ؟ 

وليست الإجابة عن هذا السؤال بالأمر السهل كما قد يبدو لأول وهلة » لأنها 
تحتاج إلى جملة من الاختبارات حتى يمكن إصدار الحكم . 

ولم يعفق العلماء على أنواع الاختبارات اللازمة » ولا أشكال المعابير الممكن 
استخدامها للتمييز بين الأصوات » كما أن كل معيار أو اختبار منها قد لايكفى وحده 
لإصدار الحكم » أو قد يعجز فى بعض المواقف عن تمكين اللغوى من إصدار الحكم . 

وقد جممنا أهم هذه المعابير » وسنعرضها فى الصفحات التالية . كما رأينا أن 
نفرد معاپیر ترویزکوى بالذكر . لأنه قد قام بصياغة عده من القواعد رأى أن 
استخدامه كاف للتمييز بين الأصوات . 


أولا : معيار التقارب الصوتى : 


معظم اللغويين اتخذوا التقارب أو الحشابه أو التمائل الصوتى أساسا لتوزيع 
الأصوات . يقول إ٥ل«21‏ (مدرسة للنجراد) : «يستخدم التماثل الصوتى كمعيار 
لإلحاق صوت بفونيم معين» . ويقول : «إن التماثل الصوتى يتطلب أن تكون الجزيثات 
محل الاختبار تتقاسم عددا من ا لامح الصوتية» "' . 


(۱) امرجم ۳۹ ص ٠١‏ . 


الغونيم ۲.0 


ومن نفس الرأى Bolinger‏ .0 الذی يقول : «اللغوی يجب أن يقول : هأنذا 
أملك الفونات z‏ و ر ... ثم یسال : هل هما ینتسبان - کألوفونین - لفونيم واحد أ 
هما ينتسبان لفونيمين متميزين ؟ إن إجابة السؤال تتوقف على معايير متنوعة 
ومعقدة . ولكن أوضح واحد منها هو التماثل الصرتى أدسهء مذ راه انصiء‏ . 
ويدون اعتبار قوة الأسباب الأخرى التى قد ترشح جعل الفونين ألوفونين لفونيم واحد » 
فاللغوى منوع من فعل هذا ٠‏ اللهم إلا إذا كان الصوتان متشابهين ولو جزئيا . ونظريا 
كل ألوفون (داخل الفونيم الواحد) لابد أن يشابه الآخر بقدر أكير ما يشابه أى صوت 
صنف مع فونیم آخر» ' . 

ویقول اا7ه۳ : «یکننا أن نصنف الجزیئات فی شکل فونیمات بطريق تكون 
فيه كل الجزيئات التى يشتمل عليها الفونيم ثل أصراتا لها بعض اللامع المشتركة 
التى لاتتمشل فى أى جزىء لأى فونيم آخر "' . وهو يشل لذلك بالفوتيم(۳) الذى 
تشترك كل أعضائه فى الغلق الشفوى والهمس الكامل » وهما ملمحان لايوجدان فى 
ی جزیء آخر ینتمی إلى فونیم آخر " . 

وقد ادعی ١٤٥ہہا٥‏ أن التماثل الصوتى بين أعضاء الفونيم الواحد يعنى 
التماثل فى مكان النطق وطريقته ‏ وذكر أن هذا المعيار مرض غاليا فى اللغة 
الإمجليزية » لأن ألوفونات فونيماتها تلك اتحادا فى مكان النطق وطريقة التطق » ولكنه 
استدرك قائلا : ولكن ليست هذه هى الحالة دائ ١‏ . 


)01 المرجع ۹ص ٤٤ا‏ . 
(۲) المرجم ٤١‏ ص ٤‏ . 
() المرجع والصفحة . 

. ٤١ المرجع ۴۲ ص‎ )٤( 


۲۰۹ الفونيم 


وعلى العکس من هذا يعتر ف Brosnahan‏ و Malmberg‏ بان تحدید التماٹل 
أو عدمه لايكن وضع معيار له » أو على الأقل لم يوضع له معيار محده . ثم 
يتساءلان : هل صروت × الاحتكاكى الطبقى المهموس و الاحتكاكى الغارى المهموس 
والاحتكاكى الغارى المهموس ٠‏ وهما فى الألمانية یقعان فی توزیع تکاملی - هل 
يعدان ألوفونين لنفس الفونيم ؟ ثم يجيبان : إن معيار الممائلة الصوتية لايعطى 
الإجابة ‏ لأن الصوتين وإن كانا متماثلين فى الاحتكاكية والهمس فهما مختلفان فى 
الطبقية والغارية ' . 


ويقول "ه8 : «إن درجة الاختلاف الصوتى المطلوب للابقاء على التميز هو 
أمر يتعلق بنظام اللغة » وليس بالطبيعة الصوتية للأصوات نفسها» " . 


كذلك أهم ما يكن أن يوجه إلى هلا الاختبار من اعتراض هو أنه قد يصلح فى 
اتجاه ولا يصلح فى اتجاه آخر : فكل أعضاء الفونيم الواحد يجب أن تتقاسم شيئا من 
اللامح ولكن ليس كل ما يتقاسم شيئا من الملامح بعد تنوعا داخل الفونيم الواحد لأن 
ال (8) وال () يتقاسمان ملامح مشتركة ولا يفرق بينهما سوى الجهر والهمس » ومع 
ذلك فهما فونیمان مختلفان فى معظم اللغات . 


بل إن الخلاف بين اللغات حول استخدام الصوتين كتنوعين أو كفونيمين خير دليل 


على أن مجرد التشابه الصوتى غير كاف لاعتبار الصوتين ألوفونين لفونيم واحد» وأن 
مجرد الاختلاف الصوتى غير كاف لاعتبار الصوتين ألوفونين لفونيمين مختلفين › 


ويدل على ذلك نطق الكلمة ٤۲نطء-ووعإل‏ فإن ال () فيها تحت عامل المماثلة تنطق كما 
لو كانت إل . وقد قال جونز : «أنا أعتير صوت ال )١(‏ الذى يشبه أ عضوا فى 


(۱) المرجع ٣۰‏ ص ۱۹۳ . وانظر رأیا آخر لھما فی ص ۱۹۵ و٩۱۹‏ . 
(۲) امرجم ٦۹‏ ص ٠۳١‏ . 


الفونيم ۲.۷ 


فونيم ال 8 ..»"' . فما التشابه الصوتى بين (8) و ؟؟ كذلك ليس ر غير المبدلة 
تتطابق فى نطقها مع// المبدلة ؟ فلماذا ينسب كل منهما لفونيم مختلف ؟ 

ومشال آخر لعدم كفاية هذا المعيار للحكم على الأصوات تقتيسه من ۲ذمة؟ 
الذى يقول : «إذا نطقت الكلمة ۲ة" بطريقة مهملة كما فى عيارة مشل : ءا وطس 
atte ?‏ عطi‏ فإن صوت ال (†) حين ينطق بقدر غير كاف من الطاقة المطلوبة لتنتج 
خصانصه الفيزيائية ميل إلى أن ينطق () . هذه ال () لن يشعر بها مغل ال (ل) 
الوظيفية » ولكن كتنوع ل () . والعلاقة بين ال (ا) وال (4) فى كلمة إ4 
تختلف عن العلاقة بینها فی کلمتی 0۷1 و ”س0ل , 

والأخطر من هذا أن هناك أمثلة ذكرها جونز لعلل وسواكن تعد أعضاء فى 
ونيم واحد "' » فكيف يتحقق التماثل أو التشابه بين العلة والساكن ؟ . 

وآخر ما نختم به تعليقنا على هذا المعيار قول ٠نم‏ : «إن التوزيع الفوتيمى 
مؤسس على تركيب لغة معينة للأصوات . وليس على التركيب الفزيائى للأصوات فإنه 
را حدث أن وزعت الأصوات المتشابهة أو المتطابقة أكرستيكيا ونطقيا وسمعيا بطرق 
مختلفة فى لغات مختلفة» “ » وقول زرkءعر‏ عن الصورة العكسية لهذا : 
«توجد حالات حینما یکون صوتان مختلفین جدا ویمکن أن يشلا فونیما واحدا» * . 


. ٤۹ ص‎ ٤٩ امرجم‎ )۱( 

(۲) المرجع ۵۲ ص ۱۹۲ . 
(۴) المرجع قيل السابق ص ۸١‏ . 
)٤(‏ المرجع ۵۲ ص ۲۲۳ . 
)١(‏ المرجع السابق ص ٤۴١‏ . 


۰۸ 4 الفونيم 
ثانيا : اختبار التنوع السياقى أو التوزيع التكاملى : 


الفونات التى لاتقع فى نفس البيئة الصوتية يقال إنها فى توزيع تكاملى 
complementary distribution‏ . وأنھا تنوعات مشروطة « conditioned‏ 
‰6 » ویکون کل منها ألوفونا لنفس الفونيم . يقول رطعیمع.] : النموذجان 
المتشابهان للصوت رها كانا نموذجين لجزيئين لنفس الفونيم إذا كان كل واحد منهما يقع 
فى بيئات صوتية معينة والآخر يقع فى بيئات أخرى معينة " . ومغال ذلك نطق ال 
() فى 11هء كأنها (4) نحيجة للعلة الحلفية التالية » بخلاف ال )K(‏ فى 1١ء‏ المتلوۃ 
بعلة أمامية " . 


رلكن العكس . أى إمكانية وقوع أحد الصوتين مكان الآخر لايعنى أنهما 
ينتميان لفونيمين مختلفين فهذا أحد الاحتمالين وأكثرهما شيوعا » أما الاحتمال الآخر 
فقد یکون وقوعهما فی تنوع good night تلã | la . ‘® free variation j>‏ 
بانفجار ال (1) » أو بدون انفجارها “ . 


ويجب أن يلاحظ أن اختبار التوزيع التكاملى اختبار إيجابى من ناحية وسلبى 
من ناحية أ خرى . فنحن إذا عثرنا على فرنين يقعان فى نفس الموقع أو المحيط 


)١(‏ يسمى كذلك اختبار «منع التبادل» لأن أعضاء الفونيم تعد مانعة للتبادل فى السياق الصوتى 
الذى تقع فيه . وهذا المع - كما يقول جوتز - لأحد أعضاء الفونيم من موقع يقع فيه آخر يعد 
شيئا متأصلا فى طبيعة الفونيم (ا مرجع ٤٩‏ ص )١١‏ وهذا عكس اختبار التبادل الآتى يعد . 

(۲) امرجم ۵۸ ص١١۱‏ . 

(۴) المرجع ٠۰‏ ص ۷۸4 . 

. ٠١١ ص‎ ٤١ انظر المرجع‎ )٤( 

(۵) المرجع ۲۱ ص ٠۷۹‏ . 


الفونيم 4 


الصوتى فمن المؤكد (أو الشائع على الأقل) أنهما ينتميان إلى قونيمين مختلفين . 
وهذا هو الجانب الإيجابى منه . أما إذا عجزنا عن العثور على محيط صوتى واحد 
يقع فيه نفس الفونين فنحن نتخذ عجزنا دليلا على أنهما ينتميان إلى فونيم واحد. 
ومعتى هذا أننا لانقدم فى هله الحالة دليلا إيجابيا » وإنما نقدم دليلا سلبيا ‏ . 
کما یجب أن يلاحظ أن بعضهم اشترط لإعمال هذا الاختبار والنظر إلى الفونات 
على أتها فى توزيع تكاملى - بعضهم اشترط وجود تاثل صوتى . وعلى هلا الأساس 
فان الفونات التی فی توزیع تکاملی تصنف کألوفونات لفونیم واحد » فقط حین تکون 
متماثلة فى الشكل الصوتى "' . 
ثالغا : اختبار التبادل : 
اختبار التبادل ”0نا ٻt )commutation test) the test of substi‏ یکمن فى 
نطق كلمة مع بعض تعديلات قى أحد أصراتها : 
)أ( الشخص ينطق مع انحراف عادی ٥٣‏ ناھذہعل a1٣إمہ‏ إذا کان التعدیل لاتدرکه 
أذن السامع . 
(ب) وینطق مع انحراف متطرف 0٥١‏ ناھںعل عصع × أو تشویه ٣10ا۲هtوذل‏ إذا کان 
يبدو أن نطقه يزعج ابن اللغة 
(ج) ويضع ألوفون فونيم مكان ألوفون فونيم آخر إذا كان ابن اللغة «بصورة أكيدة 
يسمع كلمة أخرى » أو يشعر أن ا لمتكلم نطق بكلمة خاطئة» "“ . 


(۱) امرجم 4۹ ص ٤١‏ . 
(۲) المرجع ۳۰ ص ۱۹۲ . 
)¥( المرجع 0۸ ص ۱۱١‏ ۰ 


1۰ الفونيم 


وعند هذه النقطة الأخيرة لابد أن يستخدم المرء المعيار الدلالى ٤1٤۵۸ء$‏ 
criterion‏ !لى شیاتی بعد . 


ويرتبط باختبار التبادل البحث عما يسمى بالثنائيات الصغری 41۲8م ٣ً1٣21‏ نص 
ويعنى ذلك البحث عن كلمتين فى اللغة تتفقان فى جميع الأصوات » وتختلفان فى أن 
إحداهما تشتمل على الفون الأول » والأخرى على الفون الثانى » ثم ينظر ؛ هل يؤدى 
التبادل بيتهما إلى تغيير المعنى أو » لا . إذا أدى » كما فى الأمثلة ةم و e٣وط‏ 
فهما » ألوفوتان لفونيمين مختلغين » وإلا فهما ألوفونان لفونيم واحد » كما فى نطق 
كلمة ابتسام فى النطق السريع فهى قد تنطق مع ذبذبة الأوتار الصوتية (0) › وقد 
تنطق بدونها (۳) . وإذا سأل اللغوى : هل يوجد فرق بين | .. تسام وا .. تسام مع 
ملء الفراغ فى الصورتين بالصوتين اللذين سمعهما › فإن الإجابة ستكون بالنفى » ما 
يجعله يتسب الصوتين لفونيم واحد وكذلك التبادل بين (1) و )٩(‏ كما فى نا و 
مها يؤدى إلى تغيير المعنى » فهما إذن ينتميان إلى فونيمين مختلفين " . 
وأحيانا يعجز الأصواتى عن العثور على ثنائی من الکلمات متميز بتبادل 
الصوتين محل التحليل " » ومع ذلك يكون قادرا على إثبات أنهما ينتميان إلى 
فونيمين مختلفين لو عثر على كلمتين تشتمل كل منهما على أحد الصوتين وأمكنه 
أن يشبت أن الصوت لايتوقف استعماله على الاختلافات البيئية التى قد تحوبها 
(۱) امرجم ۵۲ ص ۱۸١‏ . هذا طبعا على اعتبار ال (1) الاثنتين وال () الاثنتين يعد كل منها 
فونيما واحدا . ورغم ما بينهما من اختلانات أوتوماتيكية أو زائدة فهى اختلانات غير معتبرة.. 


أما الاختلاف المعتبر فهو ذلك الموجود بين (0) و (0[) . وانظر أمثلة أخرى فى المرجع ٠١‏ ص 
4£ 


(۲) كالصورتين () و (9) اللذين لايكن تبادلهما مع أنهما فونيمان مختلفان . وحينئذ يعول 
اللغوی على معیار آخر کاشتمال كل منهما على ملامح مختلفة (المرجع ۵۲ من 1۹) . 


الفونيم ١‏ 
ك ج ب ا د ت 
الكلمتان'' . ولهذا يقول ئ۴ : «الثنائيات الصغرى - إذا وجدت - تصلح 


للتفريق بين الأصوات » ولكنها ليست ضرورية للتحليل أو لتبرير " . 


راہعا : اختبار التمييز بين الكلمات 1 

أصرات الفونيمات ا لمنفصلة قادرة على التمييز بين الكلمات على خلاف أصرات 
مشل 01۸ و ۵م » وهما کلمتان مختلفتان (عنیین مختلفین) " . 

وأصرات الفوتيمات المنفصلة ليست بالضرورة ميزة للكلمات » ولكنها قاباة 
eاcapabe‏ لأن تفعل ذلك وهى تفعل ذلك عموما . فبعض الغنائيات الفونيمية - 
التى عادة تيز صيغة مختلفة عن أخرى » ومعنى من آخر - تستعمل بالتبادل فى 
كلمات قليلة دون تفريق الصيغة أو ا لمعنى . فكلمة 00ء قد تنطق فى مقطعها 
الأول (1) أو (۵) . فالصوتان هنا غیر میزین بین کلمتین » ولکنهما ییزان بين کلمتين 
فى أماكن أخرى مغل 1ع /1: 1/< الع / [م/ ١‏ . 

كذلك قد يحدث مصادفة ألا يوجد ثنائى من الكلمات يكن أن يرد إلى تبادل 
فونیمین معینین ‏ كما سبق أن مثلنا بالصوتين (11) و () » فلا يوجد ثنائی فى 


(۱) المرجم ٤۹‏ ص ١‏ . وانظر امرجم ۲۳ ص ١١‏ . 
(۲) المرجم ٦۹‏ ص ٠١١‏ . 

(۴) المرجم ص ١١۴‏ . 

. المرجع والصفحة‎ )٤( 


1۲ الغونيم 
اللغة. الإغجليزية يختلف عن طريق التبادل بين هذين الصوتين » ومع ذلك لايكن 
نسبتهما إلى فونيم واحد » وذلك لأنهما ليسا متقاربين فى الخصائص ' . 

والفونيمات لاتخالف بين الكلمات فقط من ناحية ملامحها القادرة على التمييز 
ولكن كذلك من ناحية ترتيبها . ويكن أن يتضع هذا فى التقابل بين الكلمات k1‏ / 
و ها / و اه / التى تتكون من نفس الفونيمات "' . . 


(ولاحظ ارتباط هذا الاختبار بالاختيار الدلالى الآتى ذكره) . 


خامسا : الاختبار الدلالى : 


إذا كان وضع صوت مكان آخر يؤدى إلى تغيير المعنى » فإن كلا من الصوتين 
ينتمى لفونيم هختلف » وإلا فهما تنوعان لفونيم واحد "' . 

ففى الإمجليزية یوجد تغایر فى المعنی بین ۲181٤‏ و طعا وبين ذم و bare‏ 
وین ۵0۷۸ و )٥۷۸‏ . ومعنی هذا أن کلا من ال (۲) وال (1) ينتميان إلى فونيمين 
مختلفين . وكذلك الحال بالنسبة لد. (4) مع ال () » وال )P(‏ مع ال (5) *' . 


وفى الإنجليزية لاتفرق ال )K(‏ وال (4) بين المعانى . ولذا فهما لايعتبران 
فوتيمين مختلفين ١‏ وإنا هما ألوفونان لفونيم ال () . ولكنهما يفرقان بين المعانى 


(۱) المرجع 4۹ ص ١٤‏ . 

(۲) المرجع ۳ ص ۱٤١۸‏ . 

(۳) انظر جونز المرجع قبل الساہق ٠١‏ . 
)٤(‏ المرجع ٦١‏ ص ١٤‏ . 


الفونيم ۹۴ 


فى اللغة العربية (مثل كال وقال) . ولهذا يجب أن ينظر إليهما على أنهما فونيمان 
مختلفان فى العربية ‏ . 

وفى الفرنسية والإمجليزية يوجد الصوتان (2) و (8) ولكن على أتهما ينتميان 
لفونيمين مستقلين ؛ حيث يتغير المعنى تيعا لتبادلهما . ونفس الصوتين موجودان فى 
الأسبانية ولكن على أنهما تنوعان أو ألوفونان لفونيم واحد » لأن الصوت (8) ينطق 
أوتوماتيكيا مجهورا قبل الساكن المجهور » ومهموسا فى بقية المواقعم " . 

ولكن وجه روهط اعتراضا على استخدام المعيار الدلالى فى التحليل 
الفونيمى فأعطى رمزين لمنطوقين مختلفين هما (1) و (02) ثم قال : المقولة إن 
(11) کون متميزا فونيميا عن (12) إذا كان (11) يختلف فى المعنى عن (12)- 
هذه المقولة خاطئة فى كلا الاتجاهين طردا وعكسا . أما طردا فلأئنا نملك المنطوق 
:)u1)(‏ 

Isaw him by the bank ( (شاطى« لر‎ 

والمنطوق (12) : 

Isaw him by the bank (فرصمa)‎ 

فهنا لديا منطوقان تطابقا فونيميا واختلفا فى المعتى . 

وأما عكسا فلأن عندنا (1ن) : اإدفة' و (12) :اة إتعى واحد مع 
تميزهما فونيميا " . 
(۱) المرجم ٠۰‏ ص ۸۰ . 


(۲) المرجع ۰۱ ص ٩٩‏ . وانظر الرجع ۴۰ ص ٠۹۰‏ . 


4 الغونيم 


وقدم Henning Spang - Hanssen‏ تحفظا على تطبیق هذا المعیار فقال : 
«إذا أدى التبادل بين الصوتين إلى تغيير المعنى فكل منهما فونيم ولكن إذ لم يد » 


فلسنا فى موقف يسمح أن نستنتج أن كلا من الصوتين ينتمى إلى نفس الفونيم»'. 


سادسا : قابلية الإسقاط : 


ذكر 1۲٣4‏ معيارا سماه قابلية الإسقاط رانانانوونه للتمييز بين الأصوات. 
وهذا المعيار يقول : «الصوت الذى إذا حذف لايتغير معنى الكلمة يعد تنوعا 
نة . وفرع على هذا أن الصوت (2) فى التشيكية يعد تنوعا ولا يكن اعتباره 
فونيما مستقلا » لأنه يمكن أن يسقط بدون تغيير معنى الكملة » بخلاف الصوت (1) 
مشلا الذى يعد فونيما لأنه لاييكن حذفه بدون تغيير المعنى " . 

وأهم اعتراض يوجه إلى هذا المعيار هو أنه لاإيكفى باته لتحديد هوية الصوت 
فونولوجيا . إنه يساعد فقط على اعتيار صوت ما غير فونيم (تنوعا) » ولكنه 
لايقرر أن صوتا ما يترتب على إسقاطه كلمة جديدة يجب أن يكون فونيما (صوتا 
رئيسيا) . وعلى هذا ففى التشيكية مشلا الصوتان () و (0) لايمكن حذفهما دون 
تغيير معنى الكلمة » ولكن من بين الصوتين جد (0) فونيما (صوتا رئيسيا) » فى 


حين أن ال (1 ) تعد تنوعا موقعيا "' . 


(۱) المرجع ۵۲ ص ۱۸١‏ . 
(۲) المرجع ۵ ص 1١‏ . 
(۴) المرجع والصفحة . 


الفونيم 10 


فى رأيى أن التحليل الفونيمى يجب أن يسير على النحو التالى : 
-١‏ تحصر أصوات اللغة موضوع الدراسة (فونات) . 
۴- تصنف مجموعات الأصوات المتشابهة كل على حدة على أساس من داللامح 
الصوتية» . 
۴- تجرى الاختبارات الأخرى فى داخل كل مجموعة معشابهة . 
-٤‏ إذا كان التبادل بين صوتين لايغير المعنى ‏ أو كان الصوتان لايقعان فى نفس 
البيئة ااعصوتية ٠‏ بل لكل منهما بيئته الصوتية الخاصة فهما تنوعان لفونيم واحد 
فى الغالب . 
-٥‏ التشابه وحده - أو عدم التشابه وحده - لايكفى . لأنه قد توجد أصوات متشابهة 
تنسب لفونيمين » وأصوات بعيدة الشبه أو غير متشابهة وتصنف كفونيم واحد » 
وإن كان الاحتمال الثانى قليل الوقوع . 
وأخيرا يجب أن يكون القارىء على ذكر بأن انتماء صوتين لفونيم واحد أو عدم 
انتمائهما قد تكون عملية تحكمية فى داخل اللغة الواحدة من تاحية » كما أنها من 
ناحية أخرى عملية فردية تختلف كل لغة فيها عن الأخرى . 


قواعد تروبزکوی للتمييز بين الأصرات" 


وضع تروبزکوی أربع قواعد تبين الشروط التى تحتها يكون صوتان كلاميان 
تحققين لفونيمين مختلفين . والشروط التى يكون تحتها الصرتان تنوعين لنفس 
الفونيم. هله القواعد ھی : 


. ۲۰۵ ۰ ۲۰٢ انظرها فی امرجم ۵۲ ص‎ Swadesh هناك قراعد أخرى وضعها‎ )١( 


۳۱١‏ الفونيم 


القاعدة الأولى : 
أى صوتين فى لغة ما يكونان تنوعين اختياريين لفونيم واحد إذا أمكن 
وقوعهما فى نفس البيئة وكانا قابلين للتبادل من غير تغيير المعنى المعجمى للكملة . 
وقسم التنوعات الاختيارية optional variants‏ (أو gl (free variants‏ 
عامة 6۲۵1ع وفردية 1۷21ل« . أما التنوع العام فهو ما لايكن اعتباره عيبا 
نطقيا أو انحرافا عن المعيار » ويكن لنفس المتكلم استعماله . فى حين أن التنوعات 
الفردية تكون موزعة بين أعضاء مختلفين فى المجتمع اللغوى ‏ . 
القاعدة الثانية : 
إذا كان صوتان يقعان فى نفس الموقع ‏ ولا هكن أن يتبادلا بدون تغيير معانى 
الكلمات » أو بدون جعل الكلمة غير متعرف عليها فإن الصوتين يكونان تحققين 
صوتیین لفونیمین مختلفین " . 
ويمكن التمشيل للأول بكلمتى قال وكال العربيتين » وللثانى بكلمة باع » فإن 
وضع الظاء مكان الباء يجعل الكلمة غير معروفة . 
القاعدة الثالغة : 
إذا كان صوتان فى لغة ما بينهما علاقة أكوستيكية أو نطقية ولا يكن أن يقعا 
فى نفس البيئة الصوتية فإنهما يعتبران تنوعات تكاملية combinatory Variants‏ 
لنفس الفونيم . 


)0 المرجع السابق ص AY, A"‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۸۷ . 


الغونيم ۱۷ 


مشال ذلك من اليابانية الصوت (2) . والصوت (9) . الأول يقع فقط أولا ء 
والثانى لايقع أبدا ذلك الموقع . هذان الصوتان يعتبران تنوعات تكاملية لفونيم واحد 
باعتبار أنهما الصوتان الحلقيان المجهوران الوحيدان فى اليابانية . ولك أن تقول إتهما 
تجمعهما خصائص مشتركة ميزهما عن كل الأصرات اليابانية الأخرى ' . 

القاعدة الرابعة : 

أى صوتين - يكن من ناحية أخرى - أن يحققا القاعدة رقم ۳ » من المحتمل 
ألا يعتبرا تنوعين لنفس الفونيم إذا كانا - فى لغة ما - يكن أن يقع كل منهما تاليا 
للآخر » أو بعبارة أخرى إذا کانا جز من تتابع صرتی ۴٥7٩ع‏ 0014ء فی هذه 
المواقع حيث واحد من الأصرات يقع أيضا منفصلا . 

مثلا ال (۲) تقع فى الإلمجليزية قبل العلل » فى حين أن )١(‏ لاتقع هذا 
الموقع. على الرغم من هذا الموقع المنفى فإنهما لايكن اعتبارهما تنوعات تكاملية 
لنفس الفونيم » لأنه فى كلمة مشل 0۸ذووع؟ه۲م "' . ال (۲) وال ( ١‏ ) يقعان 
متتابعين » ولأنه توجد كلمات أخرى حيث تقع )١(‏ فى موقع منفصل فى نفس 
البیئةء كما فى 0۸ناcمf Per‏ " . 
تعقیب : 

ناقش ۲۲٣۸۵‏ القواعد الأربع التی ذکرها ر٥ ٤۲k‏ ط٠٣۲‏ وخلص إلى ما یأتی: 

-١‏ القواعد الثلاث الأرلى تقوم على أساس «التبادل» الذى هو الفيصل لتمييز 
الفونيم فى مقابل التنوع . 
(۱) المرجع ۵۲ ص ۸۷ ۰ ۸۸ . 


(۲) تکتب صوتیا .. ٥19‏ . 
(۳) تكتب صوتيا ... ۲١‏ (انظر المرجع السابق ص ۸۸) . 


۸ الفونيم 


- أما القاعدة الرابعة فهى تحديد للقاعدة الغالغة › ولها قيمة محدودة لأن الأمثلة 
المعطاة يكن أن تفسر بطريقة أخرى . 

۴- يوجد توع من عدم التماسك فى القاعدتين الثانية والثالثة . 

-٤‏ وحتى القاعدة الأولى ليست مسلمة لأنه يترتب على تطبيقها على اللغة 
التشيكية أن تكون الهمزة فونيما . لأنها فى بعض الأمثلة التشيكية حين تتبادل 
مع غيرها تؤدى إلى تغيير المعنى الفعلى للكلمة ‏ . 


خامسا : الفونيم فوق التركيبى 
لأن الكلام امتداد متصل من التحركات التى تؤديها أعضاء النطق فإن التجزىء 
اصع إلى علل وسواكن متتابعة " . يبدو أمرا مصطنعا على الرغم من 
أنه ضرورى وعملى لدراسة اللغة وتحليلها . 


(1) المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(۲) أما من حللو! الغونيم إلى «ملامح تييزية» فلم يهتموا بأن يفصلوا بين ما هو تركيبى وما هو 
غیر ترکیبی . ولذلك نجد 140٤08٥۵‏ یضع تحت عنوان أشكال gay feature systems all‏ 
ستة وعشرين ملمحا على التتابع ؛ ونجد فى نهاية القائمة ما يدخل تحت الفونيمات فوق 
التركيبية مشل النبر والتون ... (المرجع ۵٤‏ ص ٩۲‏ - 4£) . 

ولكننا نجد على ال جانب الآخر «0ءط٥ه[‏ الذى يقسم اللامح المحميزة إلى تزامنية 
Successive ةıaqlzî, Simultanous‏ و إلى متأصلة Prosodic iãywya, Inherent‏ 
ويتعلق الفرع المتأصل أو التزامنى لامح مشل التصويت والأنفية والاستمرارية ... أما الفرع 
الموسيقى فيتعلق بملامح الطول والنغمة والثبر (المرجع ۵۲ ص ١١١‏ و )١١‏ . وهى ملامح - 
کما یقول جاکوب سن - قد تكون فى موقع بين المقاطع 1ر16۲ أو ضمن المقاطع 
inlrasyHabic‏ )ارجم ص 11۷) . 


الغونيم ۹۹ 


وقد وجد فى التحليل الدقيق ٠‏ وعن طريق التجريب أن الانتقالات 
115 من نطق الساكن إلى العلة التالية ‏ ومن العلة إلى الساكن التالى » 
تعد من أهم المفاتيح التى يلكها السامع لمعرفة أى أصرات الكلام تنطق ‏ . كبا 
لاحظ العلماء أن المعنى ليس مرتيطا بأصوات الكلام المنفصلة فحسب » وإنما كذلك 
بالتجمع الصوتی ككل 9( 


لهذا نجد أصحاب نظرية الفونيم يضمون إلى ما سموه بالفونيم التركيبى ” . 
phoneme‏ e1صوءء‏ (یسمی كذلك الفونیم الأولی yعصاام)'‏ . قسما آخر 
سموه بالفوتیم فوق الترکیبی ۳۴ ۸۵٥1م‏ 41٤۸عصعمءاں‌ام‏ أو suprasegmental‏ 
Î phoneme‏ البروسود يات sعemل0ءهام‏ أو الفونيم البروسودى عنلهوهام 
ەم (يسمى كذلك الفونيم “secondary‏ . أو الملامح غير 
lلتركaبıة  non-segmental features‏ . وهى ملامح صوتية غير ا 
مصاحبة تمد عبر أطوال متنوعة ٠‏ وتكون الجزىء أو تتابع الجزيئات » ويرمز لها عادة 
برموز إضافية خارج رموز الجزيثات التركيبية ‏ . 


. ٠١۷ ص‎ ٦۹ المرجع‎ )۱( 

(۲) المرجع ۵۲ ص ٠٤۳‏ . 

(۳) یشمل الفونیم الترکیبی ما بسمی بالسواکن والعلل ؛ وهی تعد جزیثات صوتية تستخدم فی 
ترکیب الحدث الکلامی (اتظر المرجع ٦۹‏ ص ۱۳۷ والمرجع ۳۲ ص )٤١‏ . 

. £.A ص‎ Dinneen {£) 

(۵) امرجم ۳۲ ص ۲۹۵ .4.۸ . 

(1) المرجع ٠۹‏ ص ٠١۷‏ » والمرجع ٩‏ مقدمة ٠‏ والمرجع ٦۰‏ ص ۸۲ والمرجع ۳۰ ص ۱٤۷‏ » 
والمرجع ٦١‏ ص ۸۰ . 

(۷) کما قال جونز کان الأصواتی الأمریکی beach‏ ...0 (الذى عمل فى القسم مع جونز سنة 
 )۹‏ هو أول من أشار إلى أن تجميع الفونات فى فونيمات يكن أن يوجد أيضا فى الصفات _ 


.۲ الفونيم 


ولا كانت هذه الملامح تنوع معانى الرسائل اللغوية كما يحدث تماما من التقابل 
بين السواكن والعلل فقد سميت هى أيضا فونيمات “ . وهذه الملامح كثيرة " . 
ولكن أهمها : 
-١‏ النبر Stress‏ . 


. tonê النغمة‎ -۴ 


. intonation التنغيم‎ ۴۳ 
. juncture المفصل‎ -٤ 
. " length ه- الطول‎ 


-١‏ النبر 
هناك مصطلحان إنجليزيان يطلقان على النبر وھما stress‏ و accent‏ ° . وما 


يقول 14۴08٥4‏ : «ليس من السهل تعريف النبر " ومع ذلك سنحاول أن تقدم 
بعض ما قیل فی تعریفه : 


ے المميزة للأصرات sعانطن۲ااة‏ ۵ن0 والتی تسمی الآّن ۸)۵1٤٣2ء٥۲۵منء‏ (المرجع ٤۹‏ ص 
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(۱) ارجم ۳۲ ص ٤١‏ . 

(۲) منها علو الصرت الذى يدل عادة على الغضب » ومنها معدل السرعة فى الأداء الذى يرتبط 
بمعانى الإلحاح ‏ أو التروى ‏ أو التأكيد (انظر الرجع ١۳/ب‏ ص )٠١١‏ . 

(۳) انظر امرجم ٩٩‏ ص ۱۰۷ ۱۳۱۰۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱٤۷ ۰ ۱٤۱‏ وما بعدها وا مرجع ۳۲ ص ٤.۸‏ . 

(£) هناك استعمالات أخرى لكلمة 4-٠۸۲‏ إلى جاب استعمالها مرادنة لكلمة Sكع٣اء‏ . 

() امرجم ۵٤‏ ص ۸۳ . 


١ الغونيم‎ 


-١‏ النبر إضافة كمية من الطاقة الفسيولوجية لنظام إنقاج الكلام ... موزعة على 
القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية ‏ . 
۴- انطباع من طاقة زائدة فى النطق للمقطع المنبور ينتج عتها نطق المقطع أعلى 
وأطول من المقاطع الأخرى فى نفس الكلمة"' . 
۳- هو اسم يعطى للجهد العضلى الأقوى الذى يكن أن نشعر به متصلا ببعض المقاطعم 
فى مقابل مقاطع أخرى " . 
-٤‏ هو البروز المعطى لمقطع واحد » داخل ما يشكل الوحد البروزية التى تطابق فى 
معظم اللغات ما يسمى بالكلمة ' . 
وجميع هذه التعريفات يتفق على أن التبر يقتضى طاقة زائدة أو جهدا عضليا 
إضافيا ٠‏ ولهذا يقول جونز : «المقطع المنبور بقوة بنطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع 
الجاورة له فى الكلمة أو الجملة . فالنبر إذن نشاط ذاتى للمتكام ينتج عنه نوع من 
البروز ۴٥۸٦e١صهام‏ لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسية لما يحيط به “ . أما الأثر 
السمعى المرتبط بالنبر فهو العلو كئعء/لده! » ودرجات النبر التى سنذكرها فيما بعد 
هى بالنسية للسامع درجات من العلو " . 


. المرجع والصفحة‎ )١( 

(۲) المرجع ۳۲ ص ٤١‏ . 

(۳) المرجع ۲۱ ص ۱۹٤‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٦ المرجع‎ )٤( 

(۵) المرجع ٤٩‏ ص ۱۳۷ . وانظر كذلك ص ٠١١ , ۱۳٤‏ . 
(1) المرجع السابق ص ۱۳١‏ . والمرجع ۲۳۱ ص ۱۹٤‏ . 


۲ الفونيم 


والسبب هو أن العلو جزء لايتجزأً من حقيقة الصوت » وأن الصوت المنبور بقوة قد 
یکون اقل علوا من صوت آخر منبور بضعق ' . 


وليس التبر مستخدما فى كل اللغات للتفريق بين امعانى » وبالتالى فهو ليس 
فونیما فى كل اللغات . وتسمى اللغات التى تستخدم النبر كفونيم لغات نبرية stress‏ 
langues‏ "° . والأخرى لغات غير نبرية . وتتميز اللغات غير النبرية بأنها تغبت 
النبر فى مكان معين . فهو فى الفئلندية والتشيكية على المقطع الأول > وفى البولندية 
على المقطع قبل الأخير "' . ومن اللغات التى تحدد موضع النبر كذلك الفرنسية 
والهنغارية والسواحلية “' . 


اما اللغات التى تستخدم النبر كفونيم فيكون موضع النبر فيها حرا » ويستخدم 
حينئذ للتفريق بين ا لمعانى أو الصيغ عن طريق تغيير مكانه 

واللغة الإمجليزية مثال جيد للنبر الحر 5١١۲ء‏ عع . فتحن إذا نطقنا كلمة 
٣0ص‏ بنبر المقطع الأرل كانت اسماء وإذا وضعنا النبر على المقطع الثانى كانت فعلا . 
ومشل ھذ| contract y permit gy present y subject y convert ٽlnlک jع Ja‏ ڇ 


. “®... insult gy increase 


. ٠۳١ جوتز : المرجع السابق ص‎ )١( 
. جونز : المرجع السابق والصفحة‎ )۲( 
. ۸۱ ص‎ ٦١ امرجم‎ )۳( 

. ٠١۹ ص‎ ٩۹٩ امرجم‎ )٤( 

. ٠۴١ص‎ 4٤٩ امرجم‎ )( 


الفونيم 1۴ 


وليس دور النبر فى اللغة الإمجليزية مقصورا على تغيير الصيغة بين الاسمية 
والفعلية » فهو قد يكون كذلك العامل الوحيد للتفريق بين كلمتين وبالتالى بين 
معنيين . فكلمة ا5ناعنا۸ (شهر أغسطس أو علم شخص) تلك جهدا أقرى على المقطع 
الأول . أما كلمة عه (مهيب - جليل) فتملك جهدا أعظم على المقطع الغانى“ 
ويتطبق هذا أيضا على ثنائيات الكلمات الآتية : 

billow ga (a) below‏ (موجة - يتلاطم كالموج) 

. '" (یحرض)‎ ¡nite (نفاذ البصيرة) مع‎ ¡nigh 

وليس كل النبر فى الإجليزية مفرقا بين المعانى ‏ فمعظم كلمات اللغة الإغجليزية 
لايؤدى تغيير موضع النبر فيها إلى اختلاف المعنى » ولكنه يؤذى أذن السامع لخروجه 
عن المعيار اللغوى . ومن أمثلة ذلك أن الإنجليزية تضع النبر على المقطع الأول فى 
سoاpi1‏ و sensitive‏ » وعلى الثانی فی ازام وعلی الثالت فی 0۸8۲۴8410۸ و 
international‏ و insitivityە‏ ' . ولو وضع الأجنبی النبر فی مکان آخر تحت تأثیر 
لخته الوطنية لاسوء فهم ييكن أن يحدث . 

وهناك درجات أو أنواع من النبر » ولكن أكثرها استخداما هو : 
-١‏ التبر القوی أو النبر الأولی ۲۶8| 4٣١۲م‏ . 


۴- النبر المتوسط أو الثانرى 88١۲اء secondary‏ . 


(۱) المرجع السابق ص ۱٤۵١‏ والمرجع ۳۲ ص ١ ٤١‏ والمرجع ٦۱‏ ص ۸۲ ؛ وا مرجم ۳۱ ص ۲۳١‏ . 
(۲) المرجع الأخیر ص ۲۳٤ ۰ ۱۹٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۲۳۲ ۰ وانظر المرجع ٩۹‏ ص ٠١١ ١ ۱١۹‏ . 


4 الفونيم 


۳ النبر الضعيف sیع۲اء‏ وعمس . 


وقد أجتمعت أنواع النبر فی مثل : desig‏ 00-2۲ . فهناك نر أولى 
على المقطع الأول» وثانوى على المقطع الثانى فى ۲٥٠عذكءل‏ » وضعيف على هع ". 

وللنبر استخدام آخر تشترك فيه كل اللغات » النبرى منها وغير التبرى » وهو 
الدلالة على معان إضافية كتأكيد ويسمى النبر حينئذ ؟؟ع۲]؟ icاةطمصم‏ "' أو 
انفعال » ویسمی حینئد 81۲888 0021ع () > ولو نطق المتكلم الإنجليزى الجملة 
اط ت بدرجة أقوى من الثبر فذلك يعنى درجة أكبر من الإلزام المصحرب 
بانفعالء ولو نطقها بنقص النبر عن المعتاد فإن ذلك يعنى الرغبة الملحة فى هدوء 
الحالة ... وهكزاإ ‏ . 

وهناك اختلاف بين اللغات فى القوة التى ينطق بها المقطع المنبور بالنسبة 
للمقطع غير المئبور . ففى الفرنسية الفرق ضعيف بين الاثنين » ولكن فى اللغات 
الجرمانية قد يكون المقطع المنبور قويا جدا » وغير المنبور ضعيفا جدا " . 


(۱) المرجع ۴۲ ص ٠١‏ . وبعض اللغويين يقتصر على نوعين فقط ٠‏ وبعضهم يزيد على الدرجات 
الغلاث حالة غياب النبر › ویعضهم یکتفی بنوع واحد (المرجعم ۹ ص ۱۳١‏ . والمرجع ٠٤‏ ص 
4£( . 

(۲) امرجم ۴۳۱ ص ۲۴۵ . 

(۳) المرجع ١‏ ص ۸۲ » والمرجم ٤۹‏ ص ٠٤١‏ . 

. ۸۲ ص‎ ٦١ امرجم‎ )٤( 

(۵) المرجع ۳۰ ص ٠١۸‏ . 

() المرجع السابق ص ۸۲ . 


الفونيم 410 


وهناك علاقة بين النبر وطول المقطع . فالمقطع 1١‏ فى عااء١1‏ غير منبور ولذا 
يدرك أقصر منه فى ٤11ء١‏ التى ينبر فيها هذا المقطع . کما أن نبر صوت ما فی 
المقطع يؤثر على باقى أصواته . ولذا فإن الأصوات فى المقطع المنبور تنطق بقوة أكبر 
تجعله اکثر تصویتا 00۲0ء 0۲ص أو ٹر more audiable elam‏ "' . 

وأخيرا نقول إن دانيال جونز قدم المصطلح «سترون» ١١٠1ء‏ للدلالة على الثوع 
الواحد من النبر (يقابل الألوفون) والمصطلح «سترونيم » ۳۴١0ء‏ للوحدة التى تجمم 
نوعين أو أكثر من النبر ٠‏ وقال : «يمكن تجميع أنواع من النبر بشكل ياثل تجميع 
مجموعة من الأصوات فى فونيمات» " » ولهذا نجده لايستعمل المصطلح «فونيم» 
تالس لليررات النرية" : 


۲- النغمة 


هناك نوعان من اختلاف درجة الصوت 1٤)ام-ع‏ ء۷01 يكن تمييزهما : 
أً- نوع يسى بالنغمة أو التون 0١8‏ وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز 
على مستوى الكلمة ولذا تسمى تونات الكملة ]0٥65$‏ أ0۲س . 
ب- نوع یسمی بالتنغيم t0n‏ » وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها 
المميز على مستوى الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات "' . 
(۱) المرجم ۴۱ ص ٠١۹۵‏ . 


(۲) الساہبق ص ٠۹٤‏ > والمرجم ۱ ص ۸۰ . 
(۴) المرجع ۹ ص ۱۵١‏ ۲ه۵ا١.‏ 


. ٠١١ ص‎ ٩۹ امرجم‎ )٤( 
. ۸۳ ١ ۸۲ ص‎ ٦۰ وا مرجم‎ . ٠١۲ ۰ ۱٤۸ ص ۱۱۱ . والمرجع ۳۰ ص‎ ٩۹ المرجع‎ )۵( 


۲۲۹ الفونيم 
وسنتحدث الآن عن النغمة أو التون . أما التنغيم فله عنوان خاص به . 


هناك لغات تستخدم النغمة استخداما تييزيا ؛ وتسمى من أجل ذلك لغات 
تغمية أوتونية 6sع802١14 0١6‏ " . ومعنى هذا أن اختلاف درجة الصوت فى هذه 
اللغات يساعد على تييز كلمة من أخرى » ورا كان هذا الاختلاف هو ا لمع التمييزى 
الوحيد لكلمتين تتطابقان من ناحية العلل والسواكن . وهذا النوع من اللغات متناثر 
فوق العالم ولكن ربا كان ملاحظا أكثر من الصين » وبعض أجزاء إفريقيا وجنوب شرق 
آسيا  "‏ وكذلك يلاحظ فى كل من النرويجية والسويدية وبعض اللغات الهندية 
الأمريكية " . ومثال ذلك الكلمة )ن فى لغة ١0ء×N‏ التى تنطق بنغمتين 
مستويتين متوسطتين فتعنى «جبل» › وبنغمة مستوية متوسطة بالإضافة إلى نغمة 
منخفضة فتعنى «فرشاة» “ . وفى بعض اللهجات الصينية التتابع 1ا يمكن أن يمثل 
أربع كلمات مختلفة تبعا للنغمة التى ينطق بها " . 


(۱) امرجم ۳۰ ص ١ ۱١۸‏ والمرجم ٤۹‏ ص ٠١١‏ . 
ویعطی 111٤٤٥٥۵‏ حکكما عاما على كل اللغات فيقول : كل اللغات تستعمل تنوعات من 
درجة الصوت (نغمة - تنغيم) لتلائم اختلافات المعانى (المرجم ۵٤‏ ص )۸١‏ وها تعميم لامحل 
له . اللهم إلا إذا أراد أنها تستعملها فى أغراض لغوية إضافية أو لأهداف أسلوبية بإضافة قيم 
ثانوية للتعبير مشل إظهار الدهشة أو الشك أو التأكيد ... (راجع امرجم ٠۹‏ ص 4١‏ » والمرجع 

۰ ص (۱٥4‏ . 
(۲) امرجم ٩۹‏ ص ۱٤١ ١١۱١۱۱‏ . 
(۳) امرجم ٤۹‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ امرجم 4۹ ص ١٤١‏ . 
)٩(‏ نغمة مستوية تعنى «يرفع» ؛ ونغمة صاعدة تعنى «يتخلل» ٠‏ ونغمة هاہطة صاعدة تعني 
«يضرب » أو «يصدم» » ونغمة هابطة تعنى «عظيم» (المرجم ٩۹٩‏ ص ۱۱۲ وانظر امرجم ۴١‏ ص 
4 . 


الفونيم ۲۷ 

ويظهر الفرق بين هذا النوع من اللغات والنوع الآخر الذى لايستعمل «التون» 
للتمييز بين المعانى - فى كلمة إلجليزية مثل : 0× » فعلى الرغم من أننا يمكننا أن 
ننطقها بتنوعات من درجة الصوت"' . فإن هذه التنوعات ليست جز من شكل 
الكلمة ٠‏ وبالتالى تظل الكلمة دالة على معنى النفى كما هى . 

وسواء كانت اللغة من النوع الأول أو الثانى » فهناك أنواع من النغفمات 
تستخدمها : 
-١‏ فهناك النغمة العادية المستعملة فى معظم الكلام (المتوسطة) . 
- وهناك النغمة العالية . 
۴- وهناك النغمة العالية جدا ؛ وتدل عادة على أمر أو تعجب أو تناقض . 
-٤‏ وهناك النغمة الواطئة » وتوجد عادة فى نهاية الجملة . 

كما أن النغمات قد تختلف من ناحية ثباتها أو تغيرها » فتسمى مستوية 
إذا كانت ثابتة » وتسمى صاعدة إذا اتجهت نحو الصعود » وتسمى هابطة إذا 
اتجهت نحو الهبوط وتسمى صاعدة هابطة إذا غيرت نوعها فى اتجاهين إلى أعلى ثم 
إلى أسفل > وتسمى هابطة صاعدة إذا غيرت نوعها فى اتجاهين إلى أسفل ثم إلى 
أعلى 9( 

وأكثر ما تستخدم اللغات التون فى نهايات الجمل . أو المناسيب 
الأخيرة terminal contours‏ فجملة مشل : He is my friend‏ يکن أن ينوع 


)١(‏ يكن أن تنطقها بنغمة مستوية » أو صاعدة . أو هابطة أو بتجمع من هذه النغىات » وذلك 
بقصد إحداث معنى إضافى فقط ‏ كالشك أو التأكد أو الاستفهام أو اللابالاة . 
(۲) انظر المرجع ۹ ص ۱۱۱ > والمرجع ۲ص ٤۳‏ > والمرجع ٤۹‏ ص ٠١١‏ 


FA‏ الفونيم 


منسوبها الأخير لتدل على تقرير بسيط "“ . أو على سؤال تعجبى "' .. أو على أن 
مزیدا من الکلام سیاتی ۳ 


وقد اقترح دانیال جونز استخدام الصطلع «تونيم» ٠1٥۳١۴‏ «لمجموعة 
التنوعات» أو «لعائلة التنوعات» التونية » وكان ذلك عام ۱۹۲١‏ » وعرف التونيم 
بقوله " : «هو عائلة من التونات فى لغة تونية معينة تستخدم فى أغراض لغوية 
کما لو کانت شیئا واحدا . والفروق بینها ترجع إلى محیط آخر» . وسمی کل عضو من 
أعضاء التونيم : «ألوتون» 11٠۲0١١‏ وذلك على نمط تسمية العائلة من الأصوات 
«فونیم» honemeم‏ . وکل عضو من أعضائه ألوفون ۴٣0طصه‏ !1 (“ . ومع ذلك 
اعترف 0165[ بأنه من الصعب أو المستحيل أن نحدد تصور التونيم بالنسبة للتون فى 
الكلمات المنفصلة » حيث إنه فى اللغات التونية لايوجد مجموع التونات إلا حيث 
توجد الكلمات فى اتصال مع كلمات أخرى " . 


(۱) بتون عادى فى أول الجملة » وتون عال فى آخرها يتجه إلى الهبوط . 

(۲) بتون عادى فى أول الجملة » مع تون عال فى آخرها يتجه إلى الصعود . 

(۳) بتون عادى فى أول الجملة ٠‏ مع تون عال مستو فى آخر الجملة . (انظر : امرجم ۴۲ » ص 
£{ . 

. ٠٠١ ص‎ ٠۲ ؛ والمرجع‎ ٠١۴ ص‎ ٤٩ المرجعم‎ )٤( 

. ٠١۳ ٤٩ المرجم‎ )۵( 

. المرجع والصفحة‎ )١( 


الغونيم ۹ 


۳- التنغيم 
التنغيمات ء٣‏ 0ناه١‏ هام1 أو التنوعات التنغيمية 018 10۸ ٣0ا۸‏ هى 
تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة » أو أجزاء 
متتابعة . وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل ٠‏ وليس للكلمات المختلفة ا منعرلة "© . 


ومعال جة التنغيم باعتباره متصلا بالفونيم يختلف فيها اللغويون كثيرا فمنهم 
من اقتصر على استعمال «الفونيم» فى التحليل الفوتولوجى للظراهر الصوتية داخل 
حدود الكلمة » وتركوا التنغيم والمفغصل خارج الدائرة . وين فعلوا هذا دانيال جونز 
الذى اعتبر مثل هذا واقعا خارج حدود نظرية الفونيم . 

ولكن المبرر لامتداد التحليل الفونيمى ليشمل ال ملامح الصوتية المرتبطة بحدود 
ما بین الکلمات » هو أن کل اختلاقات صوتية » فی أی مکان » ومن أ توع کون لها 
صفة التقابل أو التميز فى بعض المحيطات الفونولوجية يجب أن تلحق بفونيم أو 
فونيمات ملائمة » وبكون لها مركز لغوى ياثل ذلك الذى أعطى للفونيمات التركيبية 
من العلل والسواكن » على الرغم من أن الظواهر الصوتية الموجودة تختلف فى كل 


(0 . 
٠ ع‎ 


ومعظم اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية intonation 14180ages‏ " « 
لأنها تستخدم التنوعات الموسيقية فى الكلام بطريقة تييزية تفرق بين المعانى . وإلى 


)١(‏ المرجع ٠١‏ ص ٠١۸‏ . ويعتمد التنغيم - كسا يقول ماريو - على تركيب النغة 
الأساسية صا اaامe am‏ مع النغمات التوافقية المرتبطة بها (أسس علم اللغة ص ۹۲) . 

. ٠١١١ ٠١١ ص‎ 4٩ المرجع‎ )۲( 

(۴) امرجم ۳۱ ص ۱۹۱ . 


.1 الفونيم 


اختلاف التنغيم يرجع الفضل فى أننا ييكننا أن نعبر عن كل مشاعرنا وحالاتنا الذهنية 
من كل نوع . وييكن فى معظم اللغات أن نغير الجملة من خبر إلى استفهام إلى توكيد 
إلى انفعال إلى تعجب ... دون تغيير فى شكل الكلمات المكونة ‏ ومع تغيير فقط 
فى نوع التنغيم ' . ويمكن التمشيل لذلك با يأتى : 
كلمة عر هكن أن تنطق بالأشكال الآأتية فيتغير معناها : 
۹ - جملة تقريرية تعنى : أوافق . 
| - سؤال : هل قلت نعم ؟ 
م | - طلب استمرار : أنا منصت » استمر . 
ہہ( - احتمال : من الممكن أن يكون . 
۱١‏ توکید : بکل تاکید " . 
وكل لغة لها ناذج معينة من التنغيم ٠‏ وكذلك كل لهجة داخل اللغة . وهذه 
النماذج تختلف وتتنوع بشكل واسع . وييكنك أن تقارن بنفسك طريقة تنغيم العبارة 
العربية : يوم الخميس الساعة العاشرة ٠‏ حين تنطق كتقرير (جملة خبرية) » أو 
كاستفهام يراد منه توكيد الموعد . أو كجملة ناقصة . 
وأخيرا نشير إلى أن الفصل بين التون والتنغيم يبدو صعبا فى بعض 
الأحيان" » وخصوصا فيما بتعلق بالكلمات المفردة التى تستعمل كجمل مشل : نعم. 


ATTY والمرجع ۱ ص ۱۹۰ > والمرجع‎ > ۱٤۹ المرجع ۹ ص‎ )١( 
. ^۸9 المرجع ص‎ )( 
. ۸۳ ص‎ ٦۰ انظر المرجع‎ )۴( 


۲۴١ الغفونيم‎ 


كما نشير إلى أن كل لغة لها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الجمل فاذج من 
التنغيم متميزة تماما إلى الحد الذى يمكن الشخص من أن يتعرف على اللغة المتكلمة 
أمامه حتى إذا لم ييز فعلا واحدة من كلماتها . 

وکما تتنوع اللغات فى ناذجها يوجد تنوع كبير بين الأفراد ‏ ولذلك يقول ماريو 
بای : «إنه من الأسلم ألا يحاول المرء وضع قانون صارم يحدد طريقة النطق» ‏ . 


. المفصل"‎ -٤ 

المنصل از ويسمى كذلك الانتقال «0نااومه٣ا‏ عبارة عن سكتة خفيفة 
بين كلمات أو مقاطع فى حدث كلامى بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو 
مقطع ما » وبداية آخر " . 

وهناك فى اللغات «ثنائيات صغرى» لاييز الواحد منها عن الآخر إلا موضع 
المفصل » ولذلك سماه اللغويون «فونيم المفصل»“ . وحين حصر 01١۸88۸‏ فونيمات 
اللغة الإلجليزية فى خمسة وأربعين فونيما ذكر من بينها فونيم المفصل ” . 

والانتقال قد بکون حادا فيسمی المنصل مفتوحا 10010۲6ز ۴۸ص0 » ویرمز له 
فى الكتابة بعلامة زائد . وقد يكون خفيا فيسمى المفصل ضيقا ١11۲٥»ز‏ 10ع 


. ٠١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(1) انظر ما سبق ذكره فى التنغيم عن إخراج المفصل من دأئرة الفونيم عند بعضهم . 
(۳) أسس علم اللغة ص ٠١‏ . 

. ۱٤۷ ص‎ ٩۹ المرجم‎ )٤( 

(۵) المرجم ۳۲ ص ٤٤‏ . 

. ) ١٤۷ أو بالعلامة # (انظر المرجع 1۹ ص‎ )١( 


۲ الفونيم 


ويرمز له فى الكتابة بعلامة ناقص ‏ . كما يمكن الاستغناء عن الرمز عن طريق ترك 


. " فراغ فى الكتابة‎ 
: وأمثلة استخدام المنصل كفونيم فى اللغة الإنجليزية الفنائيات‎ 
nitrate مع‎ night rate 
a name مع‎ an aim 
a notion مع‎ an ocean 
" a tease مع‎ at ease 


وقد أدى الخاط فى الماضى فى 2 المنصل إلى تغييرات تاريخية مغل 4 
"pr‏ التی تطررت إلى ١٥إمة‏ مج . ومشل الفعل «جاب» فى بعض العاميات 
العربية فى نحو قولنا «جاب الأكل» التى كان أصلها جا + بالأكل ‏ ثم تحولت إلى 
جاب + الأكل . 


وحتى فى عصرنا الحاضر نجد المفصل هو الذى يساعدنا على أن نيز بين 
an gy, a nice box yy light housekeeper gy lighthouse keeper‏ 


‘icebox 


. ٠١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(۲) المرجع 1۹ ص ۱٤۷‏ . 

(۳) أسس علم اللغة ص ٠١‏ . والمرجع ٠۹‏ ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ أسس علم اللغة ص ٠١‏ 


(0) بالإضافة إلى التنفيم والسياق (أسس علم اللغة ص ۷ . وأنظر المرجع ۲ ص ٤۴‏ › والمرجع 
۴۱ص ٠ ۲۵٣۷‏ 


rrr الغونيم‎ 


-٥‏ اليطلرل 

طول الأصوات وطول المقاطع وطرل الأحداث الكلامية (عنى الوقت الذى 
يستغرقه نطقها) قابل للتنوع . وة تستعمل هذه التنوعات لأغراض لغوية » للتفريق 
بين الكلمات والأحداث اللغوية ‏ . 

ومكن قياس الطرل ١٠ع١ء!‏ أو الاستمرارية ١10إنال‏ (ويشار إليه كذلك 
باسم الكمية راناںي) "' . قياس من أجزاء الألف من الشانية . وقد ذكر دانيال 
جونز أنه فی نطقه العادی بلغ طول العلة فی ۵٥ء‏ ۴۱۷ ر. ثانية وفی ۵۵ع» ۵۲ر. 
ثانية وفی ۵٥ء‏ ٤۱۲ر.‏ ثانية " . 

راللغات التى تستخدم الطرل كملمح تييزى تقابل بين الطرال كع١ه]‏ ۵ط 
والقصار ا۲ء طا فقط . أى تكتفى بوحدتين » وتغض النظر عن الاختلاقات 
الأخرى فى داخل كل . وذلك لأن من الصعب على الأذن العادية أن تيز بطريق التأكيد 
بين أكثر من درجتین من الطول فی سياق صوتی معین . ومع هذا فرجود ثلاث وحدات 
تمكن » وهو موجود فى لغات قليلة “' . 

ومن أشهر اللغات التى تستخدم الطول فى العلل والسواكن بطريقة تمييزية : 
الفنلندية حيث يوجد ثمانية أنواع أساسية للعلة كلها تتميز بأنها إما قصيرة أو طويلة. 
وبآن نوعيتها حين تكون طويلة هى هى حين تكون قصيرة . وكذلك السواكن فى 
الفنلندية يعد طولها مميزا ” . 
فى كير من اللغات. التفريق بين أطرال الجزيتات النطرقة أمر أسلوبي أو مجرد شىء عشوائي. 
(۲) امرجم ٦۹‏ ص ۱۳٤‏ . 


: (۴) المرجع ٤۹‏ ص ٠١١‏ 0 
)٤(‏ المرجع السابق ص ¥4 . 


(۵) امرجم ۴۱ ص ۱۹۷ . 


£ الفونيم 


ما اللغة الإمجليزية فتحتوى على كل من العلل القصيرة والعلل الطويلة فى 
تمييز الكلمات . ومع ذلك فهناك ثلاثة طرق لتحليل العلل الطويلة فى اللغة الإمجليزيةء 
لا يعد الطول فونيما إلا فى آخرها . هذه التحليلات هى : 
-١‏ تحليل يعتبر العلل الطويلة فونيمات علة منفصلة عن القصيرة › ويرمز لها من 
أجل ذلك برموز مغايرة لمقابلاتها القصيرة (اقرأ من اليسار) : 
E‏ ا i=‏ 


9 =P 9= 2 


۴- تحليل يعتبرها تتابعا من علتين قصيرتين : 


۳- تحلیل بعتبرها الطول - وهو تحلیل دانیال جونز - ذا مركز فوتیمی فى ذات نفسهء 
ويرمز له بالرمز : » فالرمزان : أ¡ و أ بمثلان فونيما تركيبيا واحدا » مع فونيم 
الطول أو بدون فوتيم الطول “ . 

وقد قدم جونز للدلالة على فونيم الطول المصطلح «كرونيم» ۳۴٣1۲0ء‏ وأطلق 
على كل درجة من الاستمرارية المصطلح «ألوكرون» 8١1۲0٠٠!اة‏ . وعلاقة الألوكرون 
بالكرونيم تشيه علاقة الألوفون بالفونيم ٠‏ أى أن الأطوال الفعلية الواقعة فى داخل 

الكرونيم المعين تكون أسرة » وتعد أعضاء فى هذا الكرونيم " . 


. Fo. ۱۳٤ المرجع ۹ ص‎ )١( 
. ۱۲۷ ١ ۱۲۹ ص‎ ٤٩ المرجع‎ )۲( 


Yo الفونيم‎ 


ا 


وحتى اللغات التى لا تستخدم اختلافات الطول على نحو تمييزى تستخدمها 
فى التعرف على السواكن التالية . ومكن أن ثل لذلك بالصوت )١(‏ الموجود فى كل 
من e74‏ و Se‏ . تکون ال (1) أطول فی 64ء (حین یکون التالى هو ل 
الضعيفة ءامع1)عنها فی ۲«عء (حين کون التالى ا القوية) وهكذا يكون طول ال 
(3) مفتاحا مؤثرا فى التمييز بين () و  )4(‏ . 


وقد ذکر دانیال جونز أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر فى الطول أهمها : 


. طبيعة الصوت نفسه‎ -١ 
. طبيعة الأصوات المجاورة له فى التتايع‎ -۲ 
. درجة النبر‎ -۳ 


. عدد المقاطع المعترضة بين نبر قوی وتالیه‎ -٤ 


۵- التنغيم فى بعض الأحيان " . 


سادسا - بدائل التحليل الفونيمى 
هناك من اللغوبين من تردد فى قبول التحليل الفونيمى كمبداً أساسى فى 
التحليل اللغوى ؛ ولكن دون أن يقدم البديل. ومن هؤلاء تشومسكى الذى رفض"'. 
اعتبار التحليل الفونيمى مستوى ذا قيمة للتمشيل اللغوى للجملة . وسبب رفضه أند 


() امرجم ۲۱ ص ۱۹۷ . 

. ٠١٤ ص‎ ٤٩ امرجم‎ )۲( 

(۴) ينقل عنه كذلك قبوله للتحليل الغونيمى للجمل كمستوى ذى قيمة للتحليل اللغوى . (انظر 
المرجع التالى) . 


۴۳۹ ۰ الفونيم 


ضد الاتجاه القائل إن المتكلمين يتعرفون أولا على المادة المعجمية التى تكون الجمل 
ويفهمون الجمل من خلال المواد المعجمية وعلاقاتها النحوية . فتشومسكى برى أن 
المتكلمين يفهمون الجمل من لحظة إدراكها من خلال علاقاتها النحوية » ويأتى التحليل 
لمحتواها المعجمى أمرا ثانويا ‏ . 


أما الذين رفضوا التحليل الفونيمى صراحة » وحاولوا تقديم البديل عنه 
فأآشهرهم Firth‏ وتلامذة مدرسته فى «jil‏ ۾ J.Vachek , Abercrombie , Harris‏ 

لقد کتب ۴۲۲٢‏ قول : «نحن لانلاقی أى وحدة أو جزء من وحدة ينبغی أن 
تسمى «فونيم» » بالإضافة إلى أن تحليلات مختلفة - ليست جيدة فى رأيي - قد 
قدمت حول نظرية الفونيم» " . 

وکتب 1ط ٥۲٤۲ع‏ ط۸ یقول : «الفونيم مخترع تركيبى ... إنه ليس شيا 
ذا وجود حقيقى ... وأرى الكلمة باستمرار تستعمل فى مواقع لاتتلاءم معها ... 
أنا لا أظن مغلا أن مجموعة الدكاترة والمدرسين والمعالجين الذين اجتمعوا فى 
(u٥‏ يحتاجون إلى استعمال هذا المصطلح ... أنا لا أظن أن الفونيم غير 
ضار ... آنا أظن أنه يوقع الناس فى الخلط والاضطراب حين يفكرون فى أمر الكلام 
إذا لم يكونوا على وعى بطبيعته (أى الفونيم) التى هى مجرد خيال ... إن الفونيم 
ليس فقط مضللا فى بعض الأحيان » ولكنه - غالبا - ليس الوسيلة الصالة لوصف 
الكلام» (r)‏ 


(۱) امرجم ۳۲ ص ٤.۹‏ . 
(۲) المرجع ۵۲ ص ٠١۸‏ . 
(۳) المرجع ۲۲ ص ۱۲۲ . 


الفونيم ۴۷ 


وريا يدخل فى هذا الفريق الرافض أولئك الذين تصوروا الفونيم على أساس 
«الملامح التمييزية» وقد سبق أن قلنا إنهم لم يستبقوا من فكرة الفونيم سوى اسمها » 
وإته كان الأولى بهم أن يضعوا لتحليلهم اسما آخر . 

ونعرض الآن لأهم تلك البدائل التى قدمت كأساس للتحليل الفونولوجى بديل 
عن التحليل الفونيمى . 


-١‏ التحليل البروسودى 

کان فیرث (۱۸۹۰ - ۱۹۹۰) أول من تادى باتخاذ التحليل البروسودى أساسا 
للتحليل الفونولوجى » ولهذا يقول روبنس : إن هذا النوع من التحليل سيظل مرتبطا 
باسم فيرث » وسيظل ينظر إليه على أنه كان من ابتكاره " . ولدرجة أبعد ما فعل 
فيرث نفسه » طور أعضاء مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية فى لندن - طوروا 
الطريقة البروسودية » ونشروا أبحائهم فى المجلة التى تصدرها المدرسة » وفى مجلات 
ليست منتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية » نما يساعد على القول بأن تأثيرها 
على علم اللغة الأمريكى كان قليلا نسبيا "' . 

وقد کان من رأى فيرث أن التحليل الفونيمى مهم وضرورى لوضع أسس 
الكتاہات الراسعة broad transcriptions‏ . ولکن الکتابة شیء والتحلیل 
الفونولوجى شىء آخر . وليس من المقبول أن يطبق على التحليل الفونولوجى منهج 
التحليل الكتابى " . 


. ٠6. . جزء ۲ - ص ۷ه‎ - ۷١ المرجع‎ )١( 

(۲) السابق ۲ - ۵0۰ , ٥٥٤‏ . والمرجع ۳۲ ص ۴١١‏ . 

(۴) المرجع ۷۱ /۵۱/۲ . والمرجع ۳۲ ص ۳۰۲ . ويرى فيرث أن من الأولى أن سى الفونيم 
- مادام التحليل الفونيمى قد عانى من سبق ارتباطه بالرسم الكتابى - أن يسمى بالوحدة 
الكتابية Lranscribeme‏ )ارجم ۴۲ › ص ۱۹4) . 


۴۸ الغونيم 


وقد اعترف فيرث بأنه استوحى منهجه التحلیلی من عمل بانینى النحوى 
٤‏ الهندى الذى تعد دراسته للغة السنسكريتية نقطة الانطلاق فى علم اللغة 
الغربى الحديث . وقد وصل الهنود - خلال محاولاتهم لتطوير رموزهم الكتابية - إلى 
طريقة للدلالة على الأصوات ٠‏ بصورة دقيقة متضمنة ملامح معينة سماها فيرث 


بروسودات ءع1ل0و0ءم ° . 


واسم منهج فيرث الذى يطلق عليه هو التحليل البروسودى عاأل0ءهام 
٠» 5‏ وهو عنوان مختصر لمنهج من التحليل الفونولوجى يستخدم كتصورين 
أساسيين نوعين من العناصر غير قابلين للاختصار فى نموذج واحد مشترك » وهما : 
-١‏ البروسودات كذعل0d؟0ام‏ . 


. phonematic units "” الوحدات الفوتيماتية‎ -۲ 
Pp یمالي‎ 


والتركيبات الفونولوجية على أساس هذه النظرية تحتوى على وحدات فونيماتية 
وبروسودات ' . ويدخل تحت النوع الثانى ا ملامح أو الخصائص للتركيبات الأطول من 
الجزىء المفرد . ويشمل النوع الأول العناصر التركيبية من علل وسواكن “' . وكل نوع 
يقسم فرعيا إلى فاذج مختلفة تبعا للتركيب الذى ينتمى إليه ‏ . 


. ۳١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الوحدات الفونيماتية يجب أن تتميز عن الفونيمات أو الوحدات الفونيمية . فعلى الرغم من 
التقارب الظاهرى (المضلل) بين الكلمتين فهما ذاراتا مراكز منفصلة اما . ويجب التنبيه هنا 
أيضا إلى أن بعض الکتاب پستخدم ۲٩۳٣٥0ص‏ کوصف من کلمة فونیم ۴٥٣٤۳8‏ » وهذا 
لیس مرادا هنا (المرجع ٩۹‏ ص )۱١۹‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٩۹ امرجم‎ )۴( 

. ٠۵۱/۲/ ۷۱ المرجع‎ )٤( 

. ٠١١ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 


الغونيم ۴۹ 


وفى حين يبدو أن فيرث لم يعط تحديدا واضحا للبروسودات فإن تمثيله الذى ضم 
الملامح الآتية : النبر ٠‏ والطول » والأنفية » والتغوير » والشفوية الطبقية › والنفسية 
٠‏ - یرشح أن یکون مرتیطا بالبروسودی کل ملمح صوتى متصل بأكثر من وحدة 


فونيماتية واحدة ‏ . 


ولا يظان ظان أن التحليل الفونيمى بشقيه (الفونيم التركيبى والفونيم فوق 
التركيبي) . والتحليل البروسودى ‏ بشقيه (الوحدات الفونيماتية والبروسودات) 
متشابهان أو متطابقان . فبينهما أوجه خلاف » وإن كان بينهما أوجه شبه كذلك . 
-١‏ فالفوتيم والوحدة الفونيماتية يختلفان فى أن الفوتيم يحتوى على «بروسودى» 
(ملمح موسيقى) بخلاف الوحدة الفونيماتية " . ولهذا فإن كثيرا من الملامح 
الصوتية التى تدعى ألوفونية فى الفونيمات تلحق بالبروسودات فى «التحليل 
البروسودى تاركة الجزىء دون ملامح صوتية كهذه . ولنضرب الآن مثالا للتوضيح : 
الوصف الصوتى للساكن الأول لكلمة رع الإمجليزية ريا تضمن معلومات هى 
أن () وقفية » نفسية » متوترة » قبل طبقية » مهموسة . والتقرير الفونيمى حول 
هذه الكلمة قد يتضمن معلومات أن الكلمة تحوى فوتيمات /فا/ » وأن الفونيم الأول 
// فى هذه الكلمة يظهر الخلافات الألوفرنية الآتية : 
أً- أمامية لوقوعها فى محيط العلة الأمامية . 
ب- نفسية لأنها فى موقع أولى من الكلمة . 
ج- متوترة نسبيا فى النطق » حيث إنها ليست فى مواقع بين علتين . 
(۱) المرجع ۳۲ ص ۳۱۲ . 


(۲) لتبسيط هذه النقطة بقال دائما إن الفونيم - البروسودى = الوحدة الفونيماتية . (انظر امرجم 
۴۲ ص ۳۱۲ . ۳۱۳( . 


.£ القونيم 


أما التقرير البروسودى فيتضمن نوعين من التحليل : 

واحد يشل النموذج المقطعى المفرد الذى تعد لإع) شرحا له » وهو : ۷7 © . 
هذا التقرير يدل على أن المقاطع الأحادية فى الإلجليزية المشتملة على ساكن وعلة بهذا 
الترتیب تحمل ٠١‏ شكلا فى الموقع الأول و ۷ أشكال فى الموقع الثانى . 

أما الآخر فيتضمن صيغة كهذه : 


وحيث إن ()) رمز لوحدة فونيماتية فالتعريف الصوتى بها يجب أن يقدم على 
النظر إليها كجزء من محيط أكبر . 
أما (1) فتقف للتعبير عن بروسودى «النفسية» » أى وجود النفسية . والخط 
الممتد فوق كل الكلمة يشير إلى أن «البروسودى» موجود فوق العلة والساكن كليهما . 
وبتضح من هذا المغال وجه الخلاف بين التحليلين » كما يتضح أن بعضا من 
المعلومات الصوتية مشترك بينهما . كذلك يتضح من طريقة التمثيل الكتابى لكل 
منهما أن الرموز البروسودية (۸) و (1) تشير إلى نفوذ النفسية أو غيابها بصورة 
أكثر وضوحا ما يفعل التمشيل الفونيمى "' . 
۲- فى التحليل البروسودى يأخذ التناول البروسودى للنص قيمة كبيرة بغض النظر عن 
الاتجاه الذى نبدأ منه » من الأصوات للنحو » وسياق المقام أو من سياق المقام 
والرجوع خلفا إلى الأصوات ٠‏ 


(1) فى حالة غياب النفسية يوضع خط فوق الرمز «اإ» هكا : وال . 
(۲) المرجع ۳۲ ص ۳۱۲ ۳۱۳۰ . 


الفونيم 7 


وبدءا من مستوى الجملة وجد فيرث أن المجموعات البروسودية هى التى تيز 
الجملة وأجزاءها ٠‏ وترتيبا على هذا تأتى التزكية أنه فى التحليل اللغوى سيكون 
مفيدا أن نأخذ كمنعزلات أولى الجموعات البروسودية » ثم التزول إلى أسفل » إلى 

المكونات الفوتولوجية (الوحدات الفونيماتية) . 

ومستعملا هذا ا منهج حدد ١۲0ء١1‏ وغيره البروسودات الفونيماتية الآتية ؛ 

أ بروسودى الجملة : التنغيم . 

ب- بروسودی أجزاء الجملة وتجمعات المقاطع : النبر والطول والتون وتحققاتها بين 
تتابعات المقاطع . 

ج- بروسودى المقاطع : النبر » والطول ‏ والتون » والتغوير » والشفوية الطبقية ... 

د- بروسودی اُجزاء المقاطع : النفسية » والالتوائية › والانفجارية » والغلق غير 
الانفجارى » والغلق مع التسريح الضعيف » والاحتكاكية » والشفوية ... 

ه- الوحدات الفونيماتية للسواكن والعلل : الطبقيات - الأُسنانيات - 
الشفتائيات ا العلل المستديرة وغير المستديرة 0 الأمامية والخلفية 0 وذلك 
مثل m-n-p--k‏ ...لخ . 

وأضاف 1عسهS‏ - ٣ء8‏ الأنفية كذلك كبروسودى للكلمة لأنها هكن أن 
تد وراء المقطع الواحد . وشل الأنفية بالرمز )١(‏ يوضع فوق خط ممتد على الكلمة . 

ويتضح من هذا أن بعض الملامح الصوتية التى تصنف تحت التحلل الفونيمى 
كاختلاقات ألوفونية للفونيمات » تصتف فى التحليل البروسودى كملامع بروسودية 
لتركيبات نحوية ٠‏ أو فونولوجية أكبر " . كما تتضعح الأهمية التى يعطيها التحليل 


(۱) امرجم ٩1۹‏ ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ . رالمرجم ۳۲ ص ۴۱۵ ۳۱۷١‏ , 


4۲ الفونيم 


البروسودى للبروسودات بخلاف التحليل الفونيمى الذى يهتم إما فقط . أو فى المقام 
الأول بالجزيثات أو الفونيمات التركيبية . 
كذلك فإن بروسودات أجزاء الجملة وتجمعات المقاطع تغطى كثيرا من المادة التى 
تعالج فى التحليل الفونيمى تحت فونيم المغصل ٠١٥0١‏ . ولكن فونيم المفصل يركز 
على الانقطاعات أو الوقفات أو التغيرات بين الامتدادات ويحرص على تسجيلها 
كتابيا " » فى حين أن بروسودات أجزاء الجملة تركز على اتحاد المجموعات 
وامتداداتها التى تيز - بروسوديا - التركيبات ككل " . 
وبختلف بحدة التحليل البروسودى للمقطع عن التحليل الفونيمى لنفس النوع 
من التركيب . التركيب محل البحث هو المقطع الفونولوجى وليس المقطع الصوتى . 
وهو ترکیب فونولوجی يحدد على أساس من وحدات فونيماتية وبروسودات معينة . 
بعض بروسودات المقطع مشل الطول والنبر والتون .. يكن مقارنتها قابلاتها الفونيمات 
فوق التركيبية فى التحليل الفونيمى › ولكن الطول - فونيميا - يلحق عادة بفونيم 
العلة ‏ ويكتب بعده » فى حين أن التحليل البروسودى يتناول الطول كملمح للمقطع 
على اعتبار أنه تركيب منفصل ليس منسوبا لأى من الوحدات الساكنة أو العلة " . 
۳- التحليل الفوتيمى يعزل الجزيثات أو الفونيمات التركيبية ؛ ويصورها كتتابع من 
الوحدات المنفصلة . وهذا ما يرفضه التحليل البروسودى الذى يتمسك بأنه لاتوجد 
حالة يحتوى فيها الكلام على تتابع من الوحدات الصوتية المنفصلة التى يتم 
إنتاجها بقذفات سريعة من أعضاء الكلاء “ . 


(۱) راجع ما سبق عن فوتيم المفصل وأنه يرمز له بالرموز + و # و - . 
(۲) امرجم ٩۹‏ ص ٠١۲‏ . 

(۳) المرجع السابق والصفحة . 

(£) المرجع 1۹ ص ٠١١‏ . 


الغونيم YE‏ 
ج س ي ب ي س 7 


-٤‏ الوحدة الفونيماتية تجريد للامح صوتية معينة وكذلك الوحدة الفونيمية » والفرق 
بينهما أن الوحدة الفونيماتية قشل ملامح صوتية أقل من الوحدة الفوتيمية القابلة 
لها ٠‏ وذلك بسبب انتزاع بعض اللامع التى قد تشكل جز من الفونيم التركيبى 
(فى التحليل الفونيمى) » وإلحاقها بواحد أو أكثر من البروسودات (فى التحليل 
البروسودی)" . 

۵“ يتهم البروسوديون الفونيميين بالتزيد والحشو » البروسوديون مقتنعون أن 
الاختلافات الصوتية مثل التنوعات الألوفونية تعد تزیدا ۲٣2ل‏ «ن۵٥]‏ علی 
أساس النرضية القائلة إن الفونولوجى يحتاج إلى فحص نظام واحد : التميزات 
المعجمية التى تسببها الفونيمات . واستنادا إلى ما قاله ١1ا۸‏ يعطى 
الفونيميون تقارير توزيعية تحده التنوعات الألوفونية المتنبأً بها تبعا لبيئاتها . 
وهذه الخطوة فى رأى 6١‏ خاطثة » ذلك لأن علم اللغة لابد أن يظل علم اللغة. 
ولا يصح أن يتحول إلى منهج لجمع المعلومات 9 

-١‏ كذلك يوصف التحليل الفونيمى - على ألسنة البروسوديين - بأنه شمولى فردى 
ويوصف التحليل البروسودی بأنه شمولی ترکیبی . 

فمن تاحية يقوم التحليل الفونيمى على نظام مفرد للغة » وهو زعم يقف على 
طرفى نقيض مع تصور فيرث التركيبى للفة . 
ومن ناحية أخرى يستيعد التحليل الفونيمى - أو بعض تطبيقاته على الأقل 

- يستبعد المعيار النحوى أثناء تأسيس التقابلات الفونيمية وهذا - عند فيرث - 

إهمال للحقيقة أن أى نقطة فى اللغة يكن » ويجب أن تعتبر شاهدا على كثير من 


() المرجع ص ٠١١‏ ۰ 
(۲) المرجعم ۳۲ ص ۳۲۰ » وانظر ص ٤٠۸‏ . 


e4‏ الفونيم 


العلاقات التركيبية والتنظيمية . ولهذا وضع فيرث نظامه الذى يكن أن يفسر كل 

العلاقات التركيبية والتنظيمية فى الوحدات اللغوية ‏ . 

۷- میز ۴5 البروسودات من الفونيمات فوق التركيبية » لأن الأخيرة تمثل ملامح 
كمية ٥‏ ۷٤41ا‏ مشل درجة الصوت والنبر والطول فى حين أن البروسودات 
تمشل ملامح نوعية e‏ ۷اةاناهاو مثل الأنفية والتغوير وغيرها " . 

۸- وأخيرا نقول إن اتجاه فيرث كان أكثر تكيفا مع تحليل لغة نحن نعلمها بالفعل 
أكثر من تكيفه مع اكتشاف نظام فونولوجى للغة لا نعرفها ٠‏ على عكس 
بلومفیلد وسابیر وغیرھما من وجھوا اهتمامهم إلى تکنیکات تخدم تعلم ووصف 
لغات غير معروفة للغوى فى بدء عمه . وإن التكنيك الفونيمى يسمح لنا أن 
نتعلم أصواتا نميزة للغة عن طريق مقارنة النائيات الصغرى " . 

تعلق : 

فى الحقيقة يشعر الباحث بعد تصوره لأسس التحليل البروسودى عند فيرث 
وأتباعه - بشعر بأن مدرسة لندن تدور فى حلقة مفرغة » ولا تقدم بديلا مقنعا 
لنظرية الفونيم . كما بشعر بأن الضجة التى أحيط بها تحليل فيرث فيها كثير من 
الافتعال والمبالغة . ويبدو أن جزما من القضية يكمن فى محاولة لغويى لندن 

أن یقدموا شیا فى مقابل ما قدمه الأمريكيون أًمغال 80458 و Sapir‏ و Bloomfield‏ 

... وغيرھم‎ Chomsky و‎ Hockett g Pike g Harris 


(۱) المرجع ۴۳۲ ص ۳۱۸ ۳۱۹۰ . 

(۲) المرجع السابق ص ١‏ . وفى الحقيقة هى لاتقل ملامح نوعية فقط كما يقول روبنس » وإنغا 
تخل ملامح نوعية وأخرى كمية . 

8 ٤۰۷ المرجع ۲ ص‎ (F) 


to الفونيم‎ 


إن التحلیل الفونیمی لو اقتصر على ما يسمى «بالفونيم الترکیبی» لكان 
معيبا حقا » ولفضله تحليل فيرث > ولكن مادام يضم إلى الفونيم التركيبى ما یسمی 
بالفونيم فوق التركيبى فالخلاف بين المنهجين يكاد يكون شكليا من ناحية » وجزئيا من 
ناحية أخرى . ونقل فكرة أو مفهوم من جانب إلى جانب آخر - بين تحليل وآخر - أمر 
لايعد ذا بال » ولا يحسب ميزة لأحد التحليلين على الآخر . 

وحرص أتباع المنهج البروسودى على أن یبرزوا الاختلاف بين منهجهم وأى منهج 
تحلیلی آخر یعطی القاریء شعورا بأآن ما كان يشغل اللندتيين هو إعطاء انطباع 
بتفردهم وتقدیم ما يثبت استقلالهم » بل وتفوقهم على غیرهم . 

ولعله يكفى لتلخيص الموقف كله أن نتقل هنا عبأرة 01٠«٠٥۸‏ التى عقب بها 
على منهج التحليل البروسودى وهى قوله : «الملامح الصوتية التى تلحق بالبروسودات 
فى هذا المنهج تعالج بوجه عام فى التطبيق الفونيمى تحت التنوعات الألوفونية 
للفونيمات ٠‏ والفونيمات فوق التركيبية والمورفوفونيمكس ‏ وعلى أساس من اقتراح 
. تحت المكونات الطويلة الممعرة © التى تناقش وقوع الملامح الممتدة فونيميا 
على امتداد الفونيمات التركيبية المفردة المتتابعةع " . 

فإذا عرفنا - بعد هذا - أن ما سموه «بالوحدات الفونيماتية» يتشابه إلى حد 
كبير مع مفهوم «الفونيم التركيبي» ويتطابق معه فى كثير من الجزئيات - فإننا 
نتساءل : ما سبب كل هذه الضجة إذن ؟ وما الأصالة الموجودة فى التحليل 
البروسودى؟ ولاذا كل هذا التهويل فى تقدير قيمة هذا النوع من التحليل ؟ 


. انظر العنوان الحالى : المكونات المترامنة‎ )١( 
. ۳۴۱ ارجم ۳۲ ص‎ )( 


۲٦‏ الغونيم 


وإذا كان معظم ما يعيبونه على التحلى الفونيمى يتعلق بأحد التصورين لهذا 
التحليل . وهو القائم على «الأسرة من الأصوات» » فما نقدهم للتصور الآخر الذى 
يعالج الفونيم على أنه «خزمة من الملامح» ؟ أما يزال هذا التصور تجزيئيا كما 
یزعمون؟ آما يزال يتسم بالافتعال كما يدعون ؟ ألا يستحق هذا التصور بأن يوصف 
بأنه شمولی ترکیبی كما استحق مذهبهم أن يوصف ؟ وإذا كان هناك تزید أو حشو فى 
التحليل الفونيمى فإن إسقاط الباحث لما قد بكون حشوا لا بؤثر على أصول المنهج › 
ومع ذلك فنحن نتساءل أين الحشو فى التطبيق لمفهموم «الحزمة من الملامح» ؟ . 

ولا أدرى ما وجه النقد فى تركيز التحليل الفونيمى - حين مناقشة فونيم 
المفغصل - على الانقطاعات أو الوقفات ؟ أليس هذا موجودا بالفعل ؟ ألا تعد السكتة 
أو الوقفة بين جزأين من أجزاء الحدث الكلامى ذات قيمة تمييزية ؟ وتؤدى إلى التفريق 
بين المعانى ؟ 


۲- المكونات المتزاملة 
صاحب هذا المنهج هو العالم اللغوى الأمريكى كاا7ة ‏ وهو منهج لايعد - 
فى الحقيقة - بديلا عن التحليل الفونيمى » وإنما هو طريقة جديدة لتطبيق نظرية 
الفونيم . ولجدة هذا المنهج . وعدم وجوده عند غير 1131۲15 حتى استحق أن يتسب 

إليه ويعرف به » آثرنا أن نضعه مع بدائل التحليل الفونيمى . 

يقوم منهج ا٣3۲‏ على الأسس الآتية : 

-١‏ استخدام المكونات المتزامنة كا١ء«p0وصهء‏ وuمعمو٤اسصء‏ لمعرفة التنغيمات 
والفونيمات الثانوية والمورفيمات » وكذلك لاستخلاص العحديدات المتنوعة 
للتوزيع الفونيمى . 

۲-حينما يطبق هذا المنهج على لغة بأكملها فإنه يجزىء كل الفونيمات إلى عناصر 
فرعية جديدة (مكونات كأ١۴«ممهء)‏ . وكل واحد من الفونيمات القدية سوف 


LY الفونيم‎ 


يكون «تجمعا متزامنا معينا» لعدد من هذه العناصر الجديدة » أو بعبارة أخرى 
سیکون مشتملا على عناصر تكوينية متزامنة فى الوقوع » وسيكون العده 
الكلى للمكونات المختلفة أقل كثيرا من العده الكلى السابق للفونيمات المختلفة. 
كما أن النحو سيصير أسهل وأخصر حينما يكتب بالنظر إلى المكونات ‏ . 
۳- میز ٣ه‏ بين نوعين من المكونات المتزامنة : 
(i)‏ مکونات قصیرة c٥٥ ٥٣٤۸٤5‏ ٤۲ء‏ لھا امتداد علی جزیء واحد «فونیم». 
(ب) مکونات طویلة ٣٤۸٤۶‏ مہہ ہ٥1‏ لھا امتداد علی أکثر من جزیء 
«فوتیم» . 
فالمكونات القصيرة تستعمل لوصف التركيب الصوتى ٥١10م‏ 
composition‏ للفرنیمات › أو لنسبة الألوفون الواحد إلى فونيمين أو أكثر . 
أما المكونات الطويلة فيمكن أن تستعمل لتحديد أبعاد التوزيع الفونيمى 
متضمنا التحييد » وحدود العنقود الصوتى » وبعض التغيرات المورفوفونيمية وكذلك 
وعلى هذا فإن كل الأنظمة الفونيمية التجزيثية يكن أن يحل محلها أخرى 
تكوبنية " . 
-٤‏ يقسم الفونيمات إلى مكونات متزامنة بشكل بظهر أن الفوئيمات التى تقع 
متجاورة يكون لها مكون شائع بينها . فالفونيم ليس مستقلا عن بيشته أو 


(1) مرجع £۰ مد3 component‏ . والمرجع ٤١‏ ص١۱۲‏ . والمرجع ۲ ص ۲۰۴ . 
(۲) المرجع الأخير ص ۲١۳١‏ 2 


£۸ الغونيم 


محيطه الصوتى ٠‏ وإنا هناك فونيمات معينة تقع فى جوار فونيم معين » وأخرى 
لاتقع . وتحن نبحث عن هذه الاعتمادية للفونيم على محيطه من خلال امتدادات 
قصيرة نشرحها عن طريق المكونات الطويلة التى تمتد على طول الاعتماد 
(الفونيم + المحيط) . 
فالتكنيك الأساسى إذن هو ملاحظة أى تتابعات الفونيمات لاتقع » أعنى كيف 
أن كل فونيم مقيد › حتى إنه لايقع فى محيطات معينة » وعلى هذا فالتتابعات غير 
الواقعة تساير التتابعات الواقعة على النحو التالى : 
چ 
ا×) فنحن نقول إن هناك تقييدا علي× » وإن × تعد معتمدة اعتمادا جزثيا 
على ¥ مادام ( ۷ --) واحدا من المحيطات المحدودة التى تقع فيها × . 


وهذا الاعتماد الجزئى يعد وأحدا من الأمورالتى تشرحها المكونات الطويلة . 
وقد اعترف كاا٣ة¥٨‏ أن حلقة براغ اللغوية سبقته فى تطبيق هذا التكنيك الذى يقسم 
الجزيئات إلى مكونات متزامنة » ولكن أخذ عليها سوء التطبيق "' . 


تعقیب : 


من الواضح أن مكونات هاريس القصيرة تعالج ما تعالجه «الوحدات 
الفونيماتية» فى التحليل البروسودى . وأن مكوناته الطويلة تعالج ما تعالجه 
«البروسودات» . ومع ذا نجد البروسوديين ينكرون أن يون هذا هو نفس النوع من 
المعلومات الذى يعطيه تحليلهم . 


(۱) امرجم ۴۱ ص ۱۲۷ . 
(۲) امرجم ۵۲ ص ۲۰۴ . 


الغونيم ۲۹ 
ا ےک ت و ی م کے 
البروسودات عندهم تخالف المكونات الطريلة » كما قال ك«ذطاهR‏ لأن 


«استخلاص مکون من فونيم فى بيئة وأحدة. يقتضى ضما استخلاصه من ذلك 
الفونيم فى كل البيئات الأخرى» . 

وكذلك لأن البروسودات مرتبطة بالتركيبات النحوية والغونولوجية فى حين أن 
المكونات الطويلة ليست كذلك . 

کما انکر ۳ أن تكون المكونات الممتدة قادرة على تخفيض التقريرات 
الحشوية فى النظام الفونيمى ‏ 


۳- ال منهج ألبارامترى"' . 

دp Abercrombie‏ منهجا سماه الاتجاه البأرامترى parametric approach‏ . 
وقد بدأ أبركومبى فنقد المناهج القدية ‏ سواء منها ما قام على تحليل الكلام إلى 
جزيثات ٠‏ وسماه «منهج قوالب البناء» ‏ أو ما قام على أساس «الوقفة والانزلاق» . 
وهذا ا لمنهج الأخير ينظر إلى كل جزىء على أنه وقفة لأعضاء النطق . وهذه الرقغات 
تربط معا بواسطة الانزلاقات التى تنقلنا من واحد إلى آخر . 

وقد قال فى شرح نقده : إننا نعلم أنه لاتوجد وقفات فى الكلام . وقد تأكد ذلك 
عن طريقق أفلام أشعة إكس المتحركة ببطء . وعلى هذا فتصور أصوات الكلام على 
أنها وقفات ثابتة هو محض خيال . 


۱ المرجع ۳۲ ص ۳۲۲ . 
( انظر فی کل ما برد هنا : المرجع ۲۲ ص ۱۲۱ - ۱۲٤‏ . 


.0 الفونيم 


أما الفونيم فقد وصفه بأنه «مخترع تركيبي» وضعه اللغويون ليتمكتوا من 
تحليل مادتهم لأغراض معينة فقط ‏ ثم قال فى نقده : إنه ليس شيئا له وجود حقيقى. 
إن الأصتاف المستخدمة فى الحديث عن الكلام فى المنهج الفونيمى قد أتت ثمرتها فى 
تعليم اللغة » ومن الممكن أن نجنى منها بعض الثمار فى مجال آخر . ولکن الناس فى 
كل المجالات المرتبطة بالكلام يتكلمون الآن بلغة الفونيمات . لقد صارت الكلمة الآن 
غامضة » وتستعمل فى مواضع لا تتلاءم معها . 

بعد هذا قدم أبركرومبى لمنهجه البارامترى قائلا : لقد وجدنا التصنيف التقليدى 
غير مرض لكثير من المجالات التى اهتممنا بها فى أدنبرة . وريا كان أهم مثال هو 
ترکیب الکلام speech synthesis‏ . فأنت إۋا أردت أن تركب كلاما على ساس قرالب 
البناء فإن ذلك لايصلح . ونحن لاتجعل الآلة تعمل عن طريق جعلها تضيف أصوات 
الكلام الصناعية المقابلة للجزيئات التى تثلها الفونيمات . 

الآلة التى استخدمت فى أدنبرة تدعى Parametric Artificial 1alker‏ وھى 
تعمل بإضافة بارامترات معا » ولیس جزيئات ءأ٣ء»عع8‏ . ولا شك أن المنهج 
البارامترى أكثر فائدة لأغراض كثيرة . إن البارامترات التى تقدم للآلة هى : 

. بارامترات أكوستيكية‎ -١ 

۲- وکن استخدام بارامترات فسيولوجية . 

وها أفضل » ويعطى نظرة واقعية أكشر ما نتصل إليه عن طريق الجزيئات . 

إن الطفل أثناء تعلمه الكلام لايتعلم سلسلة من الوحدات أو العناصر المتفصلةء 
التى تثلها الجزيئات المعير عنها بالفونيمات ثم يربطها معا بدرجات متفاوتة من 
النجاح» ويفرض على الخيط الإيقاع المرتبط بالتتابع المقطعى وموسيقى التنغيم . 


a] الفونيم‎ 


إنه يتعلم نماذج من الحركة : طويلة فى الزمن ... يتعلمها أولا على وجد 
التقريب ثم يقوم بلئها . تعلم هذه النماذج بعد أفضل من القول بأن الطفل - وهو ما 
قاله لغوی مشهور - یکتسب عند سن شهرين سبعة فونيمات ونصف . 

أما البارامترات الفسيولوجية التى اقترحها فهى : 

فى اجهاز التنفسى : 

(أ) عملية النبضة المقطمية 

(ب) تقرية النبضة أو عملية النبر . 

فى النظام الصوتى (النطقي) : 

ج- التحكم فى نماذج النطق . 

(ه) إرسال الصوت وحبسه . 

(ه) تنوع درجة الصوت . 

فى النشام الإنتاجى (إنتاج الصوت) : 

(و) عملية الصمام الطبقى . 

(ز) حركة جسم اللسان . 

(ح) حركة طرف اللسان . 

(ط) حركة الشفتين . 

(ى) حركة الفك . 

ویختم أبروکرومیی كلامه بقوله : أنا لا أدعى أننا نستمع عادة لهذه 


البارامترات ولكن نحن نسمع الواسطة كصوت مطرد غير محلل . إننا نستمع فى شكل 
بارامترات ثلاثة هى : 


o‏ الفونيم 


فاذج الإنتاج 


غاذج التنغيم ۹ 


تنوعات أشكال الصوت . 
إنه من المستحيل أن تصف المناغاة فى شكل جزيئات تثلها فونيمات (رغم أنه 
قد حوول ذلك) ولكن يكن أن توصف بالطريقة البارامترية " . 


-٤‏ الوحدة الفونولوجية 
قد Josef Vachek‏ مصطلح الوحدة الفونولرجية أن اهاعه[اه«0طم وذكر 
فى تعريفها أنها يجب أن تكون غير قابلة للتقسم إلى وحدات فونولوجية أصغر. 
وتعريف الوحدة الفونولوجية السابق يغطى اما نفس الحقل الذى يغطيه تعريف 
الفونيم » ولهذا تساءل اه۷ قائلا : فهل معنى هذا أن أحد المصطلحين زائد ؟ 
وأجاب قائلا : لا ٠‏ لأن كلا منهما يشل تصورا مختلفا عن الآخر » حتى مع الاعتراف 
بأنه فى كشير من الحالات تتماثل الفونيمات المغردة مع الوحدات الفونولوجية المغردة . 
ولتوضيح ذلك ضرب ٥ط٥ه۷‏ المثل الآتى من الإمجليزية : 
فی الشنائی الإنجلیزی : W٥!ع‏ و ٥ع‏ الاختلاق ناتج عن (1) : (۲) ولكن فى 
ثنائى مغل 44ط و 44م لاييكن تصوير ذلك الاختلاف على أنه تقابل بين (م) و (ط) 
إذا كان سيعتبر خلافا أصغر . الاختلاف الأصغر هنا هو الجهر فى مقابل غيابه لأن ط 


(1) شرح المرجع ٤١‏ علم اللغة البارامترى قائلا : إنها طريقة تحليل الموجودات اللغوية إلى متنوعات 
فزيائية مشل الجهد والبتش وخركة اللسان والشفتين ... وتعاون مشل هذا المقياس البارامترى 
ضروری فى إنتاج الكلام وفى صنعه (ص )١١۲‏ 1 


o الفونيم‎ 


تتكون من الفونيم الرئيسى ع0«۴۳طمصنطءه ص + علاقة التقابل المترابط (فى هذه 
الحالة : الجهر) . وبعبارة أخرى إنه فقط وجود الجهر الذى لايقبل التقسم إلى وحدات 
أخرى . ولا يوجد لغوى واحد استعمل مصطلح الفونيم فى حالة مثل (ط) و (م) » 
لأن الأشياء الكاملة هى التى سميت فونيمات . أما الجهر (كعلامة التقابل المترابط) 
فقد أدخل فى مفهوم ال .(b)‏ 

فونيم ال ( ط ) إذن يحتوى على وحدتين فونولوجيتين (كل منهما غير قابلة 
للتقسم) هما الوحدة : ( ص ) والوحدة : الجهر . 

ومن الممكن أن يدمج فى الفونيم وحدات فونولوجية أكثر كما فى الروسية » 
حيث يوجد الفونيم ( 5 ) الذى يحتوى على الوحدات : ( P‏ ) + جهر + طبقية . 
وعلى العكس قد توجد فونيمات يحتوى كل منها على وحدة فونولوجية واحدة مغل 
(£ )و( 1(,)P)و‏ (۲) فى الإنجليزية . 

إن الفونيم يعادل الوحدة الفونولوجية فى حالة ما إذا كانت الوحدة تبقى مفردة. 
ولکن بمجرد أن توجد وحدتان فونولوجيتان متزامنتان أو أكثر ‏ فكلها حيئئذ تدخل 
فى نفس الفونيم الواحد . 

كذلك فإن وحدتين فونولوجيتين (أو أكثر) تعادل فونيمين (أو أكثر) 
بحسب عددها . ولتوضيع الفرق أكثر بين الوحدة الفونولوجية والفونيم نقول: 
من الممكن أن توجد وحدات فونولوجية متزامنة ولكن لايكن أن توجد فوئيمات 


.  ةنمازتم‎ 


}0 انظر المرجع ۷۸ ص ٠٤١‏ - ¥ . 


ot‏ الفونيم 


سابعا : مصطلحات أساسية 
هناك مصطلحات كثيرة استخدمت يفهومات معينة فى مجال التحليل 
الفونيمي. وليس مرادنا الآن إحصاء هذه المصطلحات . وبيان استخداماتها » وإنما نرمى 
فقط إلى معال جة المصطلحات الأساسية فى هذا التحليل » تلك المصطلحات التى تترده 
كثيرا فى التحليل الفونيمى وتعد لأهميتها جز لايتجزاً من مفهوم الفونيم . 


-١‏ الفونيم الرئيسى والتحييد 
هذان المصطلحان مترابطان » ولا يوجد أحدهما بدون الآخر . 
فالتحیید 1811۲311231101 یعنی به إبطال التمييز بين أكثر من قونیم فی 
. ويترتب عليه اندماج فونيمين أو أكثر فيما يسمى بالفونيم 
الرئيسى 0۴۳۴طمنطءة "' . الذى يعرف بأنه مجموعة من الملامح المتلائمة 
المشتركة بين فونيمين أو أكثر " . أو أنه أسرة من الفونيمات أبطل التمييز بينها فى 
مواقع معيئة» فتداخلت وصارت فونیما واأحدا 4 


مواقع معينة 


مثال ذلك من اللغة العربية إبطال التمييز بين فونيمى الطاء والتاء فى مواقع 
معينة " . مثل اطرد » واصطبر واضطرب .. فهنا نجد أن التمييز بين الطاء والتاء 


. ١١١ ص‎ ٩۹ المرجع‎ )١( 

(۲) الصطلح من وضع ٥y‏ zkا۶‏ طن (۱۸۹۰ - ۱۸۳۹) کما ورد فی المرجع ٤۲‏ ص ۱۷ . 
(۳) المرجع ٩۲‏ ص ۸۹ . 

. ۸۹ أسس علم اللغة حاشية رقم (۱) ص‎ )٤( 

. إذا وقعت تاء الافتعال بعد الطاء رالظاء والصاء والضاد‎ )١( 


القونيم 00 


قد حيد أو أبطل فى هذا الموقع . ويجب فى هذه الحالة وضع رمز يشير إلى هذا الفوتيم 
الكبير أو الفونيم الرئيسى الذى نشا عن التحييد وليكن الرمز ظط . ومن التحييد 
أيضا إبطال التمييز بين الهاء والتاء المريوطة فى الموقع الأخير » مشل خادمه » وخادمة 
(الأولى بهاء الضمير ٠‏ والثانية بتاء التأنيث) » ويجب فى هذه الحالة كذلك الرمز إلى 
الفونيم الرنيسى الذى يشملهما وليكن على شكل هاء منفصلة متطرفة تحتها علامة 
هكذا (9) . 

وهذه الظاهرة شائعة فى كثير من اللغات » كما يبدو من الأمغلة الآتية : 


-١‏ فى الألمانية يوجد تفريق بين السواكن المهموسة والمجهورة فى الكلمات فى معظم 
المواقع » ولكن فى نهاية الكلمات لاتقع السواكن المجهورة . وعلى هذا فالكلمتان 
4 (دراجة) و ۸۵۲ (نصح) تنطقان متمائلتین (۲: ۲۵ ) › فیقال فی هذہ 
الحالة إن التمييز بين ( ۵ ) و (۲) قد حيد فى الموقع النهائى'' . 

- فى الروسية يحيد الفونيمان ص - ا » والفونيمان ۵ - ا فى الموقع النهائى » وقبل 
صوت انفجاری أو احتکاکی " . 

۴- وتوجد فى الأسبانية أمثلة للتحييد تشمل ثلاثة فونيمات . فالكلمات 2۳3 و 
4ء و ٥4714‏ تشتملل على أصرات تتضاد فى بداية المقاطع » ولكنها تحيد فى 
نهاية المقطع " 

(۱) المرجع ٦۲‏ ص ۸٩‏ » والمرجع ۵۹ ص ١١١‏ . وقارن هذا بالكلمتين الإنجليزيعين : 41ء و ل٠‏ » 
والكلمتين : fun‏ و ut‏ حیث يظل التمییز موجودا ہین الصوتين (المرجع ٦۹‏ ص ٠١۷‏ » 
والمرجع ٦۲‏ ص )۸۹٩‏ . 


(۲) المرجع الأخیر ص ۸٩‏ . 
(۳) المرجع الساہق ص ۸٩‏ . 


۲ القونيم 


-٤‏ وفى الإنجليزية يوجد تقابل بين ال (۲) وال ٩(١‏ ) فى معظم المواقع » كما فى 
tie‏ و die‏ » ولکن کلمتان مثل we1٣8‏ و ع٣ Wedd‏ فی نطق کٹثیر من 
الأمريكيين تنطقان بصورة مثالة (ع١1ااء۷)‏ حيث أبطل التمييز بين الصوتين 
(المتميزين عادة) فى هذا الموقع " . 

-٥‏ وفى الفرنسية یوجد تغایر 01۲3ء بين العلتين ( ع ) و )١(‏ فى المقاطع 
المفتوحة المنبورة » ولكن قبل ساكن فى نفس المقطع يصير التغاير غير تمكن › 
وبنطق الفرنسى دائما ( > ) المغتوحة . وأما ( ع ) الضيقة فتختفى . ونقول : 
إنه فى هذا الموقع المعين حيد التضاد بين ٤(‏ )و( ع ). 


ری تروبزکوی : 


لا کان تروبزکوی 1۲۲٤2٥‏ هو واضع المصطلح الفونيم الرئيسى › ومن 
أشهر من اهتموا بعسلية التحييد بين أصوات اللغة » فقد رأينا أن نتحدث عن رأيه 
بشىء من التفصيل : 


-١‏ اعتبر تروبزكوى التحييد واحدا من أسس نظرية الأنظمة الفونيمية » ولذا خصص 
له اهتماما کبیرا . وقد ذکر تروبزکوی الفونیم الرئیسی فی بحث له نشره عام 
-. 


۴ - میز تروبزكوى بين التقابلات المميزة !ةة constant distinetive oppositions‏ 
التى تلك قرة ميزة فى كل المواقع » والتى أعضاؤها فوتيمات مستقلة دائما - 
وبين التقابلات القابلة للتحييد كء«0ناiومممه‏ عizab1اutraعn‏ التى تلك قوة 


. ۱۸ ص‎ ٤١ المرجع ۵ ص ۱۷۹ . وانظر أمثلة أخرى فى المرجع‎ )١( 


الفونيم Yo¥‏ 
و ج ا ر ست ن ق 
ميزة فى بعض الواقع فقط حيث تحيد فى موقع معين يسمى موقع 

. position of neutralization التجحييد‎ 

۳“ فى موقع التحييد تفقد الملامح الخاصة بكل عضر من عضوى التقابل قوتها 
المميزة » ولا يبقى إلا الملامح المشتركة للعضرين . وفى موقع التحييد يصبح 

عضو واحد فى التقابل مشلا للفونيم الرئيسى . 

: يوجد أربع حالات محتملة لتحقق الفونيم الرئيسى أشهرها الحالتان الآتيتان‎ -٤ 

أ( قد لايكون مشل الفونيم الرئيسى مطابقا لأحد عضوى التقابل » وإنا يكون 
صورة جديدة وسطا بين العضوين المتقابلين تجمع خصائص من عضوى 
التقابل كليهما . وقد يكتسب مثل الفونيم الرئيسى إلى جانب ذلك 
خصاتص من الفونيم الذى يحيد بعده التقابل نتيجة لعامل المماثلة" . 

(ب) قد يكون مشل الفونيم الرئيسى مطابقا لتحقق أحد عنصرى التقابل . 
ومثال ذلك من الروسية التقابل بین الصوت المغور palatalized‏ والصوت 
غير المغور ٠٥١۳۵1۲41224‏ . فحين يحید التقابل بینهما قبل الأسنانى 

غير المغور فإن الساكن غير المغور هو الذى يشل الفونيم الرئيسى ا 

9“ هو - كمدرسة براغ - يتصور التحييد على أنه إبطال ٠١۲‏ ٠ءنامط‏ أو إخماد 
e01‏ uPPrء‏ لتقابل بین فونیمین (تفرق بينهما اللغة لمح وأحد ملائم) تحت 


(1) يكن أن يشل لذلك من اللغة العربية بتاء الافتعال التى تحيد بعد الزاى » مع فونيم الدال 
فتتحول «ازتجر» إلى «ازدجر» . فقد اكتسبت التاء فى هذا الموقع خاصة الجهر من الفونيم 
الذى حيد بعده التقاہل نتيجة لعامل المماثلة . 

() يشل لذلك من العربية بتاء افتعل التى تقع بعد الدال فی مشل ادتان (ادان) فإن الفوتيم 
الرئيسى فى هذه الحالة يحققه فونيم الذال الذى يطابق تحقق أحد عنصرى التقابل . 


۲۵۸ الغونيم 


شروط معينة " . وقد عبر 1۲١۸٩‏ عن هذا المعنى بقوله : إن التحييد ينبغى أن 
يفهم على أنه إبعاد لواحد من علاقات التقابل عن محتواه الفونيمى المعين " . 
ما 11ز[ فقد فهمه علی أنه إبعاد ionوuاc×م‏ لأحد عضوی التقابل 


الفونولوجى من مواقع معينة من الكلمة " . 


۲- الديافون وصلته بالفونيم 


عرف دانیال جونز فی کتابه «الفونیم» الديافون ۴٥0۸ل‏ بأنه «اسم لعائلة من 
الأصوات تتكون من الصوت الذى ينطق به متكلم فى مجموعة معينة من الكلمات مح 
الأصوات الأخرى المختلفة التى يستعملها متكلمون آخرون فى نفس اللغة “ . وذكر 
فی کتاہە An Outline of English phonetics‏ أن تحت الدیافون یقع نوعان من 
الأصوات . 


-١‏ الصوت الذى يستعمله جماعة من المتكلمين بالإضافة للأصوات الأخرى التى تحل 
محله فی نطق متکلمین آخرین . 


وكل صورة من صور النطق تسمى عضوا لنفس الديافون *' . 


. سمح هذا التصور بدخول رقم أ السابق بشقيه‎ )١( 

(۲) المرجع ۵۲ ص ۷١‏ . 

(۳) هذا التصور معيب لأنه يبعد عن التحييد صورا مله مثل تحييد التاء بعد الزاى (ازدجر) . 
وأنظر فیما سبق المرجع السابق ص ٩۹۸ - ٩۵‏ » ص 1۸۸ . 

. ۱۹۱ ص‎ ٤٩۹ امرجم‎ )٤( 

(۵) کان حق 165[ أن يطلق على كل أسرة من الأصوات اللهجية لصوت ما اسم 
دیافونیم 10e"‏ مزل ویطلق اسم دیافون ۸0٣۴‏ م4ال على العطو فى نفس الأسرة . 


الغونيم 0۹ 
۲- الصوت الذى يستعمله شخص ما فى أسلوب معين مع الصوت (أو الأصوات 
الأخرى) الذى يحل محله فى نطق نفس المتكلم ولكن فى اسلوب آخر . 

ومعنی هذا أن عضو الديافون يظهر إذا قورن نطق شخص بنطق شخص آخر » 
أو قورن أسلويان من الكلام لنفس الشخص ' . 

مثال النوع الأول نطق صوت العلة في 0ع « home‏ : 

أ- فبعضهم ينطق علة أحادية : /o:/‏ 

ب- وبعضهم ينطقه علة ثنائية > وتحت هذا أشکال متعددة : /ا0/ و /0u/‏ 
و /au/ g /au/ g foul‏ "° . 


وكذلك صور نطق ال ( ء ) فى كلمات مثل عع و إعطأة؟ و ععع . فمن المحتمل 
أن يكون أى صوت داخل فى الجزء المظلل من الرسم الآتى يشل نطقا لأحد الأشخاص. 


ج العلة فى 
get‏ 
الشكل رقم )٠١(‏ 


(۱) ص ۵۳ :6£ . 


4 الفونيم 


وكذلك اختلاف النطق لكلمة مثل e٤۲‏ ۲نل و إ۲4عءعر و 6۲ااع وغيرها . 

ومثاله من السواكن يظهر فى ( / ) الإلجليزية التى تختلف نوعيتها من شخص 
إلى شخص » جزئيا لاختلاف موقع اللسان » وجزئيا لاختلاف نقطة الإنتاج » وجزئيا 
لاختلاف وضع الشفتين ‏ . 


وييكن التمشيل له من اللغة العربية بأشكال نطق الجيم الفصحى بين التركيب 
والاحتكاكية والانفجارية . 


ومثال النوع الثانى ما لوحظ من أن أسلوب النطق الذى يتكلم به الشخص له 
دخل فى تشكيل الصوت . فالأسلوب الحوارى العادى » والأسلوب المتسرع » وأسلوب 
القراءة الجهرية أمام جمهور كبير يحدث خلافا فى نطق بعض الأصوات » حتى إن 
بعضهم فى نطقه السريع ينتج أصراتا لا وجود لها فى الأسلوب العادى . هذه الأصوات 

مع ما يخلفها فى الأسلوب العادى داخلة فى الديافوتات " . 

۳- كما أدخل جونز فى الديافون تنوعات الصوت التى تسمع من شخص واحد يختلط 
نطقه بتأثيرات من لهجات أخرى . فإذا نطق مثل هذا الشخص صرتا بكيفيتين 
مختلفتین فی مرتین ‏ فالصوتان یوضعان فی دیافون " . 

وعرف ماریو بای الديافون بأنه : 

أ- تنوعات الفونيم التى تقع فى كل المنطوقات . لكل المتكلمين بأى لغة . 

ب- فوتيم لهجة يقابل فى الاستعمال فونيم لهجة أخرى . وإن اختلف عنه صوتيا . 

. ٠۹٩ ص‎ ٤٩ امرجم‎ )۱( 


(۲) امرجم ص ۱۹۷ . 
(۳) امرجم ص ۱۹۸ . 


الفونيم ۳۹۱ 


ومثل له بالصوت ۲ فى را۷ فى نطق البريطانيين والأمريكيين » وكذلك 
بالصوت ٥‏ فی مثل 10۲ و "٥۲‏ و ۲ه[ فی نطق کل فریق "'' . 


اما Palme‏ فقد قصر مصطلح iphone‏ على الأصوات القابلة للتبادل تبعا 


لليحة ما " , 
وأما "rank‏ فقد أطلق التنوعات الأسلوبية variants‏ istieاsty‏ والتنوعات 
ألحرة 5٤ہ‏ ھvar1 ree‏ على : 


أ- الأصرات التى تيز أسلويا لغويا معينا . 

ب- الأصوات التى تيز مجموعة معينة من المقكلمين . 

ج- الأصوات التى تيز عادة كلامية للأفراد المتكلمين " . 

وهذه الأنواع الثلاثة تكاد تتطابق مع تقسيمات جونز للديافون . 

وقد كان جونز حريصا على التفريق بين الديافون والفوئيم أو بين أعضاء 
الديافرن » وأعضاء الفونيم . فالفونيم قائم على أساس تطق شخص فرد يتكلم 
بأسلوب واحد ثابت معين ' ٠‏ وتنوعاته مشروطة بطبيعة الأصوات المحيطة فى 
التتابع ٠‏ وبدرجة النبر وأحياتا بالتنغيم والطول " » وهذا بخلاف الديافرن كما سبق 
أن بينا ت 


. diaphone ةدlم‎ 19 المرجع‎ )١( 
. ۷۹ امرجم ۵۲ ص‎ )۲( 

(۴) المرجم ص 1۹ . 

(£) المرجعم ٤٩‏ ص ۲۰۳ . 

(۵) امرجم ٤۸‏ ص #۳ . 


۲ : الغونيم 


ولهذا نجده فى كتابه الفونيم يقول : بعض المهتمين بطبعة الفونيم حاولوا أن 
يجدوا مكانا للديافونات (التئ يسمونها تنوعات حرة) داخل تعريف الفونيم » ولا 
يمكن لحاولة مثل هذه أن تنجح ... وقد يرد على البال أن بعض التعريفات العقلية 
للفونيم را صيغت خصيصى لتتضمن التنوعات الديافونية ‏ . 

ويؤيد جونز رأيه قائلا «استحالة إدماج مفهوم الديافون فى تعريف الفونيم""'. 
يظهر فى إمكانية إلحاق صوت واحد بديافونين » وهذا أمر شائع » فى حين أن إمكانية 


إلحاق صوت واحد بفونيمين أو أكثرأمر نادر نسبيا» " . 


۴- الفاريفون وصلته بالفونيم 
يقول دانيال جونز “' : من القضايا المسلمة أن الشخص الواحد لايمكن أن ينطق 
كلمة معينة مرتين بصورة مطابقة » حتى فى نفس السياق . فكل منطوق من 
منطرقاته بختلف عن الآخر فى بعض التفصيلات الدقيقة التى يصعب على الأذن » أو 
حتى على الآله التقاطها . 
وقد يحدث مع بعض المتكلمين أن تكون تنوعاتهم اللا إرادية لصوت ما قابلة 
للاإدراك للملاحظ الخارجى . هذه التنوعات تأتى عادة تحت ثلاث حالات : 


. ۲١٤ ص‎ ٤٩۹ المرجع‎ )١( 

(۲) من الغريب بعد هذا أن نجد تروبزكوى يفترض أن جونز لابد أن بعرف الفونيمات على أنها أسرة 
من الديوفونات غير القاہلة للتبادل (المرجع ٠۲‏ ص ۸۳) . وهو مالم قله دانیال جوتز » وما لا 
یتلاءم مع مفهوم كل من الفونيم والدیافون عنده . 

(۳) ا مرجم 4٤۹‏ ص ۲١٤‏ . 

. ۲٠۵ المرجع السابق ص‎ )٤( 


الغونيم ۹۳ 


أً- حين تكون اللغة من ذلك النوع الذى يحتوى على عدد أصغر نسبيا من 
الفونيمات» وبالتالى لاتكون الدقة المطلوبة فى نطق بعض الأصوات ضرورية . 
ب- حینما یتکلم شخص بخلیط لهجی . 
ج- حينما يحدث شخص تغييرات لغوية فى نطقه . 
وللدلالة على مجموعة الأصوات التی ترد تحت النرع الأول وضع دانیال 
جونز الملصطلح فاریفون vari‏ » وهو يقابل المصطلح فونیم حر ۲8٥‏ 
٠ “ palmer رkl sic phoneme‏ والمصطلح تنوعات حرة free variations‏ 


.  Gle0807 عند‎ 


فالفاريفون إذن «أصوات غير مستقرة 16طة۲ء«ن - أصوات قابلة للتنوع 
مستقلة عن سياقها الصوتى» . ومن أبرز الأمغلة له صروت ال )٣(‏ اليابانية . فمعظم 
اليابانيين ينطقونه بطرق مختلفة : أحيانا ياثل ال (۲) الإنجليزية الاحتكاكية › 
وأحيانا يشال ال (۲) الاستلالية اللسانية » وأحيانا كنوع من ال (4) الالتوائية الخلفية. 
وأحيانا كنوع من ال (1) وأحيانا كأصوات وسط بين هذه وتلك . 


(۱) بقول دانيال جونز إن هناك من يعترضون على مصطلحه . ولكن حيث لايوجد مصطلع 
للدلالة على هذه الحالة فلا مجال للاعتراض . أما مصطلح با مر ۳۴٤۸0۸م ۲٥۵‏ فيعیبه أنه 
يعطلب أن تطلق على «القونيم» بفهومه الشائم - أن نطلق عله إما bound phoneme pul‏ 
ڇڪ contactual phoneme‏ (المرجع ۹ ص ۲۰١‏ حاشية ۲) . 

(۲) التنوع الحر عنده يطلق على أى صوتين (أو أكثر) يتمتعان بحرية التبادل . فهما لايكن أن 
يکونا فونيمين ‏ ولكن فقط نقطتين داخل المجال الذى يشكل فونيما واحدا (انظر المرجم ٥‏ ص 
۸4( 


£ الفونيم 


المحكلم الواحد يستعمل كل هذه التنوعات من غير وعى أن نطقه يتنوع . كل 
شكل من أشكال التنوع يسمى عضوا 1567 قى الفاريفون ومَجَمّوع هذه الأعضاء 
تسمی فاریفون . 

وللفاريفونات مكان فى نظرية الفونيم عند دانیال جونز . فأعضاء کل فاریفون 
تعد کما لو کاتت صوتا واحدا ریما شکل بنفسه فونیما » وریا کان عضوا فی فونیم . 
فالراء اليابانية على سبيل المثال تعد «فاريفون» أعضاؤه غير مشروطة بسياق صوتى 
معن ومن أجل هذا فهى فاريفون » تشكل فونيما بنفسها . 

أما بالنسبة للنطق الأسبانى الذى يستعمل ل وان فى موقع ابتدائى دون 
اختلاف» فهذان العضوان يشكلان «فاريفون» يعد بدوره عضوا فى فونيم ال ل . 

واضح إذن أن الفاريفون غير الديافون » وأنه يختلف عنه فى أنه يقع فى كلام 
الشخص الواحد فى الأسلوب الواحد دون تأثر بلهجة خارجية ‏ وبدون وعى أو قصد › 
وبغير اشتراط بيئة صوتية معينة . أما الديافون » فكما سبق أن ذكرنا » يتحقق إذا 


تعدد الشخص . أو تعدد الأسلوب » أو تعدد نطق الشخص تحت تأثير اللهجة . 


٤-المحتوى‏ الفونيمي 


المحتوى الفونيمى phonemic C01t€1†‏ مصطلح لتروبزکوی یعنی به : کل 
ا لخصائص المميزة فونولوجيا للفونيم . هذه الخصائص التى تعد مشتركة بين تنوعات 
الفونيم ٠‏ والتى تيز الفونيم عن غيره من الفونيمات داخل اللغة المعينة » وبخاصة تلك 
الفونيمات التى تبدو مقاربة له . 


| : ويحتوى فونيم ال (4) فى الأسبانية على الأعضاء الآتية‎ ١ ۲۰۸ ص‎ ٤۹ الرجع‎ )١( 
. (فى المواقع المتوسطة الأخرى وآخرا) . ق / ل (فى الابتداء)‎ » )١ (بعد‎ 
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وعلى سبيل المثال : المحتوى الفونيمى للفونيم الألمانى )K(‏ يعيبر عته بوصف ال 
() على أنها تجمع الخصائص الآتية : 

. )٤ط غلق کامل (فی مقابل‎ -١ 

۲- غلق تجويف الأنف (فى مقابل ع ) . 

۴- شد عضلات الحنجرة (فی مقابل ع ) . 

٤-اقتسام‏ سقف الحلق (مقابل ص و) ) . 


الفونيم ( K‏ ) يقاسم الخاصة الأولسى مع (۲) و( )و (zا)و‏ (4) 
..(n})g({mM)g (gJg(b)a‏ 


والثانية مع : ( £ ) و( )و(4)و(P‏ )و {b)‏ ;¥ 
والثالثة مع (f) g(ssSJg(tg( Pp)‏ 


والرابعة مح g(‏ )و(z1)و(ع”)..‏ 


ولكن مجموع المنصائص الأربعة يشكل الفونيم ( K‏ ) فى الألانية ‏ . 


۹٤ ص‎ ٠۲ المرجع‎ (1) 


وى الفونيم 
ثامنا : الأنظمة الفونيمية فى اللغات 


إمكانيات الجهاز النطقى لإنتاج الأصوات إمكانيات غير محدودةء إذا نظرنا إلى 
أن كل نقطة على طول مجرى الهواء من فتحة المزمار إلى فتحة الفم تصلح مخرجا. 
فإذا أضفنا إلى هذا إمكانيات التنويع عند النقطة الواحدة عن طريق حبس الهواء ثم 
تسريحه الفجائى أو حبسه ثم تسريحه البطىء > أو تضييق المجرى » أو فتحه فى 
مکان وغلقه فى مكان » أو فتحه وقفله المتكررين »› وأضفنا أيضا إمكانيات فتحه ما 
بين الوترين الصوتيين » وتدخلات مؤخر اللسان فى النطق » وتدخل الطبق اللين لغلق 
أو فتح تجويف الأنف ... وكذلك إمكانيات الطول والقصر النبر والتنغيم ... إلخ - إذا 
أضفنا كل هذه الإمكانيات كان الناتج عددا لاإيحصى من الأصوات ' . 


ولا توجد لغة فى العالم تستخدم كل إمكانيات الجهاز النطقى فى إنتاج 
الأصوات ‏ وإنا تقوم كل لغة بعدة اختيارات أو انتقا ءات من بين الإمكانيات المتعددة 
أمامها: 


وتختلف هله الاختيارات من لغة إلى لغة » ونادرا ما تجد لفتين تتطابقان فى 
هذه الاختيارات . وحتى اللغات التى قد تختار أصواتا معينة أو تتطابق أصواتها › 
تختلف فى تجميع هذه الأصوات فى فرنيمات . وحتى لو تصورنا لغتين لهما نفس 
قائمة الفونيمات فسنجدهما يختلفان فى قواعد التجمعات الفونيمية " . 


)١(‏ تحدث العالم الأکرانی زر)2۷ر٣‏ عن «نظام عام» يجمع كل الأصرات الممكنة . كما كان رأى 
ترويزكوى أنه يوجد نظام يجمع كل الأصوات الممكنة لكل اللغات الموجودة » والممكنة الوجود . 
وكل نظام فونولوجى لأى لغة يعد انتقاء من هذا النظام الصوتى العام . (المرجع ۵۲ ص )٤١‏ . 

(۲) قواعد التجمعات الفونيمية لأى لغة يكن الوصول إليها عن طريق تحديد التركيب المقطعى . 
وکل امتداد أطول یکن أن يعد تتابعا من المقاطع (انظر امرجم ۴۱ ص ۲۲۹) . ومن أنواع - 


ألفونيم ¥ 


وهذه أمثلة من اختلاف اللغات فى أنظمتها الصوتية : 

: الفونيمات التركيبية‎ -١ 

تظهر اللغات تنظيما واختيارا للاختلاقات الصوتية المتيسرة » حتى يكن 
اختصارها فى عدد محدود من الوحدات التمييزية المتكررة . وقد وجد أن عدد 
الوحدات التمييزية (الفونيمات) - فى أى لغة - صغير إذا قورن بالعده الممكن 
إنتاجه من الناحية الرياضية " . 

ويتضع هذا إذا عرفنا مثلا أن الإمجليزية تخلو من الاحتكاكيات الشفتانية › 
ومن الصفيرية الطبقية » ومن المركبة الأسنانية » وغيرها من الإمكانيات "' . 

والعربية الفصحى ومعظم لهجاتها المحكية تخلو مغلا من العلل المركزية › 
وأنواع أخرى من العلل الموجودة فى اللغة الإمجليزية . كما تخلو من السواكن 
الانفجارية الأسنانية > والانفجارية الغارية › والانفجارية الحلقية " . . وتخلو من 
السواكن الاحتكاكية الشفتانية والاحتكاكية اللفوية » والاحتكاكية اللهوية ‏ وتخلو 


الاختلاقات بين اللغات فى هذه القواعد تحديد أى الفونيمات يكن أن يقع مفردا ‏ أو فى عنقود 
سوت نموا ء فيل الي أو عدا (العلة جوهر المقطع) ‏ وأى الفونيمات يقع قمة فى المقطم 
وأيها قاعدة ؛ وأيها يصلح قمة وقاعدة ... إلخ . 

)١(‏ للغوى 4)ءاه؟ نظربة تزعم أن فونيمات كل اللغات يكن تقسيمها إلى أساسية -ول«ن۴ 
me41‏ . وھڵە تظهر فى معظم اللغات > وخاصة 578٥141‏ وهذه تظهړ فی عدد معین فقط . 
ومن الفونيمات الأساسية التى ذكرها ca Dos «pos «u» < «O» «adnc«CEvsain:‏ 
OWA pell... Sie Vin Enca Knrs dsc «t»‏ 

() امرجم ۲۲ ص ۲۳ , وا مرجم 1۹ ص ۱۲۸ . 

(۴) بالمفهوم الحديث لمصطلع الحلق . 


۹۸ الغونيم 


من بعض السواكن المركبة الموجودة فى لغات أخرى مغل () و(47)و(8)). 
وتخلو من الشفوى الأسنانى المهجور ( ۷ ) ٠‏ ومن الشفتانى المهمرس ١‏ ) › ومن 
اللشوى المهموس ٠‏ ومن اللهوى المجهور ... وغيرها "' . 

وتتفاوت اللغات فيما بينها فى عدد الفونيمات التى تحويها (قد يحدث التفاوت 
تبعا لطريقة التحليل التى يتبعها اللغوى) ٠‏ ولكن الحد الأعلى والأدنى حصر بين 
خمسين وخمسة عشر فونيما . ومعظم اللغات تدور حول ٠١‏ فونيما "' . ومن 
اللغويين من ارتفع بالرقم إلى ماثة فونيم أو أكثر ٠‏ ومثل لذلك ببعض لغات 
القوقاز'"' . . ومنهم من انخفض بالرقم إلى ثمانية فونيمات ومشل لذلك باللغة 
الهوايينية “' . ومنهم من حصر الرقم بين عشرين وأربعين فونيما ‏ . 

وخير دليل على تفاوت الأنظمة الفونيمية ما مجده بين اللغات من تفاوت فى 
أنظمة العلل » فبعضها يحوى ثلاث علل ‏ وبعضها خمس علل » وبعضها أكثر" . 

وقد ظهر أن اللغات الفقيرة - أعنى ذات الفونيمات القليلة - تفضل اختياراتها 
من بين الأصوات المتباعدة التى يختلف أحدها عن الآخر أكوستيكيا وفسيولوجيا › 


. انظر جدول «فونيمات اللغة العربية النصحى » فى الباب الرايع‎ )١( 

(۲) امرجم ۹ ص ۱۲۹ . وقد أثبتت الإحصاءات أن ۷٠‏ من اللغات تملك ما بين ۲۰ و ٣۷‏ 
فونيما . (المرجع ١۴/ب‏ ص )١١١‏ . 

(۴) امرجم ۴۷ ص ۳۲۹ . وانظر المرجم ۳١‏ / ب ص ٠١١‏ . 

. ۲٠٠ص‎ ٣۰ المرجع‎ )٤( 

() امرجم ۲۷ ص ۲۲ . 

)١(‏ الفرنسية تحوى ١١‏ ؛ والريدية ١۸‏ ؛ والإنجليزية قد تصل إلى ٠١‏ . االمرجم ۳١‏ ص 
٦‏ 


الفونيم ۳۹۹ 
ی ا 
وبسهل إدراكه وتمييزه حسيا . ومثال ذلك أن اللغات ذات النظام الثلاثى فى العلل 


مشل اللغة العربية الفصحى لانجد فيها إلا أكثر الاحتمالات اختلافا » وهو : اه . 
وفقر الفونيمات لايعنى فقر الأصوات » بل العكس هو الصحيح . فقد ظهر أنه كلما 
قلت فونيمات لغة كثرت تنوعاتها الصوتية (ألوفوناتها) حتى تستطيع أن تعوض 
نقصها فى عدد الوحدات ' . 

- الفونيمات فوق التركيبية : 

rs‏ تحدثنا عن اختلاف اللفات فى استخدام النبر لغرض تييزى . وقلنا إن 
اللغات التى يتوقف فيها المعنى بأى درجة على أشكال النبر » أو على وضع النبر 
القوى فى التتابع المقطعى تسمى «لغات نبرية » Sعةںع”ه!‏ ووه۲ء » أو «لغات النبر 
الحر» . وقد ضربنا أمغلة على هذا " . 

أما اللغات التى تلك نبرا ثابعا 5١ء‏ ل٥×ا؟‏ فمنها الغرنسية التى تضع التبر 
دائما على المقطع الأخير فى المجموعة (وليس فى الكلمة) . ولهذا حين ينطق الفرنسى 
لغة أجنبية فسوف يضع النير دائما على المقطع الأخير مخالفا النطق الوطنى " . 


() المرجع السابق ص ۲۰۷ . 

(۲) ومن أمثلته كذلك الأسبانية . فإذا تطقت ؟ا١1»‏ مع نبر المقطع الأول كان معناها : أغنى ‏ ومع 
نبر المقطع الغانى كان معناها غنى . واللغة الروسية كذلك ذات نبر حر يؤدى نقله إلى تغيير 
المعنى . (المرجع ١١‏ ص ۸۲) . وفى اللغة السويدية إذا وضعت النبر فى كلمة ١3ص4[‏ على 
المقطع الأول كان معناها : البابان ؛ وعلى الثانى کان معناها : اليابانى (الرجع قبل السابق ص 
0¥( . 

. ۸١ ص‎ ١ المرجعم‎ )۴( 


.۷ 3 الغونيم 


أما البولندية فتثبت النبر على المقطع قبل الأخير . وأما التشيكية فتشبته على 
المقطع الأول "' . وتضع الفارسية الئبر غالبا على المقطع الأخير للكلمة . ولکن توجد 
استفناءات للقاعدة " . 

وإذن فلا بد فى الفارسية من وضع قائمة بالكلمات واللواحق التى تينع القاعدة 
العامة للنبر التهائى من أن تعمل " . 

والإنجليزية لاتقنع بنبر واحد على الكلمة . فالكلمات الطريلة » والكلمات 
المركبة تملك غالبا نبرين أو أكثر "' . 

أما اختلاف اللغات فى استخدام النغمة أو التنغيم فقد أشرنا إليه كذلك فيما 
سبق وسمينا اللغات التى تستخدمها لغات نغمية أو توتية 141814868 07€) . 

وبعض اللغويين يقسم اللغات إلى مجموعتان رئیسیتان : لغات بروسودية 
prododic‏ ولغات غیر بروسودیة ٥0٤٥م‏ -۸0۸ على اشاش من استغلالها 
الفونولوجى للملامح البروسودية . فالنوع الأرل يشمل اللغات التى تؤدى فيها الملامح 
البروسودية وظيفة التفريق بين الكلمات مغل اللاتينية والروسية . والنوع الثانى يشمل 
قسمبن من اللغات : 
(أ) اللغات التى لاتعد الملامح البروسودية فيها ملامح تمييزية . ولكنها تستخدم فى 

رسم حدود الكلمات (نوع معتدل) . 


(۱) امرجم ۳۱ ص ۲۴۳ . 

(۲) بالنسبة لكلمات تحرية قليلة » ولكلمات مركبة حيث تسبب السوابق واللواحق اضطرابا فى 
القاعدة . 

(۴) المرجع ۴۱ ص ۲۴٤١‏ 

. المرجع والصفحة‎ )٤( 
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(ب) اللغات التى لاتعد الملامح البروسودية فيها ملامح تييزية » ولا تستخدم فى أى 
وظيفة على الإطلاق (نوع متطرف) ‏ . 
(وراجع كذلك ما سبق أن ذكرناه عن فونيم الطول) 4 
۴ - تجمع الألوفونات : 
الألوفونات لاتتجمع فى فونيمات بالطبيعة "410٠۲١‏ طا » ولكن عن طريق 
النظام الغونولوجى الخاص بلغة معينة " » ولهذا فإن الملمح الصوتى قد يكون وظيفيا 
فى لغة وغير وظيفى فى لغة أخرى . والفونات التى تنتمى إلى فونيمات منفصلة فى 
لغة ما قد تكون ألوفونات لنفس الفونيم فى لغة أخرى . 
والأمثلة على هذا وذاك كثيرة نذكر من بينها : 

(أ) أنفية العلة ملمح تمييزى فى اللغة البولندية بخلاف اللاتينية . 

(ب) كمية العلة ليست ملمحا تييزيا فى اللغة البولندية بخلاف اللاتينية " . 

(ج) السواكن المفخمة فى اللغة العربية الفصحى تقف فى مقابل غير المفخمة » وها 
متميزان بوجود التفخيم أو غيابه . فالتقابل بين الضاد والدال فى العربية تقابل 
تمییزى أما فى الإمجليزية فهو تقابل غير تمييزى (قارن الكلمتين 2ص و أاص 

)١(‏ فى اللغة العربية الفصحى ال (۲) الترددية وال( ۲ ) الحلقومية (المسماة غ) 
لان فونيمين مختلفين » فى حين أنهما فى الفرنسية فونيم واحد » واستعمال 


(۱) امرجم ٩۳‏ ص ۱١١‏ . 
(۲) امرجم ۲۱ ص ۸۷ . 
(۳) المرجع قبل السابق ص ۲ه . 


¥ ألغونيم 


أحد التنوعين أو الآخر لا يژثر فى معنى ما يقال . وإن کان يعطى بعض 
المعلومات عن شخصية المتكلم ‏ . 
(ه) ال ( 1 ) وال ( ۲ ) فونيمان مختلفان فى اللغة الإنمجليزية لأنهما ييزان بين 
ثنانيات كثيرة مثل : 
ram - lamb‏ 
rot - lot‏ 
light - right‏ 
ولكنهما فى بعض اللفات » إما أنهما لايقعان معا أو أنهما لايقعان فى نفس 
الحيط اللغوى ‏ ولا يفرقان بين الكلمات ٠‏ ولذا فهما فونيم واحد (مثال ذلك 
الصينية واليابانية) " . 
(و) الصوتان ( ۵ ) و ( 5 ) صوتان منفصلان (فونيمان) فى كل من العربية 
والإنجليزية » ولكنهما ينتميان إلى فونيم واحد فى الأسبانية " . 
(ز) الصوتان (۲) و (4 ) ينتميان إلى فونيمين منفصلين فى معظم اللغات » ولكن 
فى بعض أشكال اليونانية ينتميان إلى نفس الفونيم ‏ . 
(ح) الصوتان ( ص ) و  (‏ ) فونيمان فى اللغة الإمجليزية » ولكنهما تنوعان لفونيم 
واحد فى اللغة العربية (الصوت الأول فى مجاورة أصوات مهموسة مشل ابتسام 


وابتدأء) . 


(۱) امرجم ٦۲‏ ص ۷٤‏ . 
(۲) امرجم ۵۹ ص ٠١۲‏ . 
(۳) امرجم ٤٩‏ ص ۳٤‏ . 
() المرجع والصفحة . 


الفونيم ۷۳ 


(ط) ما يسمى بال ( 1 ) الواضحة (هعاح أو ا؟هء) وال ( 1 ) المظلمة (kجهل‏ أو 
۵ ينتميان فى الإمجليزية إلى فونيم واحد لأن الخلاف بينهما ينشأً من الموقع 
الصوتى » وليس له قيمة وظيفية . ولكن فى البولندية يعد كل منهما فونيما 
مستقلا ؛ لأن الخلاف بينهما يكن أن ييز بين الكلمات"' . 

(ى) ال ( ١‏ ) الأسنانية » وال ( ١‏ ) الطبقية يعدان فوتيمين مستقلين فى الإنجليزية 
(عذك «زء ) فى حين أنهما يعدان فى اللغات السلافية فونيما واحدا يتشكل 
تبعا للمحيط الصوتى "' . 


: توزيع الفونيمات داخل المقطع‎ -٤ 
لكل لغة نسجها الخاص فى تجمعات السواكن وفى توزيع الفونيمات على أجزاء‎ 
: المقطع‎ 
} 
العربية مثلا لا تبدأً المقطع الأول بساكن ولا تسمح بتجمع ساكنين " إلا فى‎ (i) 


(ب) فى الإغجليزية لالجد التجمع (أ) ولا () فى المورفيمات الأحادية ولكن توجد 
فى المورفيمات الثنائية اصع 1مإ0دصنل مغل 4عممpنd‏ (اpزك)‏ ° . 


. ٣٤ المرجع ۵۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع والصفحة . 

(۳) تأمل أثر ذلك فى نطق كثير من العرب للكلمات الإغجليزية : , عإطهاء , كلها , kings‏ 
واع ما5 ... وغيرها . 

. ۲۹۷ ص‎ ۷٩ المرجع‎ )٤( 


۷4 الفونيم 


(ج) لاتسمح اللغة الإمجليزية بتجمع أولى مشل (0۲) » وهو مسموح به فى الروسية » 
كما لاتسمح الإنجليزية بتجمع مشل (٣لء)'‏ » وهو مسموح به فى الإيطالية"'. 

(د) لاتسمح اللغة العربية باجتماع الكاف والقاف . فى كلمة واحدة إلا بحواجز » 
ولا باقتران الجيم بالظاء ‏ ولا القاف ولا الطاء ٠‏ ولا الغين » لا بتقديم ولا 
بتأخیر. ولا تسمح بتجمع أصول رباعية أو خماسية دون وجود حرف من أحرف 
الذلاقة". 


(ه) مجموعة السواكن الأمامية تشكل - فى اللغة العربية - تجمعات حرة مع 
المجموعة الخلفية “ . بمعنى أنه يكن أن يقع أى منها مع أى ساكن من المجموعة 
الخلفية . 


(و) تشكل كل من الاو والياء والجيم فى اللغة العربية تجمعات مع كل السواكن سواء 


وسطا أو آخرا ‏ . 


ا و کک ا اموم کی اترا را را 
فيما عدا التجمعات الممنوعة الآتية : ن ر - نل -رل- لن- لر" . 


. ) ل٣‎ ( تنطق‎ )١( 

(۲) بای : سس ص ۹۸ . 

(۳) هى عند الئليلل ستة : الراء واللام والنون والفاء والباء والميم (انظر البحث اللغوى عند العرب 
ص ۷١‏ ۸۱) . 

. ۷۸ العاتی ص‎ )٤( 

. السابق والصفحة‎ )١( 

. ۷١ امرجم ص‎ )٩( 


Ve الفونيم‎ 


(ح) لاتشكل الوقفيات الأمامية فى اللغة العربية فيما بينها ٠‏ ولا الاحتكاكيات 
الأمامية فيما بينها تجمعات مع بعضها البعض “ . 

(ط) وانظر نماذج تتابع أحرف الفم» وتتابع أحرف الحلق وتتابع المجموعةج - غ - ق - 
ك » وتتابع المجموعة ذ - ز - س - ص فى إحصائيات جذور معجم لسان 
العرب (ص ۱۸) . 

وقد اعتبر إذمه8 أن الرحدات الحقيقية للغة ليست الفرنيمات » وإنما التجمعات 
العرفية لهذه الفونيمات . وذكر أن حجم هذه الوحدات وقرانين تجمماتها تختلف من لغة 
إلى أخرى . وشروطها المحددة تكون الميكانيكية الونيمية أو «الفونولوجى» المتعلق 


ية نة {Y)‏ : 


تاسعا : القيمة العملية لنظرية الفونيم 
على الرغم من قول بعض اللغويين إن الغونيم ليس أفضل ما فى الدراسة 
الصوتية» "' ١‏ وإن «المنهج الفونيمى هو ليس الطريق الوحيد ولا أحسن طريق 
لكشف التركيب الفونولوجى للغة» "' » ومهما ألصق بالنظرية من قصور » أو حوول 
وضع بديل عنها فستظل نظرية الفونيم بل ما أثارته من جدل » وما خلقته من مناهج 
- - ستظل قائمة ومتفوقة إلى أن يمكن تقديم البديل المقنع عنها . هذا إلى جانب ما 
تحققه من ميزات عملية لاينكر أحد قيمتها » فمن هذه المميزات : 


. المرجع والصفحة‎ )١( 

(۲) المرجع ۵۲ ص ۱۹۳ . 
(۴) امرجم ۴۳۱ ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ امرجم ۴۲ ص۳۰۳ . 


۲۷٦‏ الفونيم 


(أ) أن الفونيم يعالج العناصر الأساسية للتفاهم بواسطة اللغة وكل اختبار أو دراسة له 
تعين فى تحقيق هذا التفاهم . 

(ب) الفونيمات (أو ألوقوناتها فى الحقيقة) هى العناصر التى حين توضع جنبا إلى 
جنب تشكل وحدات دلالية أكبر هى المورفيم والكلمة والجملة . والفروع التى 
تدرس هذه الوحدات لاييكن أن تغفل التنظيم الذى تخضع له الفونيمات فى 
تشكيل هذه الوحدات . 

(ج) الفونيم مفهوم ذو طبيعة صوتية . وتقعيد التركيب الصوتى للغة ما يعد أهم 
العوامل لاكتساب المتعلم للغة نطقا جيدا . وهو يساعد المتكلم للغة أجنبية فى 
كيفية نطق أصوات أجنبية . وعن طريق التذكر أو مساعدة الكتابة الصوتية 
يتعلم كيفية استخدام الصوت الصحيح فى المكان الصحيح . 

ومن قواعد التركيب الصوتى يعلم كيف تتعدل الأصوات تبعا للسياق فى اللغة 

التى يدرسها وكيف تفترق هذه التعديلات عن تلك الموجودة فى لغته . 

(د) فكرة الفونيم تطبيق عملى هام متصل بتشكيل أنظمة الكتابة . إن تحليل 
اللغة إلى فونيماتها التشكيلية يدنا بوسائل كتابتها بأسهل طريق » ودون 
غموض . إن تخصيص رمز واحد لكل فونيم فى اللغة مع علامات مناسبة لأى 
صفات صرثية هامة - كلاهما ضرورى وكاف لتمثيل كل كلمات اللغة دون 
غموض کتابی . واستخدام عدد من الرموز بعدد ما فى اللغة من فونيمات 
ضروری » لان استعمال رموز أقل را سبب كتابة كلمات ذات نطق مختلف بشكل 
واحد » واستعمال رموز أكثر را عنى إما كتابة الصوت الواحد بأكثر من طريق » 
أو إبراز ملامح نطقية لايشعر بها متكلم اللغة الوطنية » وليس لها أهمية من 
وجهة نظره . 


الغونيم ¥ 

چا و © ر ا کے ص 

(ه) قاعدة الفونيم مفيدة فى تحويل التعقيد الكبير للأصوات إلى سهولة نسبية وفى 
اختصار عده الأصوات غير المحدود فى كل لغة بطريقة تسهل تعلمها نطقا 
وكتابة . 

(و) لنظرية الفونيم فائدة معجمية كذلك لأن إبدال صوت بصوت ريا أنتج وحدة 


معجيمة جديدة أو صيغة مختلفة أو وظيفة مغايرة 3 


(۱) انظر فی کل ما سبق : المرجع ٤٩‏ ص ۲۱۸ - ۲۲۰ » والمرجم ۵۴ ص ٤٩‏ ۰ ۱۵۳۰۱۵۱ , 
١, ۳‏ ۱۸۲ . والمرجم ۳۱ ص ۱۸۹ . 


المقطع 


بين المؤيدين وا لمعارضين 

ثار الخلاف فى الدراسات المبكرة للأصوات حول 
أهمية المقطع » فصرح بعضهم بالا أهمية له مثل 
Se‏ الذى قال : إن القسم الوحيد الى يتحقق 
فى الكلام عمليا هو المجموعات النفسية التى 'تعود 
إلى الضرورة العضرية للتنفس . وكان ا0اءءئuامR‏ 
يقول : إن الكلمة والمقطع كليهما لايوجدان إلا فى 
الكلام المقطع . ونقل كذلك عن ع۲ںاماام5 قوله : إن 
الكلام لاإيحتوى على قرالب من الأصوات كما تمثلها 
الحروف . أو أى مجموعات أكبر كالمقطع ‏ . 

بل أكثر من هذا اعتبره بعض اللغويين غريبا 
على التحليل اللغوى › ومثله بابن الزوجة من زوج 


{YY} 
. " سابق‎ 


(۱) امرجم ۷۲ ص ٠۴١‏ . 
(۲) امرجم ۲۹ ص ٤١‏ . 


7 المقطع 


وريا كان جزء. من الهجوم على المقطع يرجع إلى حدوده الغامضة فى كثير من 
الأحيان . والتى قد يستحيل التعرف عليها بدقة فى أحيان أخرى " » واللغويون 
يفضلون عادة العمل مع وحدات ذات حدود قطعية " . 

ولعل الدراسة التجريبية للعملية الكلامية كانت السبب فى التخفيف من غلراء 
هؤلاء المهاجمين بعد أن أثبتت أن الصدر لا يواصل ضغطا ثابتا خلال المجموعة 
النفسية » وأن عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع "' . 

وقد نشر ع11اعeآcااةM‏ - رئیس مدرسة تعليم الصم بباريس - دراسة تجريبية 
لحركة الكلام مؤسسة على التسجيلات الفونوغرافية » واعترفت هذه الدراسة بالمقطعم 
على أنه الأساس . وسار فى نفس الاتجاه كثيرون منهم من طور طريقة المقاطع فى 
تعليم الم . 

وهكذا انتصر أنصار المقطع على أعدائه » ولم يعد أحد الآن ينظر إلى المقطع 
على أنه «ظاهرة صوتية لاحدود لها» . أو يعتقد أن «تجميع الفونيمات فى مقاطع 
مجرذ اصطلاح دون تحقق موضوعی» . 

وإذا لم يكن الأصواتيون قد اتفقوا على تعريف المقطع » فإن ذلك يرجم جزئيا 
إلى اختلاف نظرة كل إليه (نظرة أكوستيكية - نظرة نطقية - نظرة وظيفية) › 
وجزئيا إلى أن الوسائل التى كانت مستخدمة من قبل لم تمكنهم من رسم حدود المقطع 


.  ةقدب‎ 

. (المرجم والصفحة)‎ one's own ga one zone : مغال ذلك‎ )١( 
. المرجع والصفحة‎ )۲( 

(۴) امرجم ۷۴ ص ۴ . 

. ۱۸١١۷ امرجم ۷۲ ص‎ )٤( 

. ٠١ص‎ ١١ المرجع‎ )( 


المقطع ۸۱ 


وترجع أهمية المقطم فى الدراسة الصوتية إلى أسباب كثيرة منها : 

› والمتكلمون لايستطيعون نطق أصوات الفقوئيمات كاملة بنفسها‎ ٠ أن اللغة كلام‎ -١ 
وإنما ينطقون الأصوات فى شكل تجمعات هى‎ ٠ أو هم لايفعلون ذلك إن استطاعوا‎ 
المقاطع » ولذا يقال إنه فى المقطع يخرج الفونيم إلى الحياة . ولكى تصف المقطع‎ 
أنت تخبر كيف تشكله الفونيمات > ولتصف الغونيمات أنت تدرس كيف تنظم‎ 
.  عطاقملا نفسها فى‎ 

۲- اعتبار التركيب المقطعى يساعد كثيرا فى اتخاذ قرار بالنسبة لأفضل تحليل 
لصوت أو مجموعة صوتية تعد من الناحبة الصوتية غامضة . 

وقد وجدت مناقشة حول ما إذا كان /إ/غ / فى الإنجليزية كما فى طعإنطء 
يعتبران فونيما ساكنا واحدا مشل /۲/ أو فونيمين مشل / ا / أو / 5ا / .. فى 
جانب الفرض الثانى تقف حقيقة الاقتصاد فى قائمة الفونيمات على أساس 
أن // و / 5 / موجودان بالفعل » وكذلك التماثل الصوتى بين /أأ / و /كا/ . 
ويقف فى جانب الفرض الأول الذى يعتبرهما فونيما مركبا واحدا - الاستخدام 
العادی ‏ وھو وقوعھما فی ا لمقطع فی مرکز نھائی بخلاف / ٤ا‏ / وفی مرکز أولی 
بخلاف / و) /" . 

۴- أن المقطع هو مجال العمل بالنسبة للطرق الثلاثة الأكثر أهمية التى تعدل أصرات 
الكلمات وهی : 

(أ) النبر » (سواء كان نير كلمة أو نبر جملة) . 


(۱) امرجم ۲۹ ص ٤۷‏ . 
(۲) فيما عدا كلمات قليلة ذات أصل أجنبى مثل عكاءءا (المرجع ٠۹‏ ص )٠4١‏ . 


A۲‏ المقطع 

(ب) الإطالة ذات المعنى . فلنجعل كلمة اسه - مغلا - أكثر تأكيدا فنحن نمد 
المقطع الأول » المقطع المنبور . 

(ج) صعود وهبوط درجة الصوت ءاام » وعادة ما يتطابق التغيير الملحوظ فى 
منحنى درجة الصوت مع حدود المقطع ‏ . 

: أن المقطع موجود سواء آردنا آم لم نرد‎ -٤ 

(أ) فكثير من المقابيس العروضية فى اللفات تقوم على أساس من المقطع . 
(ب) وبعض طرق الكتابة قد وضع على أساس مقطعى "' . 

-٠‏ أن المقطع يشكل درجة فى السلم الهرمى للوحدات الصوتية التى يشكل كل منها 
من أصغر وحدة تسبقه . الوحدة الصغرى هى الفوتيم › ثم يأتى المقطع (المكون 
من فونيمات بترتيب معين). ثم تأتى مجموعة النغم ". المحتوية على التبر 
وعلى تتابعات من المقاطع ٠‏ ثم مجموعة التنغيم التى تحتوى على تتابعات من 
مجموعات النغم 8 

- أن التسجيلات أثيتت أن المتحدثين المتمهلين الذين يظئرن أنهم یتکلمون 
فى شكل أصوات منفصلة - هم واهمون لأنهم إا ينتجون مقاطع فى واقع 
الأمرا*. 

هر 


(۱) امرجم ۲۹ ص ١ ٤۸‏ والمرجع ۷۲ ص ١‏ . 

(۲) امرجم ۳۱ ص ٠١۱‏ . 

(۳) سماها بعضهم قطار المقاطع (الرجع ۷۲ ص ٠١‏ ) . 
)٤(‏ المرجع قبل السابق والصفحة . 

() المرجع ۷۳ ص ۲ . 


المقطع ۸۴ 


۷- أن المقطع هو أكبر وحدة نحتاج إليها فى شرح كيفية تجمع الفونيمات فى اللغة . 
فإذا فحصنا تركيب مقطع مغرد يمكننا أن نعتبر الوحدات الكبرى كتتابعات من 
المقاطع . وبعبارة أخرى - مع استفنا ءات قليلة - لاشىء يحدث فى هذه الوحدات 
الکبری ^ 

۸- أن الكلمة ١0۲س‏ مصطلح له فى المقام الأول مغزى نحوى » أما ا لمصطلح الأساسى 
الفونولوجى الخاص لمجموعة من السواكن والعلل لها مركز الوحدة › فهو المقطع . 
فالمقطع بهذا الاعتبار أصغر وحدة يكن نطقها بنفسها " . 

۹- أن المقطع أساسى لاكتساب طريقة النطق المطابقة لنطق أصحاب اللغة . قأحسن 
طريقة للتعود على النطق الصحيح للنغمات الصوتية » وللوقفات الموجودة فى 
لغة أجنبية هى نطق الكلمات أو مجمرعة الكلمات ببطء ٠‏ مقطعا مقطعا مع 
للحدث الكلامى حتى بصل إلى السرعة العادية " . 

تعريفات القطع : 

من الغريب أن بكون المقطع تصورا بسيطا » ويستطيع الطفل فى داخل اللغة 
الواحدة أن يعد على أصابعه عدد المقاطع فى التتابع » أو فى الحدث الكلامى . ولكن 

الأصواتيين لم بنجحوا حتى الآن فى إعطاء وصف شامل دقيق له “ . 


(۱) امرجم ۴۱ ص ۲۰۱ . 

(۲) المرجع ۲۹ ص ٤۸‏ . 

(۳) أسس علم اللغة ص ۹۷ . 

. ۸١ والمرجع ۵4 ص‎ ١ ٠١١ ص‎ ٣١ المرجع‎ )٤( 


YAL‏ المقطع 


وهناك - على أى حال - اتجاهان رئيسيان فى تعريف المقطع : اتجاه فونيتيكى 
واتجاه فونولوجی . 
ما الاتجاه الفونيتيكى فأهم تعريفاته : 
-١‏ تتابع من الأصوات الكلامية » له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية (بغض النظر 


عن العوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتى) تقع بين حدين أدنيين من 
الإسماع'" . 


۲- قطاع من تيار الكلام يحوى صوتا مقطعيا ذا حجم أعظم » محاطا بقطاعين 
أضعف أكوستيكيا . 


ويكن شيل المقطع بالشكل التالى " . 


1 1 
ب ب ب 
الشکل رقم(٣۳)‏ 


(۱) امرجم ٩۹‏ ص ۱۴۷ . 
(۲) المرجع ٠۳‏ ص ٠١۹١ ١ ١١۸‏ . والرمز أ يشل قمة المقطع (صوت مقطعى) . أما الرمز ب فيمشل 
قاعدة المقطع (حدود المقطع) . 


1A0 المقطع‎ 


۴- أصغر وحدة فى تركيب الكلمة ‏ . 

-٤‏ وحدة من عنصر أو أكثر يوجد خلالها نبضة صدرية واحدة : قمة إسماع أو بروز". 

-٥‏ ومن اللغويين من ركز أكثر على الناحية الفسيولوجية - فعرف المقطع على أنه 
«نبضة صدرية»" أو «وحدة منفردة لتحرك هواء الرئتين لاتتضمن أكثر من 
قمة كلامية» ٠ ١‏ أو «قمة توج مستمر من التوتر فى الجهاز العضلى النطقي» 


(e 


أو «نفخة هواء من الصدر» ' 


وأما الاتجاه القوتولرجى : 


فيعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة فى كل لغة على حدة . وحيئئذ لابد أن 
يشير تعريف المقطع إلى عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل بالإضافة إلى 
عده من الملامح الأخرى مشل الطول والنبر والنغم ٠‏ أو إلى علل مفردة أو سواكن مفردة 
تعتبر فى اللغة المعينة كمجموعة واحدة بالنسبة لأى تحليل آخر " . 


(۱ المرجع ٠٦‏ ص ۱۹۳ . وواضح أن هذا التعريف يقف فى التحليل الفونولوجى عند المقطع ٠‏ ولا 
بهبط إل مستوى الفونيم . 

(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(۳) تقدم الوسائل العلمية ‏ واستخدام الأجهزة الحديغة لتسجيل الكلام » وكذا أشعة إكس ؛ 
وتسجيل حركات العضلات » ومواضع الضغط بين الأعضاء .. كل هذا جعل من الممكن تحديد 
النبضة الصدرية عاسم ايعاء لكل مقطع » ومعرفة الدور الذى يؤديه هذا التحرك الأساسى 
لتوزيع الأدوار على مكونات المقطع (العلة والساكن) ؛ كما جعل من الممكن ملاحظة قطار 
الأحداث فى القدم » وفى المجموعة النفسية ؛ وفى العبارة (المرجع ۷۲ ص )5١‏ . 

. ١١١ المرجع ۲ ص‎ )٤( 

. ١٤١ ص‎ ٣١ المرجع‎ )۵( 

(1) امرجم ٩۹‏ ص ۱۳۷ . 


۸٦‏ ۰ المقطع 


ولهذا فإن التعريف الفونولوجى الدقيق لابد أن يكون خاصا بلغة معينة › أو 
مجموعة من اللغات . ولا يوجد تعريف فونولوجى عام » لأن هذا يخالف الحقيقة 

المعروفة أن كل لغة لها نظامها المقطعى المعين . 

ونما قيل فى تعريف المقطع الفونولوجى : 

-١‏ الوحدة التى يكن أن تحمل درجة واحد من النبر "“ » (كما فى الإمجليزية) أو 
نغمة واحدة (كما فى كثير من اللفات النغمية) "' . 

۲- عرفه دى سوسير بأنه «الوحدة الأساسية التى بؤدى الفونيم وظيفة داخلها» " . 
وعمم بعضهم مفهوم الفونيم فى التعريف ليشمل الفونيمات التركيبية وفوق 
التركيبية . 

۳- «وحدة تحتوى على صوت علة واحد - واحد فقط ‏ - إما وحده أو مع سواكن 
بأعداد معينة وينظام معين» . ففى الإلمجليزبة مثلا يكن أن نقول إن العلة فى 
المقطع ريا سبقت بسواكن يصل عددها إلى ثلاثة وتتبع بسواكن تصل إلى 
أربعة. كما أن العلة قد تكون منفردة " . 


)١(‏ من عرف كذلك اللغوى الدانغركى ۷ء1ء"1ءز1 . وهو تعريف لا يشمل اللغة الفرنسية التى لا 
قلك نبرا فونيميا (يقع النبر على المقطع الأخير للكلمة) . انظر المرجع قبل السايق ص ٠٤١‏ 
حاشية . 

(۲) المرجع ٩۹‏ ص ۱۳۸ . 

(۳) امرجم ۷۲ ص ١۷‏ . 

)٤(‏ ذكر هوكت أن القمة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة (المرجع ٤٠١‏ ص 1۳) » ومشل للقمة 
المركبة بكلمة 16 التى تحتوئ على بادئة ٠‏ وقمة مركبة . ولا جد أى خاقة على الإطلاق (المرجع 
ص ۷۲) . 

. ۲۰۰ المرجعم ۴۱ ص‎ )١( 


AY المقطع‎ 


ومن الملاحظ أن المقطع الفونولوجى - أو المقطع الفونيمى - قد لايتطابق مع 
المقطع الفونيتيكى . لأن المتكلمين للغتين رها - بسبب اختلاف خلفياتهم اللغوية - 
سمعوا عددا مخالفا من المقاطع فى حدث كلامى معين 0 
درجات الإسماع فى الأصوات : 

لا كانت نظرية المقطع قد قامت فى أساسها على فكرة تفاوت الأصوات فى 
درجات إسماعها . فقد اهتم الأصواتيون ببيان درجة إسماع كل صوت ‏ أو بترتيب 
الأصوات فی مجمرعات بحسب درجة إسماعها 0 وأصيع الحدیث عن هذه النقطة 
ضروريا قبل الحديث عن أجزاء المقطع » أو مكوناته . 

وقد كانت مشكلة الوضوح السمعى موضع اهتمام لأرل مرة فى معامل تليفونات 
« بل« « وکاù Fletcher‏ ومعاوتوه هم المهتمين بهذه المشكلة . وقد قامت الدراسة على 
مقاطع صناعية من الشکل س ع س » واستخدمت ۲۲ صوتا ساكتا أوليا (فى أول 
المقطع) و ۲۲ صوتا ساكنا آخريا (فى آخر المقطع) و ١١‏ علة . 

وسلك باحثان آخرا ان هما 450۸ و S۷١‏ طريقا آخر فى دراسة الوضوح 
السمعى يختلف عن طريق ۲ء۴1٣‏ . فقد درسا الأخطاء السمعية فى الكلمات 
الإمجليزية » وسجلا أن أصوات العلة المركبة والعلة ( 1 ) تزيد من وضوح الكلمةء 
وأن السواكن (0 ) و (؟) و(5) تنقص من وضرحها " . 


. ۱44 ١ 1١ » 1۰ ص‎ ١١ المرجع‎ )١( 

() الأصوات التى تسمع على مسافة أبعد هى أقوى الأصوات إسماعا > أما التى لاتسمع إلا على 
أتصر مسافة من المحكلم فهى أضعفها إساعا «أيوب : أصوات اللغڌ ص ١ ۱۳٤‏ ١٠٠١ء‏ . 

. ٩١ ص‎ ٩۰ المرجع‎ )۴( 


AA‏ المقطع 


وقد رتب يسبرسن الأصوات بحسب إسماعها الترتيب الآتى تصاعديا : 
-١‏ السواكن المهموسة : 
(أ) وقفيات : ص -- ). 
(ب) احتکاکیات f‏ -؛ . 
۲- الوقفيات المهجورة : [ - 0 - ع . 
۴- الاحتكاكيات المجهورة : ۷ -2 . 
٤-الأنفيات‏ وال جانبيات : 1 - 1 -1 . 
-٥‏ التردديات واللمسیات ۲ ۲ ... 
-٦‏ العلل الضيقة : 1- 1ا .. 
۷- العلل نصف ألضيقة : € - 9-8-0 . 
۸- العلل الواسعة : @ - 4 .. 
ومن الواضع أن تجميع الأصوات تبعا لدرجة إسماعها - كما فعل يسبرسن - 
هو تجميع على أساس درجة الانفتاح .فالعلة أكثر إسماعا من الساكن » وهى أكثر 
انفتاحا. وال ( 4 ) أكثر انفتاحا وأكثر إسماعا من ( 1 ) مغلا . والوقفى أكثر ضيتا 
وأقل إسماعا من الاحتكاكى ‏ . 
وهذه قائمة أخرى بترتيب الأصوات ترتيبا تنازليا تبعا لدرجة إسماعها أو 
وضوحها " . 
)١(‏ المرجع ١‏ ص ٦۷. ٦1‏ . 
(۲) المرجع ۰۰ ص ٩٩‏ جدول رقم «ا» . 
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مکونات القطع : 
هن نظروا فى تعريف المقطع إلى آلناعية الفسيولرجية اعتبروه متكونا من 
درجات ثلاث من التوتر فى العضلات الخاصة بعملية إنتاج الصوت على النحو القالي: 


.۹ المقطع 


(أ( توتر متصlعeد growing tension‏ . 
(ب) نقطة الذروة فى التوتر . 


(ج) توتر متناقص decreasing € ns10¬‏ . 
ومن هؤلاء الأصواتى ألفرنسى 61401 Pierre Fouche sayy . Mourice‏ 


ويمكن تمثيل ذلك بالشكل التالى . 


الشكل رقم(۴۷) 

الخط أ - ب : يشل ارتفاع التوتر فى المقطم . 

ا لخط ب - ج : مشل انخفاض التوتر . 

أما النقطة ب فتمثل نقطة الذروة فى المقطع ‏ . 

أا من نظروا إلى المقطع من زاوية إنتاجية أو نطقية فقد اعتبروه متكونا من 
ثلاثة أجزاء هى قمة مهعم تسبقها بادئة ا#ء«0 وتلحقها خاتمة د0ء . وقمة المقطع هى 


(۱) المرجع ١‏ ص 1۸4 . 


المقطع ۴۹۱ 


جوهره 8ا1 ' أو جزؤه البارز الذى يحتكر البعش الفونيمى والنبر . ولابد أن 
تکون صوتا مقطعیا " . 

أما البادئة والخاتمة فعابعان عاناآع!اهه » ويقعان موقع الهامش أو الحاشية فى 
المقطع . ويكن أن يشل كل منهما إما بصوت غير مقطعى أو ممشل صفرى . 

وإذا كان اللغويون قد اشترطوا فى قمة المقطع أن تكون صوتا واحدأ " » فإن 
هذا الشرط غير موجود فى البادثة والخاتقة » فيمكن لكل منهما أن يكون صوتا واحدا 
أو عنقودا صوتیا 51۴۲د[ ۵«دهء . وتختلف اللغات فى هذا اختلافا كبيرا ' . ففى 
الروسية والتشيكية مثلا » قد تحوى بدايات المقاطع من صوت إلى أربعة أصوات . 
وقد تختفى كلية " . وفى الإلجليزية يكن للبادئة أن تشتمل على ثلاثة أصوات 
مل #ع٠‏ هيلي » ويكن للخاتمة أن تشتمل على أربعة أصوات مل وطا×زو ١‏ . 

وفی أى تتابع من الأصوات ييل الصوت الأكثر إسماعا إلى أن يحتل قمة 
المقطع والأقل إسماعا إلى أن يحتل الأماكن الهامشية . وعلى هذا ففى كلمة ٤۸هام‏ 
يبدا التتابع بصوت ذى حد أدنى من الإسماع ( ٠»‏ وينتقل إلى صوت متوسط 
الإسماع (1) » ثم إلى صوت ذى حد أعلى من الإسماع ( a‏ )» ويستمر الإسماع فى 


(۱) أو core‏ (المرجع ۷۳ ص )۳١‏ . 

(۲) سنتحدث عن الصوت المقطمى فيما بعد . 

(۳) يندر أن تكون قمة المقطع سلسلة من علتين كما فى التشيكية (المرجع ٤٤‏ ص ا«) . 
)٤(‏ المرجع ٤9‏ ص ٠١‏ والمرجع ١‏ ص ۱٤۸ ١١‏ . 

. ه١ امرجم ۷۲ ص‎ )١( 

. ۲۱۸ المرجع ۳۸ ص‎ )٩( 


4۹۲ ألمقطاع 


النقص خلال ( ١‏ ) و  )۲(‏ . وتبعا لنظرية يسبرسن عن نسبية الأصوات فى 
درجات الإسماع تمشل الكلمة السابقة على النحو التالى " . 


الشکل رقم (۴۸) 


الأصرات القطعية وغير القطمية : 
الأصوات المقطعية هى التى تحتل مركز القمة فى المقطع » وغير المقطعية هى 
التى تحتل مركز الحاشية أو الهامش فى المقطع . 


وقد سيق أن ذكرنا أن كثيرا من اللغويين يؤسسون نظرية المقطع على نسبة 
الوضوح السمعى . ومعنى هذا أننا نعطى لقمة المقطع الصوت الأكثر إسماعا أو 
تصويتا ونلحق الصوت أو الأصوات الأقل إسماعا ركز التابع . 


وقد اعترض بعض اللغويين على هذا الأساس قائلين : 


() المرجع ٣۰‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


المقطع 4۴ 


(أ) كيف يصح هذا والصوتان ( 1¡ ) و ( 1ا ) ذوا وضوح سمعى عال » ومع ذلك فهما 
لايشغلان بالضرورة قمة المقطع ؟ 

(ب) كذلك كيف تصع هذه النظرية › مادام صوت احتكاكى مشل ( 8 ) قد يحتل قمة 
المقطع فى تركيب مشل اوم ؟ ‏ . 

والرد على الاعتراض سهل إذا علمنا أن الوضوح السمغى أمر نسيى › ومرثبط 
بالأصوات المصاحبة . فقد تكون كل من ال ( 1) وال ( ا ) قمة فى المقطع إذا لم 

يصحبها ما هو أعلى درجة فى الإسماع منها . وقد تكون قاعدة إذا حدث العكس . 

وال ( 8 ) فى اكم احتلت مركز القمة لأنها على ترتيب يسبرسن - تحتل المركز قبل 

الأخیر . آما مصاحبتها ( 1 , ۲ ) فتحتل المركز الأخير فى الإسماع » ولهذا فهى أولى 
بأن تحتل قمة المقطع . أما ال ( ؛ ) فى كلمة مثل ١ع‏ فهى أقل من مصاحباتها إسماعا 

ولذا فهى تحتل القاعدة لا القمة . 

والأصوات من ناحية المقطعية وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

(أ) نوع لايقع إلا جوهرا أو قمة فى المقطع » ولذا فهو مقطعى طةاارء داثما . ولا 
يدخل فى هذا النوع إلا العلل الواسعة التى لايعلوها صوت فى قوة الإسماع . 
وكما علمنا قبل العلل الواسعة هى إهو 3 . 

(ب) ونوع لابقع إلا هامشا فى المقطع ولا فهو غير مقطعى 1ط2اارئ«ه" دائما . 
ويشمل ذلك الأصوات الأقل إسماعا ‏ أو الموجودة فى ذيل القائمة الخاصة بترتيب 
الأصوات تنازليا بحسب درجة إسماعها . ويشمل ذلك السواكن الوقفية المهموسة. 

(د) ونوع صالح للحالتين بحسب درجة إسماع مصاحباته » وهو النوع الوسط بين 


۹ اأمقطلع 


التوعين السابقين . والأكثر من ناحية العدد (وليس الأكثر من ناحية نسبة 

الوقرع) . ومن أمثلة ذلك وقرع ال ( 1 ) بين ساكنين أقل إسماعا فى الكلمة 

التشيكية ۷1 » ولذا فهى تمشل قمة المقطع » ووقوع ال ( 1) فى جوار علة أكثر 

انفتاحا فى سياق مثل ( 12 ) أو ( اة ). ولذا فهى تمشل قاعدة المقطع'. 

وعلى هذا فإن وصف الصوت بأنه مقطعى أو غير مقطعى بدون وضعه فى 
سياق معين يعد ضربا من اللغو » لأن المقطعية وعدمها ليست صفة ملازمة للصوت › 
وإنغا صفة له تنشأً عن مقارنته با يصاحبه من أصوات . 

هذا هو الشائع فى كثير من اللغات ‏ ولكن بعضها - ومنها اللغة العربية - 
تيز المقطعى من غير المقطعى تييزا قاطعا دون وضع الصوت فى سياق › إذ تقصر 
موقع القمة على العلل » وتقصر موقع الهامش على السواكن . ولهذا يوجد فى الحدث 
الكلامى عدد من المقاطع بعدد ما فيه من علل . 

ورا كانت أكثر الأصوات الساكنة استخداما كقمة فى المقطع (فى اللغات التى 
توقع الساكن فى الموقع المقطعى) هى تلك التى تصنف تحت الأصوات الرنينية 
6ه وهى التردديات والأنفيات والجانبيات . ويشمل ذلك : ( ۳ ) و(١)‏ 
و (1) و (۲) وهذا شىء منطقى لأن هذه السواكن تحتل المركز الثانى بعد العل فى 
قوةإسماعها . 

ومن أمثلة السواكن المقطعية من الع الإنجليزية الكلمات 


. " ittlg - butter - bottlg - button - apple - bottom 


۷¥ ص‎ ٠۲ المرجع‎ )١( 
. ۲۳۲ والميع ۱ ص 1۵ > والمرجع ۵ص‎ ٠ 40 ص‎ ٠١ والمرجع‎ > 4١ امرجم ۷۴ ص‎ )۲( 
. المرجع اص أ‎ {() 


اأمقطع 40 


ومشل هذه الظاهرة نجدها فى كل من الروسية والتشيكية » حيث يكن للأصوات 
(۲) و(1)و ( ۳ ) أن تحتل قمة المقطع “ . ومغال ذلك الكلمة التشيكية )إ) 
(رقبة) ٠‏ فال ( ٣‏ ) فيها تمشل قمة المقطع "' . 

ويجب أن ننبه أخيرا إلى أن كل لغة لها نظامها الخاص فى تشكيل أجزاء 
المقطع» ولذا جد أبحاثا مختلفة عن الأصوات المقطعية فى كل لغة على حدة " . 
ونجد الباحثين يحددون فى كل لغة الأعضاء التى يمكن أن تشغل كل موقع فى المقطع ؛ 
ويشمل ذلك الموقع الأرلى 1هنام: أو الوسطى !هنفه٠”‏ أو الآخرى الوص . 


هو عبارة عن وضع الحدود بين نبضات الصدر ؟عكاسم اوعطc‏ 
المقطع والمقطع وقبيز كل على حلة . 

وقد يكون من السهل فى بعض الأحيان - حتى على غير المدرب - أن يرسم 
هذه الحدود بمجرد سماع الكلمة كمأ فى نحو «كتب» . فالحدود واضحة ‏ والفواصل 


(e)‏ أو بين 


. ص اه‎ ٤٤ المرجع‎ )١( 

. ٠١ ص‎ ١ المرجع‎ )۲( 

(۳) من أمغلة ذلك المرجع ۷١‏ . 

. ۲۱۷ امرجم ۴۸ ص‎ )٤( 

(۵) الرجع ۷۳ ص ۲۷ . ويستقيم هذا الجزء من التعريف مع رأى من يعرف المقطع من 
الناحية الفسيولوجية » ويستقيم الجزء الباقى مع رأى من يعرفه باعتبار الناحية النطقية أو 
الإنتاجية . 


۹٦‏ المقطع 


ولکن توجد حالات أخرى تتضام فيها الجوانب الهامشية للمقاطع المتتالية › 
ويتصل الساكن الحابس للمقطع الأول بالساكن المسرح للمقطع الثانى ' . كما توجد 
حالات يتصل فيها المقطعان بصامت بین صائتین ١٤٤۲110٥‏ » وحینئذ لاکن تحديد 
نقطة الفصل بين المقطعين "' . 

وريا كان وضع الساكن بين علتين هو أكثر الأوضاع صعوبة » وأحوجها إلى 
تقعيد محدد . وتحت هذا النرع یوجد رأیان : 

(أ) فيعضهم ومنهم ۷1۲٥۲‏ كان يرى إمكانية نسبة الساكن للمقطعين (السابق 
والتالي) ‏ . ومن هذا الرأى ده الذى يقول : «صوتيا من العسير أحيانا 
أن تلحق بأى مقطع الصوت الساكن بين علتين > لأن الحد الأدنى من التصويت › 
والحد الأعلى من التدخل أو التحكم رها وقعا فى منتصف نطق الصوت › 
وسواکن كهذه يجب أن توصف بأنها تنتمى إلى كلا المقطعين ٥زطةااروناسه'.‏ 

(ب) ومنهم من أنكر ذلك » ورأى ضرورة نسبة الساكن إلى أحد المقطعين » لأن 
الفحص قد كشف عن أن الساكن لايدخل إلا فى تكوين مقطع واحد ‏ . وإن 
اعترف بصعوية ذلك فى بعض الأحيان . يقول ١0ءاع]S‏ : «إن سلسلة الأصوات 
تتداخل غالبا وتندمج . إنها لاتنفصل عادة » ولكن من المقبول أن يقال إن المقطم 
دائما وحدة منفصلة فى السلاسل الكلامية . وعلى الرغم من أن الفاحصين ريا لم 


(۱) المرجع ۷۳ ص ٠١‏ . 

. ٥۲ ص‎ ٤١ المرجع‎ )۲( 

(۳) المرجع ۷ ص ٠۰‏ . 

. ١۳۸ ص‎ ٦۹ المرجع‎ )£( 

. ٠٠ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 


المقطع ۹۷ 


يجدوا سهلا وضع الأسس لتمييز حدود المقاطع » فإن هذا لايعنى أن مقطمين 
يکن أن یتداخلا بای صورةع ‏ . 
ورسم حدود المقاطع حينئذ لابد أن يخضع للقواعد والأحكام الفونولوجية التى 
تحكم كل لغة على حدة . ولهذا يقول 5 : حين يتخذ قرار من الناحية 
الفونولوجية لتنسيب الساكن لمقطع معين » فإنه ينسب للعلة التالية لا السابقة . 
وعلی هذا فإن الحدث الکلامی ع س ع يجب أن يقسم إلى (ع - س ع) وليس إلى 
(ع س - ع) ٠‏ وهذا بناء على أن المقطع (س ع ) أكثر استخداما فى كل اللغات من 
المقطع (ع س ) . ويعض اللغات تقيد استخدام التتابم (ع س) تقييدا شديدا ٠‏ ولا 
تسمح به إلا مع سواكن معينة " . 
وقد يستعان با لمفصل فى رسم حدود المقطع » فيلحق الساكن بالسابق أو التالى 
تبعا لذلك . فکلمتان مثل نه ۸ه و ۸4۳۴ ۾ یکتبان صوتیا ) (ol neim‏ »> ولکن 
مع اعتبار المفصل تكتب الأولى ( «ذع + «أه) وتكتب الثانية ( عه +إ١)‏ . فعلى 
الأول يلحق الساكن بالمقطم الأول > وعلى الثانى يلحق الساكن بالمقطع الثاتى " . 
وکلمة مثل ۵ء - ۸٥٥ا‏ ریا قسمھا بعضهم نظریا إلى ۸۵ + اط » ولکن مع اعتبار 
المغصل يجب إلحاق الساكن بالمقطع الأول لدع + اط 9 . 


کا أن الساكن الواحد قد يكون من النوع المكرر وحينثذ يسهل قسمة هذا 
الساكن» فيعد النصف الأول حابسا للمقطع الأول والثانى مسرحا للمقطع الثاني . 


(۱) المرجع ۷۴ ص ۲۷ . 

(۲) ارجم ٩۹‏ ص ۱۳۸ . 

(۴) المرجع ۳۰ ص ٠٤١‏ . 

. المرجع قبل السابق والصفحة‎ )٤( 
. ٠١ امرجم ۷۴ ص‎ )0( 


۹۸ المقطع 


كذلك فإن وقوع ساکنین بین علتین قد یکون من الحالات التى يصعب تحديدها › 

ويقع الخلاف قيها : 

(أ) فأحيانا يكون من السهل نسبة الساكن الأرل إلى المقطع الأول باعتباره حاسيا أو 
نمسكا لنبضته الصدرية » ونسبة الساكن الثانى إلى المقطع الثانى باعتباره 
مسرحا أو مطلقا لنبضته الصدرية "' . 

(ب) وأحيانا لايكون التقسيم بهذه السهولة : 

-١‏ فقد نلحق الساكنين كليهما بالمقطع الثانى على أساس أن التبر يبدأ من 
الساكن الأقل تصويتا » وعليه فإن تقسيم المقطع يجب أن يوضع قبل ذلك 
الساكن . فالكلمة الإمجليزية #هاءن يبدأ نبرها عادة على ( 8 ) . وعلى هذا 

۲- قد نستهدی بالمفصل فی رسم حدود المقطع > کما فی کلمتی ع۲4٤1"‏ و 
rat‏ - اع . فهما ينطقان صوتيا بصورة واحدة » ولكن موضع المفصل › 
هو الذى يحكم تحليلهما . فالكلمة الأرلى تكتب مع مراعاة المفصل 
')nai + tre (‏ والثانية تکتب ( ۲٥۲‏ + انهم ) . فعلى الأول ألحقنا 


یجب أن ترسم حدودها هکنا : ( kاعاء‏ + نص ) " . 


() المرجع السابق ص ۲۷ . 

(۲) امرجم ٩۹‏ ص ۱۳۸ . 

(۴) ومع ذلك يرى بعضهم أن التتاع الساكن هنا ( ٣ا‏ ) لايكن أن يقسم إلى نهاية وبداية » لأنه 
يشفل ما يسمى بالفاصل أو الصامت بين صائتين. وهذا الفاصل عبارة عن شبه خاتة - aل0ء‏ 
)ا وشبه بادئة 118 - 01881 . ويرتبط الفاصل من الناحية التركيبية بكلا المقطعين . ولا 
يكن تحديد نقطة ترسم الحدود بينهما (المرجع ٤٥‏ ص )٥١‏ . وانظر الرد على هذا فى المرجع ۲۸ 
ص۲۱۸ . 


الفقطع ۹ 


الساكنين بالمقطع الثانى » وعلى الثانى ألحقنا أحدهما بالمقطع الأول والآخر 
بالمقطع الثانى "“ . وكما فى كلمتى رهل ه1 اللتين يحدد المفصل فيهما الط 
الفاصل بين نهاية الأول وبداية الثاني " . 
أشكال المقاطع : 
تختلف اللغات فى أشكال المقاطع التى تستخدمها > سواء فى النماذج » أو فى 
نوع السواكن التى تسمح بها على جانبى الصوت المقطعى "" . ورا كان أشهر رذج 
للمقطع هو النموذج س ع (ساكن علة) . بالإضافة إلى أنه هو النموذج الوحيد الموجود 
فى بعض اللغات مشل اليابانية » وعدد من اللغات الأمريكية والإفريقية ' . 
وإلى جانب ذلك توجد أشكال أخرى كثيرة : 


-١‏ فقد يكون المقطع من نوع (س) ' فقط » كما فى العبارة الإمجليزية : كذ از 
eاterrib‏ ذا نطقت بسرعة : ٤1ط۲إع]‏ ء ' وتکتب : [ط۲۲)-ء . حیث إن 


. ١٤۳ ص‎ ٣١ امرجم‎ )١( 

. ٠ ص‎ £٩ امرجم‎ )۲( 

(۴) اللغة العربية مشلا لاتسمح بأى مقطع لايبدأ بساكن » وهناك لغات أخرى لاتسمح بای مقطع 
لاینتهی بساكن . والإیطالية لاتسمح بقاطع تقع فی واخر الکلمات تنتهی ب س س . وتسح 
الإلجليرية والفرنسية بتجمعات صوتية ساكنة » سواء فى أول المقطع أو فى آخره ‏ ما يشكل 
صعوبة لمن يريد نطق مقاطع کهله إذا كانت لغته لاتسمع بها . (الرجم ٩٩‏ ص ۱۳۹) . 

(£) المرجع ۳۰ ص ۴۱۰ . 

)١(‏ بعضهم يطلق اسم العلة على كل صوت مقطمى (المرجع ٠١‏ ص ٠١‏ ) وعلى هذا لايخلر 
أى مقطع من علة > كما أن بعضهم ييز الساكن القطعى من غير المقطعى فيرمز للأول 
بالرمزین س ق » وللشانی بالرمز س (أيوب ص )۱٤4‏ . 


o:‏ المقطع 


استفرارية ال ( ك ) والشروع فى النبر » والنفسية عند ال ( ۲ ) كل أولئك يرشح 
ال  (‏ ) كبداية للمقطع الثانى ' . 

۴- وقد يكون من نوع ( س س ) كما فى حالة اللغة الإلجليزية مع 
المقاطم المنعهية ب )١(‏ أو(" ) أو(1) »فى كلمات مل ١0ااهc‏ 
ڪ bottom gy apple‏ ”° . 


۳- وقد يكون من نوع ( ع ) " فقط کما فی ٥۳٩‏ ھ التی تکتب 


صوتیا صم + او . 


: وقدم ٥٤م عشرة أشكال أخرى من المقاطع هى‎ -٤ 
ا‎ 
۰. بپ س س س ع‎ 
. ج ع س‎ 
. د“ س ع س‎ 
. هھ س س ع س‎ 


و ¬ س س س ع س . 


: ٠۴۹ ص‎ ٩٩ ومشل هذا فن البابانية . انظر امرجم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق والصفحة . 

(۳) بعض اللغوبين لابكتفى بتمشيل القنة فقط حين تستقل بالمقطع » إغا بعمد إلى تشيل أجزاء 
المقطع الثلاثة . وعلى هذا يرمز للمقطع من نوع ( ع ) بالرموز الثلائة 0۷0 . فالرمز الصفرى 
قبل ويعد العلة يفيد أن المقطع مسرح ومحبوس بحركات عضلات الصدر . أما الرمز ۷ فاختصار 
للكلمة لإهعه» أو سهب . (اتظر المرجع ۷۲ ص )٥١‏ . 

: . ٠٤۴ المرجع ۴۰ ص‎ )٤( 


المقطع ۴.١‏ 
زع سس. 
جح س ع س س . 
ط- س س ع س س . 
ی ۔ س س س ع س س . 
ولسنا فى حاجة إلى التأكيد على الحقيقة أن هذه المقاطع جميعها لاتوجد فى 
لغة واحدة وإنما تختار كل لغة ما يناسبها من هذه الأشكال أو غيرها . 


اما المقاطع الموجودة فى اللغة العربية الفصحى فهى فى الحقيقة ثلاثة فقط 


هی: 

(س ع ) و( س ع س ) و (س ع س س) . 

ويكن عن طريق إطالة العلة أن تصبح ستة إذا رمزنا للعلة الطويلة برمزين 
هکڌا : 

( س ع ع ) و (س عع س )و( س عع س‌س). 

ومثالها على التوالى : ضّ من «ضرب» - لم - شعْب - ما - باع » أو ضا » 
من ضالين - راد . 


وقد اكتفى الدكتور إبراهيم أنيس منها بالخمسة الأولى وأهمل السادس "' . 
کہا فعل نفس الشىء الدكتور تمام حسان " » ولكنه زاد توعا جديدا هو (ع س) » 


(۱) امرجم ٦٩‏ ص ۱۹۳ . 

(۲) الأصوات اللغرية ص ٠١٤‏ . 

(۴) مناهج البحث فى اللغة ص ٠٤١١‏ . 

(۶) رمز له بالرمزين ع ص على اعتبار أن (ص) اختصار لكلمة صحيع . 


۳.۲ ألمقطع 


ومشل له بأداة التعريف . ولا يصح هذا إلا على إسقاط همزة الوصل » واحتساب 
الحركة التى تليها فقط . رعلى هذا «فال» التعريفية عنده تبداً بفتحة ويليها لام 
مشكلة بالسكون . 


ويلاحظ أن الشكلين اللذين يجتمع فيهما س س “ لاإيسمح بهما إلا فى حال 
الوقف فقط "' . لأن اللغة العربية لاتسمح بالتقاء الساكنين إلا فى هذه الحالة . 


ومع هذا يلاحظ أن اللغة العربية تفر من المقطع س ع س س حتى فى حالة 
الوقف المسموح به فيها . فكلمة «شعب» «وحبر» يقف كثيرون عليها بتحريك ما قبل 
الحرف الأخير "' > ويحولونها إلى س ع + س ع س . وكلمة مشل يشد فى حالة الجزم 
تتخلص من المقطع الأخير س ع س س فى حال الوصل بتحريك الدال الثانية بحركة 
التخلص من التقاء الساكنين . كما أنه يكن إسقاط هذه الصيغة » وإحلال يشده محلها 
حتی يتخلص من هذا المقطع الشاذ 

كذلك تخلص كثير من اللهجات العربية القدية من نحو ضالين ودابة وشابة عن 
طريق إبدال همزة مفتوحة بهذه الألف فتصبح شأبة من نوع س ع / س ع س / سع 

س / ولهذا فقد كان الدكتور إبراهيم أنيس على حق حين اعتبر المقاطع اللاثة : ( س 

تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربى ' . 

. يشمل ذلك المقطعين الثالث والسادس‎ )١( 

(۲) توجد حالة يسمح فيها بهذا التجمع فى غير حالة الوقف . ولكنها حالة نادرة ؛ وهى حالة تنتح 
عن تصغير كلمات مثل دابة وشابة إذ ينتج عن التصغير مقطع من نوع س ع س س فى وسط 
الكلمة . 

(۳) ما يزال هذا النطق شائعا فى كثير من اللهجات العربية الحديغة . 

. ٠١١ الأصوات اللغوية ص‎ )٤( 


المقطع ۳.۳ 


ومن اللافت للنظر كذلك أن هذه المقاطع الثلاثة وحدها هى التى يبنى عليها 
الشعر العربى » فيما عدا حالات نادرة يرد فيها المقطع الطويل فى قافية بعض الأوزان 
وبنسبة لاتكاد تجاوز  /١‏ . 


وقد اصطلح العلماء على تسمية المقطع المنتهى بعلة باسم المقطع المفتوح 
‘open‏ والمقطع المنتهى بساكن بالمقطم المقفل لعوه1ء " . وذكر بعضهم أن ألمقطم 
المنتوح موجود فى كل اللغات » أما المقفل فموجود فى بعضها فقط » وأنه لاتوجد لغة 
لها مقطع مقفل دون أن يكون لها مقطع مفتوح ' . ومن اللغات التى لاتحتوى على 
مطاقع مقفلة اللغات السلافية القدية واليابانية " . كما اصطلحوا على وصف المقطع 
بأنه قصیر إذا لم يزد على صوتين » وبأنه متوسط إذا تكون من ثلاثة أصوات أو من 
صوتين أحدهما طويل » وبأنه طويل إذا تكون من أربعة أصوات أو من ثلاثة أصوات 
أحدها طويل " . 

وتختلف اللغات فى قواعد السماح بإطالة المقطع عن طريق السماح بتجمعات 
ساكنة فى موضعى الحاشية من المقطع . فلغة كاليابانية لاتسمح بتجمعات من هذا 
النوع . وبعض اللغات يسمح بتجمعات فى موقع البادئة فقط » وبعضها یسمح 
بالتجمعات فى البادئة والخاتقة "' . وتعد الإمجليزية والألمانية من اللغات التى تسمح 


(۱) موسیقی الشعر ص ٠٤١, ۱٤۸‏ . 

(۲) أدخل بعضهم فى هذا النوع كذلك المقطع المنتهى بساكن مقطعى (أيوب ص )١١١‏ . 
(۴) المرجعم ٦١‏ ص ٠١‏ . والمرجع ۰٦۳‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١ المرجع ۴۰ ص‎ )٤( 

. ٠١۹ المرجع قبل الأخیر ص‎ )٥( 

. ٠٤١ ؛ وأيوب : أصرات ص‎ ۱٤١ موسيقى الشعر ص‎ )١( 

(۷) امرجم ۳۰ ص ۲٠۰‏ . 


P4‏ المقطع 


بقدر كبير من التجمعات الساكنة سراء فى البادئة أو الخاتمة مشل 15ا ع5۲ ما يصعب 
نطقه على المتكلمين بلغات لاتسمح شل هذه التجمعات © 5 

وقد قام بعض اللغويين بإعداد نسب مئوية لترده أشكال المقاطع فى كل من 
اللغتين الإمجليزية والإيطالية "' . فكانت النتيجة كالآتى " . 


كذلك تختلف اللغات فى قواعد ترتيب الفونيمات فى داخل المقطع » على الرغم 
من أن تيسير النطق والإدراك السمعى رها لعبا دورا فى ذلك ' . وقد ظهر بتتبع 


(۱) امرجم ٦۹‏ ص ۱۳۹ . 

() قام بإعداد النسب فى الإنجليزية ۲۲ا۴ وفى الإيطلالية 80-4 و Pellegrini‏ . 
(۳) المرجع ۵۰ ص ۹٩۹‏ . 

. ۲۱۲ المرجع ۳۰ ص‎ )٤( 


المقطع ۳.0 
و او کے و ف وک ی 
النماذج العامة الموجودة فى تركيب المقطع أن هناك سواكن معينة أكثر التصاقا بالعلل 
من السواكن الأخرى . هذه السواكن هى المائعة والأنفية والاحتكاكية المجهورة » على 
عكس الوقفيات والاحتكاكيات المهموسة . ففى الإلجليزية مشلا نجد بادئة مغل 1م (قبل 
علة المقطع وليس «1 . فى حين أن فى ال خاتمة (بعد العلة) يحدث العكس ‏ كما جد 
فى الإنجليزية الأصوات م , ), ء أقل التصاقا بالعلة من ط "1,٣,‏ . 

وقد نقل عن دى سوسير قوله : «إن السواكن تجمع نفسها حول العلل تبعا 
لدرجتها من الانفتاح» (لاحظ أن العلل أكثر الأصوات انفتاعا) > وحدود المقطع عنده 

كذلك کان من رأى أوتو يسبر سن فى تشكيل التركيب المقطعى أن الأصرات 
تيل إلى تجميع نفسها تيعا لدرجة إسماعها . وطبقا لهذا تتجمع الفونيمات حول 
الصوت الأكثر إسماعا (علة غالبا) تبعا لدرجة إسماعها هى " . 


قطار المقاطع 


لاتوجد كلمة فى أى لغة تحوى أقل من مقطع واحد . فا لمقطع أصغر وحدة يكن 
نطقها بنفسها ‏ . أما ما هو أكبر عده محتمل من المقاطع يشكل كلمة فهو موضرع 
يختلف من لغة إلى لغة . كما تختلف النتيجة تبعا ما إذا كنا نصدر حكمنا بالنظر إلى 
الكلمات المجردة أو البسيطة » أو بالنظر إلى الكلمات المزيدة أو المركبة . 


. المرجع والصفحة‎ )١( 
. ١۷ ص‎ ١١ امرجم‎ )۲( 
. ٠١ امرجم ص‎ )۴( 
. 4۸ امرجم ۲۹ ص‎ )£( 


۳۹ المقطع 


فالكلمة المشتقة فى اللغة العربية اسما كانت أو فعلا حين تكون مجردة لاتكاد 
تزيد على أربعة مقاطع . ويندر أن نجدها تتكون من خمسة مقاطع مثل يتعلم 
ومتعل'"' . (ولاحظ مفهوم المجرد عنده » فهو يعنى إذا كان كلمة واحدة بدون ضمائر 
وبدون ال التعريف ... ) . أما نحو «فسيكفيكهم» فهى مكونة من أكثر من كلمة 
(ف + س + يكفى + ك + هم) . وريا تعد هذه الكملة واحدة من أكبر 
التجمعات المقطعية التى تقع فى اللغة العربية مع الزيادة والتركيب ( س ع / س ع / 
س ع س/ س ع ع / س ع / س ع س) » وكذلك كلمة «أفنلزمكموها» ( س ع / 
س ع / س ع س / س ع / س ع / س ع / سع ع / س ع ع) حیث تحری 
الأولى ستة مقاطع > والثانية ثمانية . وريا شاہه كلمات كهذه كلمات فى الإنجليزية 
constitutionality Je‏ ڪ undistinguishable‏ . 

وبإحصاءات مختلفة تمت على اللغات الألانية والصينية واللاتينية والإمجليزية 
تبين أن اللغات تفضل الكلمات القصيرة البنية ٠‏ أو بعبارة أخرى : القليلة المقاطع . 
كما أن طرل الكلمة ييل إلى أن يقف فى علاقة عكسية مع عدد مرات التردد " . 

ففى إحصاء أجرى على مادة ألانية مكتوبة تتكون من أكثر من ٠١‏ ملابين 
كلمة ۲١(‏ مليون مقطع) تبين أن الكلمات ذات المقطع الواحد وصلت نسبتها إلى 
حوالى ٠١‏ / » وذات المقطعين إلى حوالى ۲۹ ٠‏ وذات المقاطع الثلائة إلى حوالى 
۳ . والباقی لكلمات ذات مقاطع أكبر " . 


. ٠١۷ ١ ۱١١ نيس : الأصوات اللغوية ص‎ )١( 
. ٠۵ - ۲۴ امرجم ۷۹ ص‎ )۲( 
. ۴۲ امرجم ص‎ )۴( 


المقطع ۳.۷ 
ی س ج 2 د 3 2 
ومن قائمة الكلمات اللاتينية التى أجريت عليها الدراسة نعرف أن متوسط عدد 
المقاطع فی كل اللات التى ترددت مرة واحدة هو ۴٠ر‏ من المقاطع . وفى الكلمات 
التی ترددت مرتین هو ۹۲ر۲ من المقاطع » وثلاث مرات : ۷۷ر۲ وأريع مرات 
۵٠ر..‏ إلى أن نصل إلى الكلمات التی ترددت من ۲۵ إلى ٠١‏ مرة فنجد متوسط 
عدد مقاطعها انين . ثم نقفز إلى الکلمات التی ترددت بین ۲۱ و ٣۷‏ مرة فنجد 
المتوسط هو ١٠ر۲‏ . أما الکلمات التی تردەت بین ۳۸ر١٦‏ مرة فمتوسطها ۷۰ر١‏ . 
وأما الكلمات التى ترددت بين ٦١‏ و ۵١٤‏ مرة فمتوسطها ٠را‏ من المقاطع ‏ . 
وبتحليل أوزان اللغة العربية "' . على ساس مقطعى نخرج بالنتائج الآنية : 
أ( لاتوجد كلمة فى اللغة العربية تحوى أكثر من أربعة مقاطع إلا ما جاء على وزن 
فعوللان " . ويتفاعل ويتفعّل > فكل منها فى حالة الوصل يختوى على 
خمسة مقاطع تنقص إلى أربعة فى حال الوقف . 
(ب) أكثر المقاطع وقوعا فى هذه الأرزان هو المقطع من نوع : س ع س يليه سح . 
(ج) أقل المقاطع وقوعا هوس ع س س ٠‏ وهو لايعحقق إلا فى حالة الوقف فقط فى 
الأوزان فعل - افعل - فعول - فعل - فعلول ... إلخ . 
)١(‏ تبدأ جميع مقاطع اللغة العربية ب ( س ) فقط . 
(ه) هناك خمسة أشكال أساسية من المقاطع فى اللغة العربية هى : 


(۱) امرجم ص ۲١‏ . 

(۲) اعتمدتا فى حصر الأوزان على معجم ديوان الأدب للفارابى . 

() وأشباها مشل : عبوثران (ضرب من الشجر طيب الريح) وعبيغران (لغة فى عبوثزان) 
وقرعبلان (دويبة) . 


۳۰۸ أ[مقطع 


1س ع . 
۲ س ع س . 
EE‏ 
“٤‏ س عع س. 
“٥‏ س ع س س ٠.‏ 
( و ) الاحتمالات العقلية لتجمعات المقاطع الأربعة الأولى (بإسقاط الخامس الخاص 
بحالة الوقف) على النحو القالى : 
+ الكلمات الصحيحة ذات المقطعين تملك ٠١‏ صورة عقلية على النحو التالى : 
-١‏ س ع + س ع . 
س ع س + س ع س ۰ ل (۲) 
۴ س عع + سع ع 
“٤‏ س ع ع س + س ع ع س ۔ 
۵- س ع + س ع س ۔ N Y/‏ 
٦‏ س ع + س عع . 
۷“ س ع + س ع ع س . 4 
۸- س ع س + سع . 
۹- س ع س + س عع . 4 
۰ س ع س + س ع ع س ر 
¬١‏ س ع ع س + سع . 
۴“ س ع ع س + س ع س.. 


۴¬ س ع ع س + س ع ع . 


المقطع ۳۰.۹ 


-٤‏ س ع ع + سع. 
۵- س ع ع + س ع س . 4 )۲( 
٦‏ س عع + س ع ع س رر 
دنورد متها قط مع الور ٠‏ يى الى أمامها العلانة ر دته لاف 
مشتركة بين الأسماء والأفعال » وهى التى أمامها الرقم (۴) . 
ويلاحظ هنا غلبة المقطع من نوع س ع س › ويليه س ع . 
أما الكلمات ذات المقاطع الثلاثة فتملك ٠٤‏ صورة عقلية (من التجمعات س ع 
/ س ع س / س ع ع / س ع ع س) ٠‏ استعمل منبا فقط ١۷‏ صورة هی : 
> س ع / س ع ع / س ع س/ 
س ع / س ع ع / س ع ع / 
س ع / س ع ع / س ع ع س / 
٤‏ س ع / س ع ع س / س ع س / 
۵- س ع / س ع س / س ع ع / 
~٦‏ س ع / س ع س / س ع ع س / 
۷ س ع / س ع / س عع / 
۸- س ع / س ع / س عع س/ 
۹- س ع / س ع / س ع س / 
۰“ س ع / س ع س / س ع س / 
۱¬ س ع س / س ع / س ع ع س / 
۲ س ع س / س عع / س عع / 
۴- س ع س / س ع س / س ع ع / 


.۳1 الفقطع 


/ س ع س /سع / س عع‎ ٤ 

۵ س عع / س ع / س ع ع س / 

/ س ع س / س ع / س ع س‎ -٦ 

۷“ س ع س / س ع س / س ع س / 
منها الصور ۱ » ١۳ . ٠۰‏ مشتركة بين الأسماء والأفعال . 
والصورتان ۱١‏ » ۱۷ خاصتان بالأفعال . 
وباقى الصور خاصة بالأسماء . 


ویلاحظ هنا تساوی عدد مرات وقوع کل من / س ع س / ۰و / سع / 
فكل منهما تردد ٠۷‏ مرة ولكن لانستطيع أن نستنتج من هذه الإحصائيات أية نقائج 
بخصوص نسبة تردد كل مقطع فى الكلام العربى » ونسبة تجمعات المقاطع فى الكلمات 
الفعلية » ولانعلم دراسة من هذا النوع قد أجريت على اللغة العربية . 

كما أن هذه الإحصاءات تستبعد تماما الأدوات والحروف والأسماء التى لاتدخل 
تحت الوزن الصرفى » مشل أسماء الإشارة وا لموصول والشرط والاستفهام . ولا شك أن 
النتائج ستتغير حين إدخال هذا النوع من الكلمات فى الإحصاء . 


0 


الباب الرابع 


أصوات اللغة العربية 


ولا : فونيمات اللغة العربية الفصحى : 

تحتوى اللغة العربية الفصحى على خمسة وثلاثين 
فونيما تركيبيا » موزعة على النحو التالى : 
-١‏ ثلاثة فوتيمات للعلل القصيرة  short vowels‏ 
۲- ثلاثة فونيماحن للعلل الطويلة long vowels‏ 
۳- فونيمات لأنصاف العلل semi vowels‏ 
“٤‏ سبعة وعشرون فونيما للسواكن consonants‏ 


الغو نيمات التركيبية 


وهذه الفونيمات مع رموزها ھی : 


1 Ee 


الكسرة القصيرة 

الضمة القصيرة ت u‏ 

الفتحة القصيرة a‏ 
الكسرة الطويلة (ياء المد) :1 أو 1أو11 
الضمة الطويلة (واو المد) uu gy ü gyi u:‏ 
الفتحة الطوبلة (الألف) aa yİi ãوİ a:‏ 
الواو w‏ 


الياء 


ا 


۳٤‏ الغو نيمات التركيبية 


اسمالصوت الرمز العربى الرمز الدولى 
الهمرة 
الباء 
الحاء 
الغاء 
الجيم 
الحجاء 
الجاء 
الدال 
الذال 
الراء 
الزای 
السين 
الشين 
الصاد 
الضاد 
الطاء 
اإلظاء 
العبن 
الغين 
الفاء 
القاف 
الكاف 
اللامالمرققة 


" 


€ 


wu (NN MN C CG 


ر 

ز 

ش 
ص 
ض 
ط 
ظ 
ح 

ف 
ق 

ك 
ل 
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الفونيمات التركيبية ۳\0 
ر د 
ثانيا : توزيع هذه الأصرات مخرجيا 


: الشفتان‎ -١ 

ويسمى الصوت الذى يتم إنتاجه فيهما بالشفوى . أو الشفوى الغنائى أو 
الشفتانى ' . والأصوات التى يتم إنتاجها فى هذا المخرج اثنان : 
(أ) ففى حالة قفل الشفتين ثم فتحهما فتحا فجائيا ينتج صوت الباء (انفجارى) . 
(ب) وفى حالة قفل الشفتين مع إنزال الطبق اللين (ليسمح للهواء با رور من تجريف 

الأنف) ينتج صوت الميم (أنفي) . 
- الشفة السفلى مع الأسنان العليا : 
ويسمى الصوت حينئذ شفويا أسنانيا ٠‏ وينتج فى هذا المخرج صوت واحد » هو 


الفاء . ويتم إنتاجه عن طريق ملامسة الشفة السفلى للأسنان العليا بصورة تسح 
بمرور الهواء ولكن مع حدوث احتكاك (استمراری) . 


: الأستان مع حد اللسان‎ -٣ 


ويسمى الصوت حينثذ أستانيا . ويتم فى هذا المخرج إنتاج ثلاثة أصوات هى 
الذال والغاء والظاء ٠‏ عن طريق ملامسة طرف اللسان للأسنان العليا بصورة تسمح 
بجرور الهواء ‏ ولكن مع حدوث احتكاك (استمرارى) . ويلاحظ أن الذال والغاء أختان. 


)١(‏ الصطلح الأول يتميز بالاختصار ومطابقة قواعد الصرف ولكن يعبيبه عدم الدقة . والغانى 
يتميز بالدقة ومطابقة قراعد الصرف ولكن يعيبه عدم الاختصار . والثالث يتميز بالدقة 
والاختصار ولكن يعيبه الخروج على القواعد الصرفية التى تنسب إلى المشنى عن طريق مفرده . 


Ab‏ الفونيمات التركيبية 


ويفرق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية . كما يلاحظ أن الذال والظاء أختان ويغرق 
بينهماأن الأولى مرققة والثانية مفخمة . 
-٤‏ الأسنان واللفة مع حد اللسان وطرفه : 
ويسمى الصوت حينئذ أسنانيا لوا ؛ ويتم فى هذا المخرج إنتاج سبعة أصوات 
تشكل نوعين من الأصوات : 
(أ) الدال والتاء والضاد والطاء (انفجارية) 
(ب) السين والزاى والصاد (استمرارية) 
وبلاحظ : أن الدال والتاء أختان ويفرق بينهما جهر الأرلى وهمس الثانية . 
وأن الدال والضاد أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
وأن التاء والطاء أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
وأن الضاد والطاء أختان ويفرق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية . 
وأن السين والزاى أختان ويفرق بينهما همس الأولى وجهر الثانية . 
وأن السين والصاد أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
-٠‏ اللثة مع طرف اللسان : 
ويسى الصوت حينئذ لثويا . ويتم فى هذا المخرج إنتاج أريعة أصوات تشكل 
ثلائة أنواع هی : 
(أ) التون الأئفية التى يتم نطقها عن طريق اتصال طرف اللسان باللثة اتصالا محكما 
ينع مرور الهواء » وتخفيض الطبق اللين ليسمح بمرور الهواء من تجويف الأنف 
(أنفى) . 


الفونيمات التركيبية ۳۱۷¥ 


(ب) اللام الجانبية المرققة واللام الجانبية المغخمة اللتان يتم نطقهما عن طريق اتصال 
طرف اللسان باللثة اتصالا محكما ينع مرور الهواء من الأمام > ولکن يسمح 
مروره إما من أحد جانبى اللسان ‏ أو من كلا ال جانبين (جانبى) . 

ويفرق بين اللامين أن الأولى مرققة والثانية مفخمة . 

(ج) الراء المكررة التى يتم نطقها عن طريق ضرب طرف اللسان فى اللثة ضريات 

متتالية (مكرر) . 
-٦‏ الغار مع مقدم اللسان : 
وسن الضرت خن غاريا . ويعم فى هذا المخرج إتعاج خمسة أصوات 

5 0 

(أ) صوتا العلة : الكسرة وياء المد عن طريق رفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار » 
ولكن مع ترك فراغ يسمح بمرور الهوء دون احتكاك مسموع . 

(ب) نصف العلة الياء ٠‏ عن طريق رفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار بشكل 
يسمح رور الهواء ولكن مح حدوث احتكاك طفيف . 

(ج) الشين التى يتم إنتاجها بطريقة نطق نصف العلة " (الياء) لكن مع ارتفاع 
مقدم اللسان أكثر بصورة تسمح بحدوث احتكاك زائد (هشيشى) . 

(د) الجيم التى يتم إنتاجها عن طريق اتصال مقدم اللسان نطقة الغار اتصالا محكما 
يعقبه وقفة قصيرة يليها تسريح بطىء للهواء » نما ينتج صوتا يجمع بين 
الانفجار والاحتكاك (مركب) . 


. لاحظ فرقا آخر بينهما وهو جهر نصف العلة وهمس الشبن‎ )١( 


۳۹۸ الغونيمات التركيبية 


۷- الغار والطيق اللين مع وسط اللسان : 
ويتم فى هذه المنطقة إنتاج صوتى علة هما : الفتحة والألف عن طريق إراحة 
اللسان فى قاع الفم : مع ارتفاع طفيف جدا لوسطه فى اتجاه منطقتى الغار والطبق 
اللين . 
۸- الطيق اللين مع مؤخر اللسان : 
ويسمى الصوت حينئذ طبقيا . ويتم فى هذا المخرج إنتاج ستة أصوات هى : 
(أ) صوتا العلة : الضمة وواو المد عن طريق رفع مؤخر اللسان فى اتجاه منطقة 
الطبق اللين » ولكن مع ترك فراغ يسمح رور الهوأء دون احتكاك مسموع " . 
(ب) نصف العلة الواو » عن طريق رفع مؤخر اللسان فى أتجاه منطقة الطبق اللين 
بشکل يسمح رور الهواء ‏ ولكن مع احتكاك طفيف . 
(ج) الكاف التى يتم إنتاجها عن طريق قفل المجرى ثم فتحه فتحا فجائيا (انفجارى). 
)١(‏ الحاء والغين اللتان يتم إنتاجهما عن طريق تضييق المجرى بصورة تسمح پرور 
الهواء مع حدوث احتكاك مسموع (استمراری) . 
ويفرق بين الخاء والغين أن الأولى مهموسة والثانية مجهورة . 
4- اللهاة مع مؤخر اللسان : 
ويسمى الصوت حينئذ لهويا . ويتم فى هذه النطقة إنتاج صوت واحد هو 
القاف. ويتم إنتاجه عن طريق اتصال مؤخر اللسان بنطقة اللهاة مع الطبق اللين 
(بصورة لاتسمح رور الهواء) › يعقبه تسربح فجائی له (انفجارى) . 


)١(‏ يصاحب ذلك استدارة الشفتين وامتدادهما للأمام ك 


الغونيمات التركيبية ۴۳۹ 


: احلق مع جذر اللسان‎ -٠ 

ويسمى الصوت حينثذ حلقيا . وينتج فى هذا ا لمخرج صوتان هما الجاء والعين . 
ويتم إنتاجهما عن طريق تقريب جذر اللسان من الجدار الخلفى للحلق بصورة تسمح 
بمرور الهواء مع حدوث احتكاك (استمراری) . 

ويز بين الحا ء والعين أن الأولى مهموسة والثانية مجهورة . 

: تجويف احنجرة (فتحة المزمار)‎ -١ 

ويسمى الصوت حينئذ حنجريا (أو مزماريا) . ويتم فى هذا المخرج إنتاج 
صوتین هما : 
(أ) الهمزة » عن طريق غلق فتحة المزمار » ثم فتحها فتحا فجائيا (انفجارى) . 
(ب) الهاء > عن طريق تضييق المجرى بصورة تسمح جرور الهواء مع احتكاك 

(استمراری) . 

ويلاحظ أن الأصوات التى تنتج عن طريق المخارج من ۱- ٩‏ تسمى أصواتا 
أفقية لأن مخارجها أفقية (تمتد المخارج الأفقية من الشفتين إلى اللهاة) . أما 
الأصوات التى يتم إنتاجها فى المخرجين رقمى ١١ ٠ ٠١‏ فتسمى رأسية ‏ لأن 
مخارجها رأسية (تتد من منطقة اللهاة حتى فتحة المزمار) . 

وتعد الأصوات الرأسية أصعب الأصوات فى مجال الفحص . وحين قحصت 
بأفلام أشعة إكس لم تكن النتائج كاشفة كما كان مترقعا > لأن الأفلام لم تظهر حركات 
عضلات الحلق وإنما أظهرت فقط الجدار الخلفى للحلق . 

والجدول الآتى يصنف فونيمات اللغة العربية القصحى بحسب مخارجها ‏ 
وكيفيات التدخل فى مجرى الهراء ٠‏ ونوع التدخلات الثائوية (حركة مؤخر اللسان - 
حركة الأوتار الصوتية) . 


(۱) العانی ص ٠٩‏ . 
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كيفيات التدخل فى مجرى الهراء + التدخلات الثانوية 
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. © التالى يبين أشهر الأصوات المستخدمة وبحدد مخارجها‎ e 


الغونيمات التركيبية 


۳۴١ 


۳۲ الغفونيمات التركيبية 


ثالغا : توزيع هذه الأصوات بحسب نوع التحكم : 


هتاك ثمانية أنواع من التحكم هى : 

-١‏ تحكم عن طريق توسيع المجرى » وبشمل ذلك العلل الستة : الكسرة القصيرة 
والطويلة » والضمة القصيرة والطويلة والفتحة القصيرة والطويلة (واسعة) . 

۲- تحكم عن طريق توسيع نسبى (بالنسبة للأصوات الساكنة) وتضييق نسبى 
(بالنسبة لأصرات العلة) » ويشمل ذلك نصفى العلة: الواو والياء (شبه واسعة). 

۴- تحكم عن طريق تضييق المجرى » ويشمل ذلك ثلاثة عشر صوتا ساكنا هى : الفاء 
والذال والغاء والظاء والزاى والسين والصاد والشين والخاء والغين والعين والحاء 
والهاء : (استمرارية) . 

-٤‏ تحكم عن طريق قفل المجرى » ثم وقفة ثم تسريح فجائى » ويشمل ذلك ثمانية 
أصرات ساكنة هى : الباء والدال والتاء والطاء والضاد والكاف والقاف والهمزة 


(انفجارية) . 
۵- تحكم عن طريق قفل المجرى » ثم تضييقه » ويشمل ضوتا واحد هو : الجيم 
(مرکب) . 


-١‏ تحكم عن طريق قفل المجرى فى نقطة وتسريح الهواء من الأنف ٠‏ ويشمل صوتين 
هما : الميم والنون (أنفى) . 

۷- تحكم عن طريق قفل المجرى فى نقطة والسماح للهواء با مرور من نقطة أخرى 
جانبية» ويشمل صوتين هما : اللام المرققة واللام ا لمفخة " (جانبى) . 

۸- تحكم عن طريق قفل المجرى مع فتحه لرات متتالية » ويشمل صوتا واحدا هو 
صوت الراء (تکراری) . 


(۱) يسميه بعضهم (جانبی) وبعضهم (شبه استمراری) 0۸1۸121۲٥-1صعء‏ اتظر المرجعم ۲١‏ ص 
۷ 


الغونيمات التركيبية YE‏ 


والصور الآتية تبين أشكال اللسان أثناء النطق ببعض السواكن ‏ . 


(1) عن المرجع ۵۸ ب ص ٠١‏ » وانظر المرجع ۲۱ ب ص ٠١٠١‏ . 


r4‏ الغونيمات التركيبية 


رابعا : توزيع هذه الأصوات بحسب اهر والهمس : 


هناك ثلائة أنواع من الأصوات تدخل تحت هذا العنوان » وهى المجهور > 
والمهمرس ٤‏ واللامجهور اللا مهمرس . وتفصيلها على النحو التالى : 


. " المجهور » ويشمل اثنين وعشرين صوتا هى‎ -١ 


(أ) العلل السعة 3( 
(ب) نصفا الصوت )۳( 
(ج) الصوت المركب )0 
)١(‏ الصوتان الأنفيان )۳( 
(ه) الصوتان ألجانبيان )( 
(و) الصوت الترددى ۱( 
(ز) ثلاثة أصوات وقفية هى الباء والدال والضاد )۳( 


(ح) خمسة أصوات احتكاكية هى الذال والظاء والزاى والغين والعين )١( ٠‏ 


۴- المهموس » وبشمل ذلك اثنى عشر صوتا ؛ هی : 


(أ) أربعة أصرات وقفية هى التاء والطاء والكاف والقاف )4( 
(ب) ثمانية أصوات احتكاكية هى الفاء والغاء والسين والصاد والشين 
والخاء وألهاء والحجاء . )۸( 


وقد سبق شرحنا لظاهرة الجهر فارجع إليه . 


)١(‏ لاحظ أن من الأصرات ما بنتقل من حالة الجهر إلى الهمس أو المكس تحت تأثير الأصرات 
المجاورة . 


الغو نيمات التركيبية 0 


وهناك مجموعة من الاختبارات يكن أن يجريها أى شخص لعرفة ما إذا كان 

الصوت مجهورا أو مهموسا » منها : 

-١‏ حين نضع الإصبع فوق «تفاحة آدم» ثم نطق بصوت من الأصوات وحده مستقلا 
عن غيره من الأصوات ٠‏ ولا يتأتى ذلك إلا بأن نشكل الصوت موضع التجربة 
بالسكون . فإذا كان الصوت مجهورا شعرنا باهتزازات الوترين الصوتيين شعورا 
لايحتمل الشك . 

۲- وكذلك حين نضع أصابعنا فى آذاننا ثم ننطق بنفس الصرت نحس برنة الصوت فى 
ا 

۳ أن يضع المرء كفه فوق جبهته فى أثناء نطقه بالصوت موضع الاختبار » فيحس 
برنين الصوت إذا كان مجهورا . وهذا الرنين هو صدى ذبذبة الوترين ' . 

خامسا : الأصوات الفخمة : 

الأصوات المفخمة فى اللغة العربية يكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 


(أ) أصوات كاملة التفخيم » أو مفخمة من الدرجة الأولى » وهى الصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام ا لمفخمة . 


(ب) أصرات ذات تفخيم جزئى » أو مفخمة من الدرجة الثانية » وهى الخاء والغين 


والقاف " . 


(۱) أنيس : أصوات ص ٠١‏ . 

() امرجم ٤۷‏ ص ١١١ - ٠١۹‏ . وقد ذكر فى وصفها أنها تتميز بسحب اللسان إلى الخلف ورفع 
مژخره تجاه أقصی الطبق (ص )١١١‏ . وکذلك ذکر ہمیںع٥۴‏ أن هذه الأصوات الثلاثة تقوم 
فى كشير من الأحيان قياما جزئيا بوظيفة الأصوات المفخمة ٠‏ حيث تصبح الألوفونات المجاورة لها 
فى تتابعات معينة من ذلك النوع الذى ينتج تحت تأثير الأصوات المفخمة . وقد سمى هذه 
الظاهرة شبه التفخيم isئenpha-semi‏ (اتظر المرجم ۴۴) . 


اف الغونيمات التركيبية 


(ج) صوت يفخم فى مواقح ويرقق فى مواقع » وهو الراء ' . 


والتفخيم معناه ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا فى اتجاء الطبق اللين 
وتحركه إلى الخلف قليلا فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق . ولذلك يسميه بعضهم 
«الإطباق» ١٥1اة۲1zة1ع۷‏ بالنظر إلى الحركة العليا لسان . ويسميه بعضهم 
«التحليق » ١0ناةالةعم‏ رهطم " » بالنظر إلى الحركة الخلفية للسان . 

ويلاحظ أن كلا من الصاد والضاد والطاء والظاء لها مقابل مرقق . ولذلك 
تراعى اللغة الفصل بحسم بين المتقابلين حتى لايقع اللبس . أما اللام فلا يظهر التقابل 
بين المرقق وا مفخم منها إلا فى كلمات معدودة كما سنذكر فيما بعد . وأما الخاء والغين 
والقاف فليس لها مقابل مرقق » ولذلك تتساهل اللغة فى ترقيقها ٠‏ لأنه لايترتب عليه 
تداخل فونيمين . وكثرا ما بعكس التفخيم والترقيق بالنسبة لها خاصة لهجية أو خاصة 


موقعية أو تنوعا فرديا " . 


)١(‏ تفخيم الراء ليس فقط حين تقع بعد سواكن مفخمة » ولكن فى جوار الفتحة والألف (العانى 
ص ۳۳) مشل راشد ورحیم . (وقارنھا بالراء فی نحو رجْل ورد) . وذکر الدکتور انیس أن 
القراء بفخمون الراء المفتوحة نحو : رزقكم ٠‏ ولكنهم يرتقونها إذا سبقت بكسرة أو ياء مد نحو 
خسر - کبیرة . كما أن الراء تفخم إذا كانت ساكنة ومسبوقة بفتع مغل : يرجمون (أصوات ص 
3( 

(۲( وتکتب ذلك The jùlgia Roman Jakobson Jlتaa ر¦¡il . pharyngealizatio¬‏ 
Emphatic phonemes in Arabic‏ حیث استخدم المصطلح e41ع"‏ رام و 
aryngealiedطم‏ فی نابا المقال . وقد ذکر جاکوب سن «أن أشعة إكس أظهرت بروز جذر 
اللسان فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق» (ص )٠١١‏ كذلك ذكر العانى أن فحص هذه المجموعة 
من الناحيتين الأكوستيكية والفسيولوجية أظهر أن المنطقة المتدخلة ليست الطبق » ولكن الحلق. 
ولذا فضل المصطلع 4ءzاادءع١رإةطم‏ على المصطلع 4ء2ن۲ةاء۷ و ( ص )٤٤‏ . 

() لاحظ أن من الأصوات المرققة ما يكتسب التفخيم تحت تأثير عامل المماثلة » ولكنه يكون فى 
هذه الحالة ألوفوتا لنغس الغونيم » ولا يصح اعتباره ألوفونا للمقابل ا لمغخم . 


الغونيمات التركيبية ۳۲۷ 
ل ا 
وقد اخترنا أن نرمز للصاد والضاد والطاء والظاء برموز : ؟ و لإ و ) وج ؛ لأن 


رموز الأيبجدية الصوتية الدولية المرضوعة للأصوات الالتوائية الخلفية وهى ع م . 

ا ٠"‏ لا تلائم هذه الأصوات الأربعة لسببين : 

. أن الالتوائية الحفية » أى التواء طرف اللسان نحو الخلف تخالف عملية الإطباق‎ -١ 
فالأولى تتم بتضاد بين طرف اللسان ومنطقة الغار  أما الثانية فتتم بتضاد بين‎ 
أو بين طرف اللسان ومقدمه من ناحية‎ ٠ ) طرف اللسان والأستان العليا ( ظ‎ 
والأسنان واللشة من ناحية أخرى ( ص - ض - ط ) » ويصحب هذا القضاد حركة‎ 
لسانية خلفية لاتشكل مخرجا وإنغا صفة أو ملمحا أو كيفية . ففرق إذن بين‎ 
. الصوت الالتوائى الخلفى والصوت المفخم‎ 

۲- أن الظاء تقابل الذال التى رمزها 5 » ولا تقابل الزاى التى رمزها < . ولهذا 
فاختيار رمز الزاى مع إضافة علامة التفخيم خطأ . ولذا يجب اختيار رمز الذال 
مع إضافة علامة التفخيم . 

۳- أننا نحتاج إلى الرمز ‏ للتعبير عن الظاء الشائعة فى كثير من العاميات والتى 
تعد المقابل المفخم لصوت الزاى . 

ويلاحظ أنه مع كل الأصوات المفخمة التى لها مقابل مرقق تكون نقطة الإنتاج 
مع المفخم متجهة إلى الحلف قليلا بالنسبة للمرقق "' » ومشل هذا يقال بالنسبة لأى 
صوت مرقق يكتسب التفخيم لمجاورته صوتا مفخما . 

ويمكن التمشيل لذلك بأصوات العلة الثلاثة التى يظهر الرسم الآتى مراقعها 
الأساسية ‏ وكذلك مواقعها حين تجاور صوتا مفخما " . 


() استخدم الدكتور تام حسان هذه الرموز الثلاثة للدلالة على الصا والضاد والطاء (مناهج البحث 
N O)‏ 

(۲) العانى ص ٤١‏ . 

(۳) العانی ص ٤٩‏ . 


a a 
)٤١( الشكل رقم‎ 


ويلاحظ أن هناك فونيمات مفخمة أخرى تعرفها بعض العاميات العربية » مغل 
الصوت الشفوى المفخم (مفخم الباء) » ويرمز له بالرمز ( ا ) » والصوت الأنفى المفخم 
(مفخم النون) ويرمز له بالرمز ( ج  )‏ . 
سادسا : نظرة تفصيلية : 

تحتاج بعض هذه الأصوات إلى وقفة أطول لجلاء بعض الغموض المحيط بها » أو 
لتفصيل القول فى كيفية نطقها ‏ أو لإثبات فونيميتها . وهذه الأصوات هى : 

. العلل الطويلة‎ -١ 

- أنصاق العلل . 

۴- اللام المفخمة . 

. ميجلا-٤‎ 

. فاقلا-٥‎ 

- الهمزة والألف . 


(۱) انظر المرجع ٤۷‏ ص ٠١۸‏ . 


الغونيمات التركيبية ۳۲۹ 


د ت ل ا 


۷-الضاد . 

۸- الغين . 

۹- العين . 

. العلل المركبة‎ -٠ 

وإليكم التفصيل . 

: العلل الطريلة‎ -١ 

أفردنا العلل الطريلة عن القصيرة واعتبرنا كلا منها فونيمات مستقلة لا يأتى: 

(أ) أن التقابل بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة قد يؤدى إلى تغيير المعنى أو 
الصيغة . ومعنى هذا أن كلا منهما فونيم مستقل » بالإضافة إلى أن كلا من 
الطويل والقصير قد يقع موقع الآخر . وأمثلة ذلك كثيرة منها : 

ضارب : صرب » سامح : سمح . 
ضورب : ضرب » مهندسو إدارة الكهرياء : مهندس إدارة الكهرياء . 
بيع : بع ٠‏ عليم : علم . 

(ب) أن الدراسة التشريحية أبعت أن الخلاف بين العلل الطويلة والعلل 
القصيرة (منعزلة) ليس خلافا فى الكمية فقط » وإنا فى الكيفية كذلك . 
فموقع اللسان مع إحدى العلتين المتقابلتين مختلف قليلا ٠‏ كما يتضح من الرسم 
الک 0 

تى 


(۱) العانی ص ٠۵‏ . 


.۴ الغو نيمات التركيبية 


ii 
Uu 


الشكل رقم (£۲) 
۲- أنصاف العلل : 


لماذا لم نعتبر كلا من الواو والياء ‏ سواء كانت علة أو تصف علة فونيما واحدا 
نرمز له برمز وأحد » كما فعل واضعو الأبجدية العربية ؟ 


تتلخص الإجابة فى أن هناك فروتا بين الواو كنصف علة » والواو كعلة » وهو 

نفسه الفرق بين الياء كنصف علة والياء كعلة . وتتلخص هذه الفروق فيما يأتى : 

(أ) قلة وضوح الأولى بالنسبة للفانية . 

(ب) ضيق المجرى مع الأولى بالنسبة للثانية . ولذا فكما ألحقها بعضهم بالعلة » 
واعتبرها تصف علة 1ع1-۷0weصعء‏ ألحتها بعضهم بالسأكن واعتبرها نصف 
سا کڻ semi-cOnsant‏ . 

(ج) الخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرى . فالواو والياء كنصفى علة 
تقومان بدور الأصوات الساكنة . وتقعان موقعها تاما قى التركيب الصوتى للغة 
العربية » ويتضح هذا من الفنائيات الآتية : 

بلد : ولد » نترك : يترك 


ثغر : ثور » بخت : بيت . 


الفونيمات التوكببية ۳۳1 


وعغا يؤيد أنهما فى المغالين الأولين ونحوهما يؤديان وظيفة الأصوات الساكنة 
أنهما - كالأصوات الساكنة اما - متبوعتان بحركات (الفتحة فى كل منها)' . 


۳-اللام المفخمة : 


را كان إفراد اللام المفخمة بالذكر » واعتبارها فونيما مستقلا أمرا غرييا 
بالنسية لكشير من الباحثين » وهو فى الحقيقة كذلك » لأن القدماء جميما عاملوا اللام 
امفخمة على أنها تنوع أو ألوفون للام المرققة » ولذلك لم يرمزوا لها فى الأبجدية 
العربية برمز مستقل » وسار على هذا معظم المحدثين من عرب وأجائب . 
وقد JyÎ Charles A. Ferguson ùl‏ من اعتبر اللام المفخمة فونيما مستقلا 
فى اللغة العربية » وقدم أدلته على هذا . ويبدو أن رأيه قد لاقى قبولا فيما بعد » 
فنجد الدكتور سلمان العانى يصنف اللام المفخمة كفونيم مستقل » ويعتمد على 
رای Ferguson‏ " „ 
وقد اعتمدنا كلية على ما قاله فرجسون فى مقاله المشهور «اللام ا لمفخمة فى 
اللغة العربية» فى كل ما أوردناه هنا خاصة بفونيمية اللام المفخمة " » 
وملخصه: 
-١‏ سبق لبعض الباحثين أن لاحظ وجود اللام المغفخمة نامء أو المطبقة 
1۲4ء۷ فى اللغة العربية الفحصى » وفى اللهجات الحديثة . كما سبق أن قدم 
(۱) انظر : ہشر ؛ أصوات ص ٠١۸-١٠٠۰٦‏ . 
(۲) العانی ص ٤۸‏ 


, ۳ ej Language alجa‎ yû The Emphatic L in Arabic : Ferguson ةllae نشرت‎ (۴) 
. ٤0٣ - ٤٤١ الصفحات‎ » ۱۹9٩ العدد ۳ ؛ عام‎ 


۴۲ الفونيمات التركيبية 


بعضهم محاولة لوصف هذا الصرت وصفا «قيقا . ولكن الأوصاف التى اقترحت 

له والتى نظر إليها من الناحية التركيبية وحدها قد اعتبرت هذه اللام المغخمة 

ألوفونا a1ophone‏ للام العادية › ولیس فونیما ٥۳١8‏ ۸٥1م‏ مستقلا › سواء فی 

اللغة الفصحى » أوا للهجات . 

۲- الهدف من هذه الدراسة إثيات أن اللام ا لمفخمة فى اللغة العربية - سواء الفصحى 

منها أو اللهجات الحديغة - لابد أن تعد فرنيما مستقلا . 

: سبق أن بين الأستاذ ٥٥۲۲۸ء۴ المواضع التى تقع فيها اللام المفخمة وهى‎ -٣ 

(أ) فى أشكال معينة من لفظ «الله» . 

(ب) فى مجاورة السواكن المفخمة . 

(ج) فى كلمات أخرى لايكن حصرها » بعضها مقترض . وبعضها عربى 
صرف ۴ 

-٤‏ لو أننا نظرنا إلى أمثلة اللغة العربية للام المفخمة من النوع الأول فإننا حينئذ بين 

أمرين : 

(أ) إما أن نعتبر هذه اللام المفخمة فونيما مستقلا . 

(ب) أو نعتبر لفظ الجلالة خارج النظام الفونولوجى للغة » كالكلمات الأجنبية 
الخارجة على نظام اللغة العربية » وكالإشارات الصوتية » ونحو ذلك . ولا 
یکن أن نعتبرھا - کما اقترح ۲٥)۲٥‏ - تنوعا أسلوبيا لفونيم اللام 
المعتاد ‏ لأن التنوع الأسلوبى المتفرع عن الفونيم إا هو ألوفون غير 


)١(‏ يهمنا نحن هنا النوع الأول فقط . لأنه هو الذى بقع فى اللغة العربية الفصحى وإن 
کان ٣0ں‏ ع۲٥۴‏ قد مد استدلالہ إلی الأنواع الثلائة جميعا . 


الفونيمات التركيبية ۳ 


مشروط فونولوجیا . ولھذا فهو يكن أن بتعاقب بحرية مع تنوع آخر فی 
نفس الموضع . ولا يكن بأية حال أن نعتبر صوتا لغويا تنوعا أسلوبيا لفونيم 
ما على أساس أنه يستعمل فقط » أو يستعمل بكثرة فى مورفيم أو 
ألومورف معين » ما دام استعمال هذا الصوت عاما بين جميع أبناء اللغة . 
وهذا التصور لمفهوم التنوع الأسلوبى محل اتفاق بين علماء اللغة التركيبيين 
من مختلف المدارس الفكرية . 

-٠‏ أمكن الحصول على ثثائيات واقعية من الكلمات ‏ تمشل ثنائيات صغرى ٠‏ ويتركب 
كل منها من لفظ الجلالة مع لفظ آخر يشابهه فونولوجيا » ويخالفه فى المعنى . 
وعلى سبيل المثال من اللغة العربية الفصحى : 

wallaahu ally (Î) 
wallaahu ولاه‎ 
(ب) والله اطمھالس‎ 
wa1اaھط1 واللاھی‎ 


› ورا بدا أمرا غير عادى أن يكون فونيم كهذا نادر التردد فى المادة الكلية للغة‎ -٦ 
وأن يكون مع ذلك مرتبطا مورفيم واحدا معين كثير الترده فى الكلام . ولكن‎ 
: )5( هذه الظاهرة لاتختلف إلا فى الدرجة فقط عن وضع الصوت الإمجليزى‎ 
» التى تنطق ذ ) الذى يعد ادرا تسبيا فى أى تتبع بسيط لواد المعجم‎ (1 ( 
ولکنه بقع فی کلمات معينة مشل : ۲۴٥ط) - عطا - وزطا - 6۳ط » وهی تعد من‎ 
. بين أكثر الكلمات ترددا فى اللغة الإلجليزية‎ 

۷- والاحتمال السابق الإشارة إليه » وهو إمكانية معاملة كلمة «الله» على أنها خارج 
النظام الفونولوجى اللغة يبدو صعب القبول . إن علماء اللغة التحليليين ليسوا 


rs‏ الغونيمات التركيبية 


متفقين على إدخال ظرواهر هامشية معينة (مغل الأصوات الانفعالية » وأصوات 
الأطفال الرضع) فى النظام الفونولوجى للغة . ولكن إذا كان اللفظ موضع 
الاختبار كما فى حالة «الله» العربية يحتوى على فونيمات عادية فى اللغة › 
وهذه الفونيمات تتركب صرفيا بطريقة عادية أيضا » وكان هذا اللفظ ما يكثر 
تردده فی الکلام ‏ ویحمل معنی محددا واضحا » فإِن أی لغوی مهما كانت 
مدرسته لابد أن يتردد فى إبعاده عن دائرة الادة اللغوية الخاضعة للتحليل 
الفونولوجى المعتاد . 


۸- وبعد أن وصل بنا المؤلف إلى هذا الحد المقنع طرح احتمالين آخرين هما : 


(أ) إمكانية اعتبار ظاهرة التفخيم فى اللغة العربية سمة ميزة لنظام العلل » 
وليس - كما يطرح دائما - سمة ميزة لنظام السواكن . ولكنه عقب بقوله : 
وفى أى محاولة قام بها المؤلف للقيام بتحليل من هذا النوع كانت النتائج أقل 
إقناعا . 

(ب) إمكانية أعتبار التفخيم فى اللغة العربية ملمحا بروسوديا ذلهوهام 
feature‏ Îو‏ ما یسمی بالفونيم فوق التركيبى 81۲48۵81221121 
»طم وعقب بقوله : وقد اقترح المؤلف هلا الاعتيار منذ عدة سنوات › 
وهو اعتبار ما يزال - على ما يبدو - قادرا على تقديم الحل المقنع للمشكلة 
التحليلية على الرغم من الصعوبات الواضحة فى تعيين منطقة نقوذه » وفى 
استنباط أسسه الفعالة . 

وحتى إذا اختير هذا التحليل » فإن القَرْض الذى سبق تقديه للام المفخمة » وهو 
المرتبة الفونيمية » يظل قائما مدعوما بالبراهين . 


الفونيمات التركيبية ۳ 


ريا لم يوجد اختلاف بين الباحثين فى وصف صوت من أصوات العربية مثلما 
وجد مع صوت الجيم فى العربية الفصحى . كما أنه لم تتنوع الروايات فى كيفية نطق 
صوت مشلا تنوعت فى نطق صوت ال جيم . 
ومجمل الآراء والروايات فى هذه الجيم تبدو على النحو التالى : 
-١‏ وصف القدماء الجيم بأنها صوت شديد (انفجارى) » وعدوها من بين أصوات 
القلقلة (التى كلها من نوع الأصرات الانفجارية) ويجمعها قولك (قطبجد)" . 
۲- الجيم التى نسمعها الآن من مجيدى القراءة القرآنية تجمع بين الشدة والرخاوة 
(الانفجار والاحتكاك) » ولهذا يكن أن توصف بأنها صرت مركب . أو صوت 
قليل الشدة . ويتكون هذا النطق «بأن يندفع الهواء إلى الحنجرة فيحرك الوترين 
الصوتيين ثم بتخذ مجراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج ٠‏ وهو عند 
التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى "' التقاء يكاد ينحبس معه مجرى 
الهواء . فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئا سمع صرت بكاد يكون انفجاريا » 
هو الجيم العربية الفصيحة» . وأغلب الظن أن هذا النطق للجيم هو أقرب صور 
نطقها إلى الجيم الأصلية » إن لم تكن هى تفسها ‏ . 
فإذا كانت الجيم الفصحى شديد فكيف كانت تنطق ؟ 


(۱) بشر : أصوات ص ۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ ؛ ۱١١‏ . وانظر أنیس : أصرات ص ٠١١‏ . 

(۲) نیس : أصوات ص ۷۸ . ۷۹ . 

(۳۴) سبق فى وصغنا لهذا الصوت أن قلنا إنه ينتج عن طريق اتصال مقدم اللسان بمنطقة الغار . 
والخلاف طغيف أو لفظى . 


۳۳۹ الغونيمات التركيبية 


عندنا احتمالان تفرضهما صور نطق الجيم فى الساميات أو فى اللهجات القدية 
أو ا لمعاصرة » وهى ولا شك امتداد لصور قدية فى نطق الجيم. هذان الاحتمالان هما : 
-١‏ أن تكون هى المقابل المجهور للكاف » وهو النطق المصرى المعروف للجيم . ولا 
يعكر على هذا سوى وصف القدماء هذا النطق بأنه مستهجن ' . ولكن مما يؤيد 
هذا الفرض : 


(أ) قول المقدسى فى أحسن التقاسيم "' : أهل عدن يجعلون الجيم كافا » 
فیقولون لرجب رکب » ولرجل رکل . وقد روی أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتى بروثة عند الاستجمار فألقاها وقال : هى ركس . 


(ب) ما روى عن بعض القراء أنهم كانوا يقرءون : «حتى يلك الكمل فى سم 
الخياط» . 


ويجب أن يحمل الحديث والقراءة على الكاف المجهورة التى كتبوها برمز 
الكاف حتى لايلتبس نطتها بنطق الجيم المركبة . 
(ج) يذهب أنوليتمان إلى أن هذا النطق هو النطق السامى القديم ٠‏ ويؤيده 
بأمثلة من اللغات السامية الباقية .فكلمة «جمل» فى السريانية وفى 
العبرية وفى الحبشية تنطق بصوت يشبه صوت اجيم القاهرية . 
ويفترض أنوليتمان أن يكون أول تطور دخل نطق هذه الجيم هو نطقها3ة قبل 
الكسرة فقط ... ثم تعميم الحجازيين هذا النطق قبل أى حركة » وهو نطق القرشيين 
أيام النبى صلى الله عليه وسلم » فصار نطق القرآن الشريف" . 
)١(‏ کانتینو ص ۱۸۹ . 


(۲) ص ٩٩‏ . 
(۳) ہشر : أصوات ص ۱١۲‏ . ١١ء‏ عن مقال مجلة كلية الآداب مجلد ٠۰‏ جزء ١‏ سنة ۱۹٤۸‏ . 


الغونيمات التركيبية ۷ 

(د) قدم الدكتور إبراهيم أنيس من الأدلة ما يرجح كون الجيم المعطشة 
(الشامية). - التى يظن الكثيرون نها قشل النطق الفصيح » وهى ليست 
كذلك - هى تطور متأخر عن الكاف المجهورة » وقدم نظير ذلك فى اللغات 
الأوربية الحديغة التى تطورت عن الإغريقية واللاتينية . كما قدم التفسير 
الصوتى لتحول هذه الكاف المجهورة إلى شين مجهورة ٠‏ وهو انجذاب 
مخرجها إلى الأمام قليلا تحت تأثير الحركات الأمامية التى تفضلها . 

(ه) كما قدم دليلا آخر استخلصه من نسج الكلمة العربية » وهو عدم توالى 
صوتين من مخرج واحد أو قريبين جدا فى المخرج والصفة . فلو كانت اجيم 
الفصحى معطشة لكانت المتابل الجهور للشين » ولقريت جدا فى المخرج 
والصفة من الزاى . وكان يجب تبعا لهذا ألا تسيق اجيم أو تلحق يأى من 
هذين الصوتين . وهذا غير صحبح لورود أمشلة مشل : جر - جزأً - جزر - 
جزع ... » ومشل : أجش - جشأ - جشع - جشم ... ٠‏ ومشل : زج - زجر 
- زجل - زجا ... ومشل شج - شجب - شجر - شجع - شجن ... 

ولو لم تكن الجيم هى مجهور الكاف لما ندر أن تجتمع معها أو أن تلى إحداها 
الأخرى . وها هو الواقع فليس فى المعاجم جيم تليها كاف إلا فى كلمة أو كلمتين من 
الغريب الحوشى . أما العكس وهو كاف تليها جيم فلا يوجد فى اللغة العربية . أو 
هو شاذ » کما نص ابن درید واہن جتی " . 
۴- أا الاحتمال الثانى » فهو أن بكون نطقا قريبا من نطق الدال . ويؤبده 
شيئان : 


(۱) الأصوات ص ۸٤‏ . 


۴۳۸ الفونيمات التركيبية 


اھ ا ہے ا ا ج ا 
(أ) وجود هذا النطق فى اللهجات المحديغة » وخاصة فى صعيد مصر › وبعض مناطق 
الجزائر . كما يكن أن تفسر على أساسه بعض الكلمات الموجودة فى سوريا 
والعراق ‏ . 
(ب) ما ترجحه المحافظة على إبراز موسيقى الفراصل من نطق الجيم أقرب إلى الدال 
فى آيات مثل تلك الموجودة فى سورة «البروج» حيت وردت آية مختتمة بحرف 
الجیم تلتها ثمانی آیات بحرف الدال "' . 
أما إذا كانت اجيم النصحى مركبة فكيف كانت تنطق ؟ 
أيضا عندنا احتمالان قدمهما الدكتور كمال بشر » وهما : 
-١‏ نطق مركب جزؤه الأول صوت قريب من الدال » والثانى صوت معطش كالجيم 
الشامية . 
۲- نطق مركب جزؤه الأول صوت تريب من الجيم القاهرية (الكاف المجهورة) » والثانى 
صوت معطش كال جيم الشامية " . 
تعلیق : 1 
بقیت لنا ملاحظتان لاہد من إبرازهما فی هذا امقام وهما : 


-١‏ أن جميع الآراء التى طرحت بالنسبة لشكل الجيم الفصحى القدية على فرض أنها 
انفجارية حصرت مخرجها إما فى مخرج الدال أو فى مخرج الكاف . ولكن هناك 


(۱) انظر آنولیتمان ص ٩٩ ۰ ٩۵٩‏ . وغا ذکره نطقهم : دزار فی جزار › ودہس فی جیس ۰ ودحش 
فى جحش ... ودشر السورية (معنى ترك) التطورة عن جشر الإناء أى أقرغه . 
(۲) نیس : أصرات ص ۸۳ . 


(۴) ہشر : أصوات ص ۱۱۱ . وانظر أنیس : أصرات ص ۷۹ . 


الغونيمات التركيبية ۴۹ 


احتمالا قويا لطريقة نطق هذه الجيم > يحل جميع الإشكالات > ویجمع بین کل 
أوصاف القدماء لهذه الجيم » وهو احتمال لايكاد يوجد أى اعتراض عليه . 
إن الجيم عند القدماء تنتج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك بتعبير 
بعضهم » أو من شجر الفم بتعبير بعض آخر “ . وهو يرادف تعبير المحدثين : الغار 
أو الطبق الصلب أو الحنك الصلب . 
وهى عندهم تشترك مع الشين فى المخرج » أو فى نقطة الإنتاج . 
ثم ھی أخیرا أنفجارية ومجهورة . 
فببساطة حين نريد أن نتصور نطق صوت كهذا سنتصوره امقابل الانفجارى 
اللجهور لصوت الشين . وأنت إذا حاولت أن تنتج صوتا انفجاريا من منطقة الغار سواء 
کان مهموسا أو مجهورا ستسمع صويتا آخر يسبقه ما يجعلك تسمع الصوت مركيا - 
والتركيب هنا ليس مقصودا › وإنا بنتج بصورة آلية حين يخاول المرء قفل المجرى 
بإحكام فى هذه المنطقة ثم تفجيره . 
وقد سجل العلماء ظاهرة تولد أصوات عشوائية دون قصد من المتكلم وسموها 
بالأصوات الطفيلية كل«دهء نوهدم ومشلوا لذلك با يحدث حين انعقال المتكلم 
من ال ( ١‏ ) إلى ال ( ۴ ). فقد لاحظرا أن المرء قد بسمع صوت ال ( 4 ) بين هذين 
الصوتين » وذلك نتيجة ارتفاع الطبق اللين (من أجل ال ١‏ ) فى نفس الوقت الذى 
يبدأ فيه اللسان ذبذبته (من أجل ال ١‏ ) . ورد العلماء إلى ظاهرة الأصرات الطفيلية 
وجود ( 4 ) فى الكلمة الفرنسية ١٣ف«‏ (من الكلمة اللاتينية ۲6 (ع) وع)" . 


(۱) انیس : أصوات ص ٠۳۰‏ . 
(۲) ارجم 1 ص ٠١‏ . 


.£ الفونيمات التركيبية 


فالقدماء حين نظروا إلى قفل المجرى عدوا الصوت انفجاريا . والمحدثون حين 
نظروا إلى الصويت الذى يسبق النطق عدوا الصوت مركبا . 


وهذا التفسير يؤدى بنا إلى أن تلغى ما يسمى بالصوت المركب فى اللغة 
العربية » ويجعلنا ننظر إلى الجيم الفصحى القدية والحديثة على أنها المقابل الانفجارى 
الجهور للشين . ويجعلنا ننظر إلى ال ( ا ) المرجودة فى بعض اللهجات العربية 
على أنها المقابل الانفجارى المهموس للشين . فعندنا إذن أربعة أنواع من الأصوات 
یکن أن تسمی : 

(أ) الشين الاحتكاكية المهموسة : | . 

(ب) الشين الانفجارية المهموسة : إ† . 

(ج) الشين الانفجارية ا لمجهورة : ول . 

. | : الشين الاحتكاكية المجهورة‎ )١( 


وأولاها هى الشين العادية » وثانيها هى التى تظهر فى الكشكشة . وثالثتها 
هى الجيم الفصحى » ورابعتها هى الجيم الشامية 


وبهذا يمكننا أن نفسر لاذ لم تجتمع الجيم والكاف فى اللغة الفصحى . السيب 
ببساطة هو قرب المخرج أو تلاصقه + الانفجار فى كل . وبكون الفرض الذى قدمه 
الدکتور إبراهیم أنیس (وذکرناه فيما سبق) وإن کان صحيحا (ولو لم تكن الجيم هى 
مجهور الكاف ... إلخ) - فهو ليس ملزما » لأنه بكفى لعدم تجاور الجيم والكاف ما 
ذکرناه فی صفة کل . 
۲- أن جميع الآراء التى طرحت بالنسية لشكل الجيم الفصحى القدية بنيت على أساس 
أختيار «نطق واحد» وإ لحاق الباقى بنطقة اللهجة . 
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وفى رأينا أن هناك احتمالا آخر یکن طرحه » وإِن کان يحتاج فى إثباته إلى 
استقصا ءات ودراسات لمراقع الجيم فى التجمعات المختلفة » وهو ما لم يتح لنا القيام به 
حتى الآن . هذا الاحتمال هو النظر إلى صور نطق الجيم (أو بعض من هذه الصور على 

الأقل) على آنها قشل : ۰ 

(أ) ألوفونات أو تنوعات موقعية "2ن٣‏ 1 0نازو0م . فالجيم المركية تقع فى 
صحبة أصوات معينة (كالحركات الأمامية) » والجيم القاهرية (مجهور الكاف) 
تقع فى صحبة أصوات أخرى (كالحركات الخلفية) ‏ . 

وريا أستأنسنا لذلك با ذكره «0ءط0)ه[ عن نطق الكاف فى لهجة الدروز فى 
شمال فلسطين حيث ذكر أنها قبل 1 تنطق من مخرج بعد الغار » وقبل العلل الغارية 

تنطق غارية ‏ وقبل العلل الطبقية تنطق طبقية " . 

(ب) أنها تمغل فاريفونات أو تنوعات حرة تقع فى كلام الشخص الواحد فى الأسلوب 
الوأحد دون وعی أو قصد > ودون أشتراط بيئة صوتية معينة . 

(ج) أنها تفل أعضاء فى ديافون «الجيم» من النوع المسمى بالتنوعات 
الأسلربية ك stylistic Varian‏ . 

۵- القاق : 
بتلخص رأى القدماء فى وصف هلا الصوت فيما يأتى : 

-١‏ من ناحية المخرج ذكر سيبويه وابن جنى أنه «من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك 

الأعلي » كما ذكر أن مخرج الكاف يلى مخرج القاف . 


)١(‏ لاحظ أيضا أن نطق الجيم المركبة بعد (ال) التعريف نطق عسر » وأن تطتها جيما قاهرية هو 
أقرب صور النطق انسجاما فى هذا السياق ا لمعين . 
(۲) امرجم ٤۷‏ ص ١١١‏ . 
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ولكن من المتأخرين من ذكر أن القاف والكاف فى حيز واحد (وإن اعتبر الكاف 
أدنى إلى مقدم الفم) ولا وصفهما جميعا بأنهما لهريتان » وعلل ذلك بقوله لأن 
مبدآهما من اللهاة (الزمخشری وابن یعیش وابن الجزرى)"' . 
- من ناحية الجهر والهمس وصفها الجميع بأنها مجهررة "' . 
۴- من ناحية التفخيم لم يعتبرها القدماء من أصوات التفخيم لأنهم قصروا تلك 

الأصوات على الصاد والضاد والطاء والظاء . 

فما وجه احق فى مخرج ألقاف ؟ وفى وصفها بالجهر ؟ ووصفها بالترقيق ؟ 

أا بالنسبة للمخرج فالأمر هين لأنهما يكن اعتبارهما من مخرج واحد إذا وسعتا 
دائرة المخرج لتشمل منطقتى اللهاة والطبق اللين المتجاورتين" . كما أنهما يكن 
اعتبارهما من مخرجين إذا فصلنا منطقة الطبق اللبن عن منطقة اللهاة . وها الخلاف 
ا لموجود بين القدماء نجده كذلك بين المحدثين فنجد تروبزكوى مثلا يعتبر القاف هى 
امقابل المفخم للكاف كاعتيار الطاء هى المقابل المفخم للتاء ' » وهذا يعنى اتحاد 
مخرجهما . ولكننا جد العانى يفرق بين مخرجيهما فيضع القاف فى منطقة اللهاة › 
والكاف فى منطقة الطبق اللبن * . 


(۱) انظر نيس : أصوات ١‏ نصوص صفحة ٠۳١١‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ٠۴١١‏ . 

(۳) ولاحظ أيضا أنه من الممكن حمل رأى من وضع القاف والكاف فى مخرج واحد على القاف 
المجهورة (صوتيا هى الجيم المصرية أو الكاف المجهورة) . 

. ٠١۹ ص‎ ٤۷ امرجم‎ )٤( 

(9) ص ۲۹ . 
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أما من ناحية وصفها بالجهر فإننا جد مجيدى القرا ءات فى مصر الآن ينطقونها 
مهموسة ٠‏ كما ذكر كانتيتو أن هذا هو النطق التقليدى قى العربية الفصحى 
اليوم'". 

فهل أخطاً القدماء ؟ رغم وجود هذا الاحتمال ٠‏ وبخاصة إذا كانوا لم يجردوا 
القاف من الحركة التى تليها . فإننا نحسن الظن بهم ونقول : لعلهم وصفوا قافا كانت 
مجهورة فى القديم » ثم تطورت رور الوقت حتى صارت مهموسة » أو لعل النطتين 
کانا موجودین جنبا إلى جنب فاختاروا من بينهما ما اعتيروه فصيحا وهو الصوت 
المجهور. 

ولكن كيف كانت تنطق هذه القاف المجهورة ؟ 

لذلك احتمالان - نستقيهما من اللهجات العربية الحديغة - وهما : 

. نطقها غينا أو قريبة من صوت الغين‎ -١ 

۴- نطتها جيما قاهرية (مجهور الكاف) أو قريبة من صوت هذه الجيم . 

وكلا النطقين ما يزال منحشرا فى الأقاليم العربية " . 

أما من ناحية الحكم عليها بالترقيق ٠‏ أو بعيارة أخرى عدم إدراجها فى 
الأصوات المفخمة فيبدو أن السبب فى هلا عدم وجود مقابل مرقق لها . ولذا لم يلفت 
تفخيمها نظر القدماء . ولكن من ناحية أخرى نجد سيبويه يذكر القاف فى زمرة الحروف 
المانعة لإمالة الألف أى الحروف المستعلية أو المفخمة " . وهو الوصف الذى أيده كل 


(۱) نیس : أصرات ص ۸٩‏ » وکانتینو ص ٠١۷‏ . 
(۲) نیس : أصوات ص ۸۵ وما ہعدها . وکانتینو ص ۱۰۸ وما بعدها . 
(۳) کانعینو ص ۱۰۷ . 
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من جاکوب سن » وبرجسون ۰ كما سبق أن ذكرنا » ويؤيده كثير من النحاة 
الأوربيين'" ٠‏ ويوافق عليه جزئيا الدكتور تام حسان حيث ينسب للقاف بعض القيمية 


التفخيمية " . 

: الهمزة والألف‎ -٦ 

هناك نقطتان تشيران الاتتباه فى وصف القدماء للهمزة هما : 
(أ) وصفها بأنها مجهورة . 


(ب) وضعها هى والألف معا » ونسبتهما إلى أقصى مخرج فى الجوف . 

يقول سيبويه : «فالمجهورة الهمزة والألف ... » » ومثل هذا نجده عند ابن جنى 
الذى ذكر الأصوات المهموسة » ولم يعد الهمزة من بينها . ويقول سيبويه كذلك : 
«فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف»"' . 

ويبدو أن سيبويه قد استنتج ما قاله من فعل أستاذه الخليل بن أحمد الذى نجده 
فى معجم العين يضع الهمزة مع أحرف العلة الواو رالألف والياء ' » ومن قوله إن 
الهمزة حرف هوائى لأنها تخرج من الجوف فلا تقع فى مدرجة من مدارج اللسان » ولا 
من مدارج الحلق » ولا من مدارج اللهاة » إنا هى هارية فى الهواء » فلم يكن لها حيز 
تنسب إليه إلا الجوف “ » ومن قوله أيضا : «الياء الواو والألف والهمزة هوائية فى 
حیز واحد لأنھا لایتعلق بها شىء" . 
)١(‏ ارجم والصفحة . 
(۲) مناهج البحث فى اللغة ص ١١‏ . 
(۳) آنیس : أصوات ص ۱۲۹ . ٠١١‏ . 
(£) العين ص ۳ . 


. 1٤ امرجم ص‎ )١( 
. ٠١ امرجم ص‎ )( 
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وهاتان النقطتان لاتتفقان مع رأى المحدثين الذين : 
(أ) يصفون الهمزة بأنها مهموسة » أو بأنها لا مهمرسة ولا مجهورة . 
(ب) يفصلون بين الألف والهمزة » فيتسبون الهمزة إلى فتحة المزمار » وبنسبون الألف 
إلى مكان ما فى تجويف الفم . 
فما سيب هذا اخلط الذى وقع فيه القدماء ؟ 


يبدو أن صعوبة تذوق كل من الهمزة والألف على طريقة الخليل كانت السبب فى 
خلط الحليل ومن تبعه بين الصوتين من ناحية » وخلطه فى وصف الهمزة بأنها مجهورة 
من ناحية أخرى . 

إن مكان نطق الهمزة هو الحنجرة ء أو بتعبير سيبويه أقصى مخرج فى الجوف . 
فإذا علمنا أن العرب القدماء لم يكونوا يعرفون شيا عن فتحة المزمار وإمكانية غلقها. 
أمکنتا أن نحدس لاذا لم بوفقوا فى وصف طريقة نطق الهمزة ٠‏ وإن وفقوا فى تحديد 
مکان نطقها . 

كذلك الألف ليس لهاء - فى الحقيقة - تقطة إنتاج معينة على طول 
مجرى الهواء لأن اللسان يكون معها فى واقع الأمر فى وضع إراحة أى تدا 
فى قاع الفم . فما مصدرها إذن ؟ تصور الخليل وغيره أنها تخرج من مکان 
لايكن رصده . فما هو هذا المكان ؟ إنه أقصى مخرج فى الجوف كما هو الخال بالنسبة 
للهمزة . 

هذا تفسير لكلام الثليل وسيبويه » وليس دفاعا أو تبريرا لقولهما » لأن الأمر 
يظل رغم هذا التفسير من قبيل الخلط أو الخطا . 
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وإذا كانت التسجيلات الطيفية الحديشة للهمزة قد أظهرتها بصور متنوعة › 
وصوتا غير مستقر لا يأخذ شكلا معيتا محددا » وصوتا شبيها بالعلة فى بعض 
السياقات " » فكيف ننتظر من القدماء بوسائل ملاحظتهم البسيطة أن يصلوا إلى 
أوجه الصواب فيها ۶ " . 


هذا بالإضافة إلى ما يعترى الهمزة فى النطق العربى من إبدال وحذف وتسهيل 
بین بين وغيرها ما هو موجود قى كتب الصرف والقرا ءات ”' » وما يكن أن يخدع 
الشخص ببساطة بأن يجعله يصف الصوت فى حالة من حالاته العارضة دون أن يفطن 
إلى ذلك . 

والشيء الغريب حقا فى وصف القدماء للهمزة - والذى لايكن الدفاع عنه أو 
تبریره بأ حال من الأحوال . هو تناقضهم الواضح فى عدهم الهمزة - من ناحية - من 
بن الأصوات الشديدة (الائفجارية) ““ » ووصفهم السابق لها بأنها هوائية من ناحية 
أخرى . فكيف تكون انفجارية وهوائية فی وقت واحد ؟ ! . 

ويبقى بعد هذا مناقشة وضع سيبويه الهمزة والألف والهاء معا واعتبارها تخرج 
من أقصى مخرج فى الجوف . فرغم ماهو واضح من أن الألف لاتخرج من هذا المكان » 


)١(‏ فهى فى الأرل تظهر كانفجار متبوع بفجوة سكوتية » وأحيانا يتيع الاتفجار بضجيج منخفض. 

وفى حالات أخرى تظهر الهمزة كصوت انزلاقى قصير تبدأ به حزم العلة الثائية . 
وهی فی الوسط - فیما عدا بین علتین - تظهر کفراغ سکوتی ۰ وبين علتین لاتظهر کفراغ » 

ولکن كصوت انزلاقى شبيه بالعلة (العانى ص )١١ ٠ ٠١‏ . 

(۲) من الممكن كذلك أن بكون القدماء قد خدعوا برسم الكلمة حيث وجدوا ألهمزة تكتب ألفا فى 
أول الكلمة وترسم فيما عدا ذلك إما على ألف أو على باء أو على واو (بخلاف المفردة) . 

(۳) انظر أمثلة له فی : کانتینو ص ۱۲۳۴ وما بعدها . 

. هذا وصف صحيح‎ )٤( 
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واحد ما یأتی : 

(أ) أن سيبويه حين تحدث عن الشدة والرخاوة عد الهمزة من الشديد ولم يعد الألف 
لافى الشديد ولا فى الرخو » ما يدل على أنه يخرجها من النوعين » ويز بين 
الهمزة والألف ' . 

(ب) يبدو أن سيبويه حين لاحظ وجود ما سماه بصوت الصدر (الجهر) مع الألفى 
نسبها إلى هذا الموضع ٠‏ ولكن كان على سيبويه أن يفرق بين ماهو حركة أصلية 
وحركة ثانوية . إن حركة الأوتار هنا التی تؤدی إلى ما سماه سيبويه بصوت 
الصدر ليست حركة أصلية » وبالتالى لايعد الوتران مخرجا ٠‏ وإلا لصع نسبة كل 
الأصوات ا لمجهورة إلى هذا الموضع . 

(ج) كذلك من المحتمل أن يكون سيبويه قد وصف هذا النوع من الألف المشوب بهمزة 
(ومن العرب من يقلب الألف همزة قلبا كاملا » فيقول : دأبة فى دابة..)"' . 


۷- الضاد : 
من وصف سیبویه وابن جنی للضاد يتبین : 


٠ آنها من مخرج يلى مخرج اجيم والشين والياء "' مباشرة (متجهين من الداخل‎ -١ 
. إلى الخارج)‎ 


- يقول سمبويه : ومن امروف الشديدة وهو الذى ينع الصوت أن يجرى فيه وهو الهمزة - ى‎ )١( 
. )٠١١ ك - ... (آنیس : أصوات ص‎ 

() انظر كتاينا البحث اللغوى عند العرب ص ١١‏ . 

(۴) ذكر الخليل نها شجرية من مخرج اجيم والشين والياء . 
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۲- أن مخرجها من بين أول حافة اللسان وما يليله من الأضراس » ولك أن تخرجها من 
الجانب الأين أو الأيسر . 
-٣‏ أنها صوت مجهور . 
-٤‏ أنها ضوت رخو . 
-٥‏ أنها صوت مفخم لیس له مقابل مرقق "' . 
وأكثر ما يلفت النظر فى هذا الوصف شيئان هما وصفها بالرخاوة » وبأنها ليس 
لها مقابل مرقق » (لأن الدال المرققة هى مقابل الطاء) . 
كيف كانت تنطق هذه الضاد إذن ؟ 
لعقريبها إلى ذهن القارىء نقول إنها كانت قريبة الشبه باللام "' ؛ فهى جانبية 
مثلها . وهى من مخرجها أو أقرب ما تكون إلى مخرجها . ولكن يفرقها عنها آنها من 
ناحية رخوة ليس فيها انسداد » فى حين أن نطق اللام يقتضى إحكام الغلق فى منطقة 
اتصال طرف اللسان باللفة » ومن ناحية أخرى أنها مفخمة فى حين أن اللام (فى أكثر 
حالات نطتها) مرققة . 
ويضيف الدكتور أنيس إلى هذه الأوصاف تشابه نطقها مع نطق الظاء “ . 
حتی صع وقوعھما فی فاصلتین متتالیتين : من عذاب غليظ ... فذو دعاء 


(۱) راجع نیس : أصوات ص ۱۴۱ , ۱۳۵ ٠۳١ ١‏ . 

(۲) يقول سيبويه : لولا الإطهاق لصارت الطاء دالا » والصاد سينا . والظا ء ذالا ٠‏ ولرجت الضاد 
من الکلام لأنه لیس من موضعها شىء غيرها (بشر : أصوات ص )١۳١‏ . 

(۳) لاحظ إبدالها لاما فى قول الشاعر : مال إلى أرطاة حقف فالطجع . 

. )٥٤ لكن مع التفريق بين الصوتين عند الكثرة الغالبة (انظر انيس ص‎ )٤( 
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عريض"' . وينصع من يريد نطق هذه الضاد أن يبدا بالضاد الحديثة » ثم بنهى نطقه 
بالظا. ‏ 

ويفترض كانتينو ثلائة افتراضات لهذه الضاد القدهة » هى : 

(أ) نطق قريب من الدال المفخمة ذو زائدة لامية . 

(ب) نطق قريب من الظاء ذو زائدة انحرافية . 

(ج) نطق قريب من الزاى المفخمة ذو زائدة انحرافية . 

ثم یرجح انی الافتراضات " . 

ويظهر أن هذه الضاد بأوصافها القدية كانت عصية النطق على غير العرب أو 
كانت صوتا خاصا باللغة العربية “ » حتى شاع فى القرن الراب تسمية الل العربية 
بلغة الضاد ‏ . 

وقد اقتضى انتفاء القيمة الصوتية الحديشة للضاد عن الضاد القدية أن احتل 
هذه المكانة فى القديم صوت الطاء . واعتبر المقابل المفخم للدال . أى أن قيمته 
الصوتية كاتت تطابق القيمة الصوتية للضاد الحديئة . أما قيمته الفونيمية فكانت هى 
هى القيمة الفونيمية للطاء الحدية . وهذا يفسر قول سيبويه السابق : «لولا الإطباق 
لصارت الطاء دالا . 


(۱) المرجعم ص ٠١‏ . 

(۲) امرجم ص ٤١‏ . 

. ۸٩ ۸٩ ص‎ )۲( 

)١(‏ بقول اين جنى : واعلم أن الضاد للعرب خاصة ولا يوجد فى كلام المجم إلا القليل (انيشن صن 
0( 

)١(‏ انظر تحقيق الدكتور نيس فى شأن الأثر ولغة الضاد »: (الأصوات للغوية ص ٠٠‏ ومابعدها). 


+e.‏ الغونيمات التركيبية 


ا س 


۸- الغن : 


على احتمال أن تكون القاف القدية مطابقة تاما فى قيمتها الصوتية للغين 
الحديشة فلابد أن نفعرض اختفاء الغين فونيميا ١‏ أو نفترض لها قيمة صوتية 
مخالفة . 

أما على افتراض أن القاف كانت شبيهة بالغین » ولیست هی هى » أ أنها كانت 
أقرب فى القيمة الصوتية للجيم القاهرية فإن الغين بقيمتها الصوتية الحديثة كانت 
فونيما منستقلا موجودا فى اللغة العربية الفصحى فى القديم . 

فإذا افترضنا أن الغين القدية كانت تختلف عن مغيلتها الحديثة فلابد أن 
نفترض لها مخرجا أكثر خلفية لها هى والخاء » ويقربها من مخرج العين والحاء » حتى 
يستقيم عد القدماء لها من بين أصوات الحلق الستة التى هى : الهمزة والهاء والعين 
والحاء والغين والخاء . 

أما إذا افترضنا أن الغين القدية هى هى فى قيمتها الصوتية كالغين الحديغة 
فنحن نفترض مخرجا أماميا للقاف ينقلها من منطتة اللهاة العازلة بين الخاء والغين من 
ناحية ‏ والعين والحاء من ناحية أخرى . وقد سبتق أن قلنا إنه يكون منطقة أمامية من 
الطبق كالكاف . وتكون القاف هى المقابل المفخم للكاف › مع احتمال بقائها مهموسة › 
أو مع احتمال جهرها . 


وبدون أحد هذين الفرضين بصعب قبول جمع الأصوات الستة السابقة تحت 
عنوان واحد (وإخراج القاف من بينها) حتى لو توسعنا فى مفهوم الحلق ليشمل منطقة 
الطبق اللين » وكل المنطقة الرأسية التى تد وراءها حتى فتحة المزمار . 


الغونيمات التركيبية 0۱ 


اتفق القدماء على وصف العين بأنها من أوسط الحلق » وأتها المقابل المجهور 
للحاء . ولكنهم فرقوا بينها وبين الحاء من ناحية وصفهم للعين بأنها «بين الرخرة 
والشديدة» ٠‏ وللحاء بأنها «رخوة» . وضموا إلى العين فى وصف التوسط أصواتا 
أخرى هى اللا والنون وليم والراء ٠‏ وزاد بعضهم الياء والواو ‏ . 

فماذا يغرق العين عن نظيرها المهموس الجاء سوى الجهر 1 
التحليلات المحديئة القائمة على تسجيلات جهاز الاسبكتروجراف لم تعط نتائج نهائية 
قطعية > كما أن الفحص بأفلام أشعة إكس لم يعط نتائج واضحة ٠‏ كما سبق أن 
ذکرن" . 

ولكن صور الأشعة - كما يقول الدكتور تام حسان  -‏ قد أوضحت أن فى 
نطق العين تضييقا كبيرا ما يحتم جعلها رخوة لا متوسطة فما إذن الفرق الذى لاحظه 
القدماء بين الحا ء والعين سوى الجهر ؟ 

يبدو أن ها الفرق بتمثل فيما قاله الدكتور أيوب “ عن الفرق بين الانطلاق 
الاحتكاكى المهموس ‏ والاتطلاق الاحتكاكى المجهور » وهو : 


(۱) انظر : نیس : أصرات ص ۱۲۹ ٠۳١ ١‏ . 
(۲) انظر العانی ص ۵۹ ١١‏ . 

(۴) مناهج البحث فى اللغة ص ٠١١‏ . 

. ٠۹۴۳ ١ ۱۹۲ أصرات اللغة ص‎ )٤( 


Por‏ الفونيمات التركيبية 


(أ) أن الأرل بتميز بأن الذبذبات الصوتية التى تصحبه لا تنتج عن الأوتار الصوتية 
بل عن احتكالا الهراء با ناطق التى تعلو هذه الأوتار ٠‏ ويذلك لاتكون هذه 
الذہذبات وترية كالتى توجد عند الجهر . 

(ب) أن الطاقة التى تنتج الانطلاق الاحتكاكى المهموس تكون موزعة بين ا موجات 
جمیعا توزیعا اعتباطیا لایجعلھا تظھر فی شکل حزم تکوینیة › کما هو الحال 
فى الأصوات المجهورة ... وتحظى الموجات العليا فى حالة الأصوات الهموسة - 
على عكس الال فى الحركات والسواكن المجهورة - بنصيب كبير من الطاقة 
يجعلها أكثر وضوحا فى الرسم من الموجات السفلى . 

(ج) أن الاحتكاك المجهور بكون فى العادة أضعف من الاحتكاك المهموس . وذلك 
لأن ذبذبة الأوتار الصوتية تكسبه إسماعا عاليا لا نحتاج معه إلى بذل الطاقة 
التى نبذلها لرفع درجة إسماع الأصوات الاحتكاكية ا لمهموسة '" : 

وعلی هذا ييكن القول إن الفرق الأساسى هو أن الاحتكاك فى العين أقل مئه فى 
الحاء » وريا كانت العين - كما يقول الدكتور بشر - أقل الأصرات الاحتكاكية 

احتكاكا "" على الإطلاق . 


(۱) نحن نتفق مع الدكتور أيوب فى الحكم ونختلف فى التعليل . فضعف الاحتكاك مع العين 
المجهورة - فى رأينا - ناتج عن محدودية الهواء الخارج من الرنتين نظرا لمروره قى مر ضيق فى 
منطقة الوترين من ناحية ٠‏ ولا تجاه جزء من الهواء المستعمال إلى احداث ظاهرة الجهر من 
ناحية أخرى . ولهذا اعتبر [0040١‏ صروت العين ضعيفا 1.6715 فى مقابل صوت الما ء 
القوى ااه (المرجع ٤۷‏ ص )١١١‏ . 

(۲) الأصوات ص ٠١١‏ . 


الغونيمات ألتركيبية For‏ 


: العلل ا مركبة‎ -٠ 
من المعروف أن كثيرا من اللغات الأجنبية تحتوى على ما يسمى بالعلل المركبة‎ 
التى قد تكون ثنائية عر0طاطمذل أو ثلائثية ع٣0 ام۲1 . والسؤال الآن : هل يوجد‎ 
. هذا النوع من العلل فى اللغة العربية ؟‎ 
سبق أن ذكرنا أن العلة المركبة تقتضى انتقال اللسان أثنا ء النطق بها من موقع‎ 
: نطق علة إلى موقع نطق علة أخرى » وأن العلماء اختلفوا فى تحليلها‎ 
. (أ) فمنهم من اعتبرها علة واحدة تقوم بوظيفة فونيم واحد‎ 
. (ب) ومنهم من اعتبرها تتابعا من العلل المنفصلة‎ 
(ج) ومنهم من اعتبرها علة + نصف علة » يقوم نتصف العلة فيها بوظيفة الصوت‎ 
. الساكن‎ 
ولنعد إلى سؤالنا الآن : هل يوجد هذا النوع من العلل فى اللغة العربية ؟‎ 
› إذا أردنا بوجوده مجرد إمكانية العثور عليه فى بعض الأمغلة أو الكلمات‎ 
أو فسرنا العلة المركبة بأحد التفسيرين : ب‎ ٠ بغض النظر عن دوره الوظيفى فى اللغة‎ 
أو ج السابقين - فهذا النوع موجود ولا شك . فاللغة العربية تحوى التتابع (وه) و‎ 
(«ه) . وقد أطلق یع۴ على هذین التتابعین مصطلح ع٣٥۲۲1 مزل کمضاد‎ 
للعلة 2 (6)و(5) مع نصه على أن هذا «دون اعتبار المعنى الفنى‎ 
GES " للمصطلح »"“ . كما اعتبرها العانى من العلل المركة‎ 
قول الدكتور أيوب : «وفى العربية كلمات توجد فيها حركات مزدوجة » ولکن من‎ 


(۱) ص ٤٦۰‏ من المرجع ٤‏ 
(۲) ص ۳ 


Pot‏ الغونيمات التركببية 


الأوفق (عند الدراسة التنظيمية - يعنى الفونولوجية) اعتبار كل منهما صوتين 
منفصلين بالرغم من أنها - من الناحية الوصفية البحتة - لاتفترق عما نسميه فى لغة 
کالاجلیزية بالخركات المزدوجة» . ومغال ذلك فى العربية «أو» و «أى» . فعند النطق 
بالكلمة الأولى يتخذ اللسان وضعه فى منطقة الحركات لانطق بالفتحة التى تلى 
الهمزةء ثم لا يليث أن يتحرك منه لاتخاذ موضع جديد هو موضع الضمة ‏ . 

كما يحمل عليه قول الدكتور إبراهيم أنيس إن اللغة العربية تشتمل على 
النوعين الهابط والصاعد من أنواع العلة المركبة » وتشيله للأول بكلمة «بيت» وللثانى 
بک ون ۳ 


ولهذا بقول 8105۸3۲2۸ و عإءا”اهN‏ إن الصوت الإمجلیزى رما صنف على 
أساس أكوستيكى على أنه علة ثنائية بغض النظر عن أى تصنيف وظائفى لها » سواء 
كتتابع لعلتين » أو تجمع لعلة وساكن " . 

وأما إذا فسرنا العلة المركبة أو الحركة المركبة بعلة وأحدة تقوم بوظيفة قونيم 
واحد » فإن هذا النوع غير موجود فى العربية ٠‏ ولا شك . ويحمل على هذا قول 
الدكتور بشر : «وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواو والياء فى حوض وبيت جزءا من 
حركة مركبة ۲1072آمتل . وهو وهم خاطیء ولا شك . إذ الحركة المركبة وحدة وأحدة 
one unit‏ والموجود فی حوض وبيت ليس وحدة واحدة » وإنما هناك وحدتان مستقلتان 
هما الفتحة + ألواو فى حوض . والفتحة + الياء فى بيت  »‏ 


. ٠۷۲ الأصوات ص‎ )١( 
. ٠١١ الأصوات ص‎ )۲( 
. ۱۲١ المرجع ۴۳۰ ص‎ )۴( 
. ٠١۸ الأصوات ص‎ )٤( 


الفونيمات التركيبية o0‏ 


وقد تبين ما سبق أنه ليس ثمة وهم » وإنا هو مجرد اختلاف فى المصطلح » و 
فى تفسير المصطلح بتعبير أدق . 

ولا يصح اعتبار العلة الطويلة فى اللغة العربية كعلة مركبة » لأنها علة بسيطة 
لايغير اللسان موضعه أثناء النطق بهاء حتى لو طال امتدادها.. وقد قدpم FergusOn‏ 
الدليل النظرى الآتى لإثبات ذلك فقال : 

«العلل الطويلة فى العربية الكلاسيكية لامكن أن تحلل على أتها علة + نصف 
علة للسبب : 
iy = 1‏ 
و uw = ü‏ 


ولكن 4 د 28ء ولا ay < ah‏ 


ولا یوجد أی صروت آخر یمن أن يشكل عنصرا انيا مع ۾ ۾ . 


. 4١١ ص‎ ۳١ امرجم‎ )۱( 


الغونيمات فوق التركيبية 


-١‏ النبر 
المعروف أن اللغة العربية لا تستخدم النبر 
«کفونیم». معن أنه لایستخدم کملمح تییزی فی 
«ثنائى أصغر» يكون معنى الطرف المنبور فيه 
مخالفا لمعنى الطرف غير المنبور . 
ولكن هذا لاينفى وجود النبر فى اللغة » فهو 
موجود فيها » ولا تکاد تخلو منه أى لغة » ونما 
الفرق بين اللغات هو استعماله ملمحا تمييزيا أو ملمحا 
ومعظم أمشلة النبر فى اللغة العربية تخضع 
لقاعدة تثبت مكانه فى المقطم ا معين من الكلمة » كا 
سنتحدث فيما بعد . ومع ذلك فقد يكون موقع النبر 
خاصة لهجية تيز نطق جماعة عن نطق جماعة أخرى. 
وأكتفى بضرب الأمغلة الآتية : 


: كلمة مشل «کتب»‎ -١ 


۳0۸ .الغونيمات فوق التركيبية 


(أ) ينطقها بعض أهالى القاهرة بنبر على المقطع الأول 'kataba‏ 
(ب) وينطقها بعض أهالى الصعيد بنير على المقطع الثانى 24) ' K4‏ 
۴- كلمة مثل «مطر» : 
(أ) ينطقها المصريون وكثيرون غيرهم بنبر على المقطع الأول ١ه ١‏ ' 
(ب) أما الليبيون فيقصرون الحركة الأرلى ويضعون النبر على المقطع 
الثانى m (a) ' çar‏ 2 
ولیس عندنا أی دلیل مادی يبين كيف كان العرب الأقدمون ينبرون كلماتهم › 
لأن اللغويين القدماء لم يهتموا بستجيل هذه الظاهرة » وريا لم تلفت نظرهم » لعدم 
تدخلها فى تغيير المعنى » أو ريا تنبهوا إليها ولكنهم فسروها بطريقة أخرى كما سنبين 
فيمأ بعد . 
أما بالنسبة للنطق العربى الحديث » فقد بذلت محاولات لتقعيد نبره » وإن كان 
يجب ألا يغيب عن البال أن مغل هذه القواعد تقريبية من ناحية » وجزئية من ناحية 
أخرى » فلا يدعى لها شمول العالم العربى بأجمعه » كما أنها ليست مل قواعد النحو 
أو أحكام الصرف يعد الخروج عليها خطأً لغويا . 
وأهم قواعد النبر فى العربية الفصحى المعاصرة ما يأتى : 
-١‏ ينير المقطع الأخير من الكلمة“ إذا كان مقطعا كبيرا أى من أحد النوعين : 
)١(‏ بعترض 1"۲ على قولنا إن كلمة كذا تأخذ نبرا على المقطع كذا . ويرى أنه تعبير غير 
سلیم . فليست الكلمة (الوحدة الدلالية) هى التى تتحمل النبر » ولكنها المجموعة (Pن0إع)‏ 
لأنها هى الوحدة الصوتية (المرجع ٠١‏ ص )۸٠‏ . ويبرر انبتخدامنا للفظ وكلمة» هنا أن لغات 


كشيرة تتحدد مواقع التبر فيها على أساس من موقع المقطع فى الكلمة ٠‏ وعلى أساس من عدد 
المقاطع فى الكلمة (انظر المرجع ۳۱ ص ۲۴۳ » ۲۴۶) ولهذا لاغنى عن الإشارة إلى الكلمة . 


الغونيمات فوق التركيبية 0۹ج 


س عع س او س ع سس مثل: 
(أ) نستعین = س ع س / س ع / س ع ع س / 
(ب) یستقر = س ع س / س ع / س ع س سآ 
۴- ينبر المقطع قبل الأخير إذا كان : 
(أ) مقطعا متوسطا أى من أحد النوعين س ع س أو س ع ع . 
(ب) مقطعا قصيرا (أى من نوع س ع ) ميدوء به الكلمة . 
(ج) مقطعا قصيرا (أى من نوع س ع ) مسيوقا بصدر إلحاقى . 
مثال (أ) : استفهم = س ع س / س ع س / س ع س / . 
ینادی = سع / س عع / سع ع / 
ومثال (ب) : فط = س ع / س ع س/. 
ومثال (ج) : يکتمل OE‏ 
-٣‏ ينبر المقطع الذى يسبق ما قبل الآخر (الثالث من الآخر) إذا كان المقطع الأخير من 
النوع المتوسط ٠‏ والذى قبل الأخير من النوع القصير » ويشمل ذلك حالتين : 
(i)‏ س ع + س ع س . 
جا 
مشال (أ) : عمك = س ع س / سع / س ع س / 
و ن ر ر 


(۱) انظر فی أحكام النبر : نیس : أصرات ص ۱۷۳١۲۴‏ .وتام : مثاهج ص ۱۹۲۰۱۹۱ ؛ 
والعانى ص ۸۸ مع خلافات فى الصياغة ‏ وفى بعض الأحكام . 


.۳ الغونيمات فوق التركيبية 


ومكن تلخيص القواعد على النحو التالى : 

يقع النبر على المقطع الأخير إذا كان طويلا . فإن كان متوسطا وقع النبر على 
ما قبله إن كان متوسطا أو كان قصيرا (الأخير بشروط) فإن كان ما قبل الأخير قصيرا 
(بخلاف السابق) وقع النبر على ها قبله . 

والأحكام السابقة تتعلق بالنبر الأولى أو الرئيسى ل۵۲٣٣:۲م‏ . ويضم إلى 
الأنواع السابقة من الكلمات نوع أحادى المقطع » فهو يأخذ نبرا أوليا كذلك مشل : 

(ج) بع س ع س . 

وقد یوجد ما یسمی بالنبر الثانوى راةل«هءءء وذلك فى الكلمات المتعددة 
المقاطع » وحينثذ يعطى هذا النبر لأقرب المقاطع لبداية الكلمة » فكلمة مشل : 

رئيسهن = س ع / س عع / س ع / س ع س / سع / 

يعطى التبر الأولى لقطعها الثانى من الآخر » والغانوى للرابع من الآخر ‏ . 
تعلیق : 

بالرغم نما هو شائع عن اللغة العربية الكلاسيكية أنها لم تكن تستخدم النبر 
كفونيم » فهناك أمثلة كثيرة يكن أن تلتمس فيها فونيمية التبر . ولرما لو فطن 
اللغويون الأقدمون إلى تحليلها على هذا النحو لقعدوها على ضوء هذه ألنظرة . من 


(۱) انظر العانی ص ۸۸ . ولناقشة آراء نیس وام والعانی وتقدیم ہدیل لها انظر : داود عبده : 
دراسات فى علم أصوات العربية ص ۱١١‏ وما بعدها . 


الغونيمات فوق التركيبية ۳۹١‏ 


هذه الأمثلة - وهى كما نحب أن ننبه ما تزال مطروجة للمناقشة والبحث ولا يدعى لها 
صفة القطع - الغنائيات الآتية : 


. كريم الخلق - كريو الخلق‎ -١ 
» فنحن نفترض أن التمييز بينهما كان بوضع النبر مع المغرد على المقطع الأول‎ 


کریم الخلق = س ع / س عع / س ع س / س ع / س ع س / . 

کریو الخلق = س ع / س عع / س ع س / س ع / س ع س/. 

٠ E . لیلی - لیلاء‎ -۴ 

فنحن نفترض أن التمييز بينهما - عند من لايهمز من العرب ومنهم قريش - 
کان عن طربق النبر هکذا : 

E 

ليلا (۰) = س ع س / س عع / . 

e فرح‎ “۳ 

فنحن نفترض أن التمييز بينهما كان عن طريق نبر الصفة على المقطع الأول ؛ 
والفعل على القانى هكذا : 

فرح صفة = س ع / س ع س / . 

فرح فعل = س ع / س ع س / . 


-٤‏ كلمات من المشترك اللفظى . وهى التى تتفق فى لفظها وتختلف فى 
معناها . 


كما أننا يكننا أن نفسر عن طريق النبر (وإن كان من الثوع غير التمييزى) 
بعض الأمثلة التى فسرها اللغويون القدماء بطريقة أخرى مغل : 


۳۹۲ الفونيمات فوق التركيبية 


(أ) نطق «أنا» بالمد (بالفتحة الطويلة) عند بعضهم » وبالفتحة القصيرة عند بعضهم. 
والأمر يكن أن يحمل على وضع النبر على المقطع الثانى فى الحالة الأولى . 
وعلى المقطع الأول فى الحالة الثانية . 

(ب) حالة الوقف بالتشديد التى حكاها التحاة عن بعض العرب نحو هذا خالد » وهو 
بيضرب . والأمر يكن أن يحمل على وضع النبر على المقطع الأخير 

ومشله فى اللهجات المعاصرة ما تسمعه فى ليبيا من قولهم مُطر وبصل فى مطر 

(ج) التفرقة بين أمر المذكر وأمر المؤنث » فى مثل : ارم - ارمى حيث نفترض أن 
يكون النبر فى الأول على المقطع الأول » وفى الثانى على المقطع الثانى ٠‏ دون 
فرق آخر . وإن كان هذا المغال أقل إقناعا من المثالين السابقين . 


۲- الطول 


لاييكن اعتيار الطول فونيما فوق تركيبى إلا فى حالة العلل فقط » فمن الممكن 
أن نعتبر الغتحة الطويلة هى القصيرة + فونيم الطول » والكسرة الطويلة هى القصيرة 
+ فونيم الطول » والضمة الطويلة هى القصيرة + فونيم الطول ‏ . 


» وقد كان المتقدمون من النحاة العرب - كما يقول ابن جنى - يسمون الفتحة الألف الصغيرة‎ )١( 
والضمة الواو الصغيرة . (انظر كتابنا البحث اللغوى عند العرب ص‎ ٠ والكسرة الياء الصغيرة‎ 
. (AA 
ومع ذلك نجد ابن جنى يفرق بين ثلاثة أنواع من الطرل : قصير وطويل وأطول والذى يهمنا‎ 
هو القضير فى مقابل الطويل (ويدخل فى ذلك الأطول) لأنه تقابل قييزى . أما التقابل بين‎ 
. الطريل والأطول فهو تنوع موقعى لا أثر له فى تغيير المعنى‎ 


الفونيمات فوق التركيبية ۹۳ 


وفى هذه الحالة تقل الفونيمات التركيبية فى اللغة العربية ثلاثة فونيمات › 
فيصير عددها اثنين وثلاثين فونيما بدلا من خمسة وثلائين . 

وحين نتحدث عن الطول نعنى الطول الطبيعى للصوت . لأن كل صوت يكن 
إطالته بقدر ما يسمح الهواء . وحتى الأصوات الوقفية يكن إطالتها لبعض الوقت عن 
طريق إطالة الغلق لفترة معيئة " . 

ورغم أن الطول لايعد فرنيما فى معظم اللغات - ومنها العربية - إلا بالنسبة 
للعلل الطويلة فى مقابل القصيرة "' » فقد قام العلماء بقياس استمرارية كل صوت › 
أو كل نوع من الأصوات على حدة . وقد تبين أن الصوت الواحد قد يختلف طوله تبعا 
لحيطه الصوتى > ولوقعه فى الكلمة » ولسرعة المتكلم ولوجود النبر أو عدمه » 
ولنغمة الكلام " . 


وهذا بيان سريع بأطوال أصوات اللغة العربية محسوبة بالجزء من الألف من 
الثانية “ . ومراعى فيها أن تكون فى وسط الكلمة . 

وقد وضعنا درجة الإسماع إلى جانبها لتسهل المقارنة بين الطرل ودرجة الإسماع. 
ومن الواضح أن العلل تحتل المراكز العليا فى كل من الاستمرارية » ودرجة الإسماع » 


(۱) المرجع ۲١‏ ص ٠١‏ ء وا مرجم ١١‏ ص ۷١‏ . 
(۲) مشل كاتب : كتب ‏ وعوهد : عهد ٠‏ وبيع : بع . ويجب التنبيه على أن الصوت المضعف فى 
مقابل البسيط لايعد تقابلا للطويل فى مقابل القصير . وانظر بخصوص هذا داود عيده : 
دراسات فى علم أصوات العربية ص ۲۵ وما بعدها . 
Malmberg (۴(‏ السابق ص ۷٤١‏ وما بعدها ونيس : أصوات ص ۹ ,. والعانی ص ۷١‏ . وراجع 
ما سبق أن ذكرناه تحت فوتيم الطول . 
)٤(‏ بعضهم بقيس الطول با لجزء من المائة من الثانية (المرجع ٠١‏ ص )۷٤١‏ . 


۳۹٤‏ الغونيمات فو التركيبية 


ما ر يعطيها بروزا با لنسبة لسائر الأصوات . كما أنه من الوا آن یره لي 
ی 
والى لنصف من العلل لطويلة ٣‏ 


تحتل المراكز الغلائة العليا 


المركزان السادس والثامن 


امركز الثامن 


المراكز الغلائة العليا 
المركزالخامس 
المركزالخامس 
المركزالسايع 
المركزالرايع 


۳- المفضل 
سيق أن تحدثنا عن فونيم المفصل > وذكرتا أنه عبارة عن سكتة خفيفة بين 
و مقاطع فى حدث كلامى بقصد الدلالة على مكان انتهاء ء لفظ ما أو مقطع ما 
. وقلنا N E.‏ يستخدم المغصل استخداما فونیمیا للتمييز بين 


کلہمات 


تآ 
وبداية اخر 


: )١۴ انظر جدول الاستمرارية السبية للعلل فى حال الاتقصال (العانى ص‎ )١( 

(۲) العلة الضيقة أقصر من الواسعة > والعلة الخلفية أقصر من الأمامية (المرجع ١١‏ ص )۷١‏ . 

(۴) انظر ذلك مع تفصيلات أخرى : العانى ص ۷١‏ - ۷۷ . وقارن التسب التى ذكرها بتلك التى 
ذكرها ائيس ص ٠١١‏ من كتابه الأصرات اللغوية . 


الفونيمات فوق التركيبية ۳6 


فمن أى النوعين اللغة العربية ؟ 
على الرغم من أن اللغويين العرب - قدماء ومحدثين - لم يعا جوا هذا التوع 
من الملامح بالنسبة للغة العربية فتحن ندعى أنه موجود فيها > ونه یستخدم فی 

الفصحى والعاميات العربية استخداما فونيميا للتمييز بين المعانى . 
ونحن نمثل لذلك من الفصحى بالمثالين الآتيين : 

(أ) قراءة : الحمّد لله رب العالمين - برفع رب - (وينطبق هذا على كل أمثلة النعت 
المقطوع التى ذكرها النحاة) » ندعى أنها كانت تقرأً : الحمد لله + " رب 
العالمين. وأن قراءة الجر كانت تقرأً : الحمد لله رب العالمين . 

(ب) بيت الشعر المشهور فى علم البلاغة كمثال للجناس : 
عضنا الدهر بنابه ‏ ٭ لیت ماحل بنا به 

فنحن ندعى أن الأولى ينبغى أن تنطق : بنابه . 
وأن الثانية ينبغى أن تنطق : با + به . 
أما من العامية ا لمصرية فنحن نشل با يأتى : 
-١‏ طريق المطار الجديد : 
(أ) إذا نطقت : طريق + المطار الجديد » فعلى أن «الجديد» وصف للمطار . 
(ب) وإذا نطقت : طريق المطار + الجديد » فعلى أن «الجديد» وصف للطريق . 
۴- جاد لك : 
(أ) إذا نطقت : جاد + لك فهى من الجود . 
(ب) وإذا نطقت : جاد لك فهى من الجدال . 


() تذكر أن علامة + تشير إلى موضع المفصل . 


۳۹۹ الغونيمات فوق التركيبية 


۴- إنتوخبتم : 
(أ) إذا نطقت : انتوخبتم فمعتاها انتخبتم . 
(ب) وإذا نطقت : انتو + خبتم أنتم خبتم . 
وكثيرا ما يستعمل هذا ا لمثال على سبيل المزاح دون ييز نطقى بإن التعبيرين . 


-٤‏ التنغيم 

التنغيم - وسماه الدكتور انيس موسيقى الكلام'“ - موجود فى معظم اللغات. 
ولكتها » كما قلنا سابقا » تختلف فى استخدامه أو عدم استخدامه للتمييز بين 
المعانى . 

ومعظم أمفلة التنغيم فى العربية (ولهجاتها) من النوع غير التمييزى الذى 
بعكس إما خاصة لهجية » أو عادة نطقية للأفراد . ولذا فإن تقعيده أمر يكاد يكون 
قامت على اختيار مستوى معين من النطق » وعلى اختبار 'نغمات الصوت بالنسبة 
لفرد معرن داخل هذا المستوى . ولكن التنوع بين الأفراد فى هذه الناحية يحول بين 

وأكثر ما يستخدم التنغيم فى اللغات للدلالة على المعانى الإضافية كالتأكيد 
والانفعال والدهشة والغضب ... إلخ . 

ويكن التمغيل لذلك من اللغة العربية المعاصرة بالأمثلة الآتية : 
-١‏ لا : إذا نطقت بنغمة هابطة تكون جملة تقريرية معنى : لا أوافق . 

وإذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تدل على دهشة أو استنكار . 


(۱) الأصرات ص ۱۷١‏ . 


الفونيمات فوق التركيبية ۹۷ 


وإذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تكون توكيدية . 
۲- والجملة العامية : شفت أخوك > جملة إثباتية إذا نطقت بتنغيم خاص . ولكنها 
تكون استفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر " . 
-٣‏ والجملة العامية : جح محمد ؟ كاستفهام تختلف فى تنغيمها عن أختها 
التقريرية : نجح محمد 

كذلك لاشك أن الأمثلة العربية القدية التى وردت للنداء بدون حرف النداء أو 
للاستفهام بدون أداة الاستفهام كانت تعتمد على التنغيم للدلالة على هذا المعنى 
المعين. ويكون وجود التنغيم فى هذه الحالة هو المميز الوحيد بين عضوى «الثنائى 
الأصغر» (بخلاف ما إذا ذكر حرف التداء أو الاستفهام) . 

ويمكن إعطاء مثال تقريبى لما حذف منه حرف النداء » وذلك من الجملة المعاصرة 
التى تساق على سبيل الفكاهة أو التهكم . 

ماذا تقر شوقی 

فهی تحتمل : ماذا تقرأً (ا) شوقی ؟ 

وتحتمل : ماذا تقر ؟ شوقى ؟ . 

وهى تقال لشاعر يدعى لنفسه شاعرية «شوقى » الشاعر المشهور . ولكل معنى 
من المعنيين نغمته الخاصة " . 
(۱) الأصرات ص ۲٠۲‏ . 
(۲) وانظر تام حسان : مناهج ص ٠۷١ - ٠١١‏ . فقد حاول تصنيف التنغيم فى اللغة العربية 


ووضع الضرابط والمواصفات لكل نوع وكذلك توجد دراسة جيدة فى العانى : ص ۸۹ وما 


بعدها , 


۳۹۸ الفونيمات فوق التركيبية 


كما يكن إعطاء مثال لما حذف منه حرف الاستفهام ».وذلك فى قوله تعالى : 
«قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین . قالوا جزاؤه . من وجد فی رحله فهو جزاؤه» . فلا 
بد فى هذه الآية أن تقراً جملة : «قالوا جزاؤه» بتنغيم الاستفهام » وجملة «من وجد 
فی رحله فهو جزاؤه»بتنغيم التقرير . 


التطور فى | صوات الغة العربية 


تمهيد : 


من اللاحظ أن تطور اللغات فى جانبها 
الصوتى اسع وأكثر تنوعا من تطورها فى جوانب 
الصيغ والنحو والمفردات والأساليب . والسبب واضح 
فى هذا » وهو أن الجانب المنطرق فى اللغة يارس 
حرية أكثر من الجانب المكتوب » بالإضافة إلى أن 
اللغة تصادف فى تركيباتها وتجمعاتها الصوتية ظروفا 
سياقية لاتظهر فى الكلام المكتوب . ولهذا ينفصل 
الصوت عن صورته » ویتطور دونه . وځير دليل 
على هذا ما نشاهده فى كثير من اللغات من مخالفة 
النطق للكتابة » نما يعنى - فى بعض أمغلته - 
تطور النطق وبقا ء الهجاء القديم " . 


. ٩٩ ص‎ ٦۱ المرجع‎ )۱( 


.۳۷ التطور فى اصوات اللغة العربية 


وقد مر على اللغويين حين من الدهر اعتبروا فيه تغيرات أصوات اللغة نتيجة 
قوانبن صارمة سموها «القوانين الصوتية» sسةا‏ >ناع«هطم . وتبعا لهذه النظرة فإن 
الفونيم الواحد فى سياق صوتى معين » فى لغة معينة » فى فترة معينة » لابد أن 
يلحقه نفس التغيير فى كل كلمات اللغة المعينة ولا استفناء لهذا إلا ما يحدث نتيجة 
القياس رچهلهمه ' . 


وقد طرح هذه الفرضية لأول مرة اللغوى الألمانی ١ع )۱۸۷١(‏ ودافع 
عنها النحاة المحدثون 8«ةإاةصصهإ)-0ءN×‏ ' . ولكن اللفريين الآن يتحدثون فى 
صورة أكثر تواضعا واعتدالا حين يضعون الأمر فى صورة اتجاهات صوتية ٥10611٥‏ 
ع١ا‏ وليس فى صورة «قواأنين صوتية» . فهناك اتجاهات تحكم الأنظمة 
الصوتية . هذه الاتجاهات تسرى على أغلبية الحالات » فى حين أن كلمات معينة - 
لأسباب متعددة تنجو من تأثير الاتجاهات المتحدث عنها » أو تقاومها " . 

وحتى من يقبل الآن مصطلح «القوانين الصوتية» يشترط عدم مقارنتها 
بالقوانين الطبيعية أو الكيميائية » بل يعتبرها قوانين من صنع البشر » شبيهة 
بالقوانين السياسية والاجتماعية “ . 

وريا كان من أوائل من هزوا فكرة «القوانين الصوتية» اللغوى السويدى ۸×1 
)ءه× الذى نشر فى عام ۱۸۹١‏ دراسة جذب فيها الانتباه إلى سلسلة من العوامل 


(۱) امرجم ص ٠١١‏ . 

(۲) المرجع والصفحة . 

(۴) امرجم ص ٠١۴۰١۱۰۲‏ . 

(۲) ماریو بای : لغات البشر ص ٤٠‏ . 


التطور فى أصوات اللغة ألعربية ۴۷1 


تقلل من فاعلية القوانين الصوتية » مغل اختلاف نسبة تردد الكلمات أو الأصوات فى 
اللغة ‏ . 


وعلى الطرف الآخر من أنصار تقنين التغيرات الصوتية تنجد مجموعة أخرى من 
اللغويين تنادى بأن التغيرات تحدث فى اللغة عن طربق المصادفة البحتة . ولكن هذه 
النظرة لاتقل تطرفا عن نظرة المتعصبين لفاعلية القوانين الصوتية » حيث إن الشراهد 
والحقائق تثبت عكس ذلك " . 


ويعترف المهتمون بعلم الأصرات التطررJ evolutionary phonetics‏ " بأنهم 


مدينون إلى حد كبير لهذا الفرع من علم اللغة المسمى : الجغرافيا اللغوية cإاوزuعمLi‏ 
Geography‏ Îو‏ جغرافيا اللهجات رطمةإعهع اءعاه i‏ فى التوصل إلى بعض 
الاكتشافات فى حقل علم الأصوات التطورى " . 


وقبل حديغنا عن التطور فى أصوات اللغة العربية ينيغى أن نقدم ملخصا لأهم 
القوانين أو الاتجاهات التى يرى العلماء أنها تتحكم فى أى تطور صوتى » ومنها 
-١‏ قانون جرامونت . 


۲- قانون الجهد الأقل . 


. ٠١١ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 

(۲) ماریو بای : لغات البشر ص ٤١‏ . 

(۳) يطلق بعضهم على دراسة التطور الناتج عن المجاورة «علم الأصرات 
التجمع « combinatory phonetics‏ ارجم 71 ص 1) . 

)٤(‏ وعن طريق الأطلس اللغوى أمكن الباحثين أن يدرسوا انتشار أى كلمة وأشكالها الصوتية 
المختلفة وتتبع مدى انتشار كل شكل (المرجع ٠١‏ ص )٠١١‏ . 

. ٠١۴۳ السابق ص‎ )٩( 


vr‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


۳- قانون التردد النسبى . 
-٤‏ عامل السرعة . 

. عامل التوازن‎ -١ 

. العامل الخارجى‎ -٦ 


-١‏ قانون جرامونت 
صاغ اللغوى الفرنسى 6407۲ ee‏ نة قاتونا سماه «قاتون الأقوى» 
of the stronger‏ awا‏ » وهو قانون حقق شھرة وملخصه أنه «حينما يؤثر صوت فى 
آخر فإن الأضعف (بوقعه فى المقطع » أو بامتداده النطقى...) هو الذى يكون عرضة 
للعأثر بالآخرم ‏ . 
ولكن سنرى فيما بعد أن الصوت الأقوى قد يخضع للأضعف » نما يؤدى مثلا 
إلى همس المجهور » أو ترقيق المفخم . 


۲- قانون الجهد الأقل" . 
فى نطق أصوات اللغة يوجد اتجاه من المتكلمين أن يحاولوا تحقيق حد أعلى من 
الأثر بحد أدنى من الجهد . وهذا هو السبب فى أن المتكلمين يحاولون أن يتجتبوا 
التحركات النطقية التى يكن الاستغناء عنها " . وعلى سبيل المثال : عند نطق 
تاءین متتالیتين مثل : قامت تفتح الباب لاينطق المتكلم التاء الأولى كاملة » بغلق 


(1) المرجع ١١‏ ص ٠٠١‏ . 
1W of least effort (۲)‏ (انظر المرجع ۲ ص ۱۸۹4) . 
(۳) المرجع قبل السابق ص ٩1‏ . 


التطور فى أصوات اللغة العربية 8A‏ 


متبوع بانفجار » فإن هذا يقتضى جهدا غير ضرورى لإيقاع الفتح الأول لمر الهواء » 
ثم غلقه ثانيا من أجل التاء الثانية . وبدلا من هذا يحتفظ المتكلم بالغلق الأرل » 
ویکون غلقا مطولا (تظهر فی وسطه حدود مقطعية) »> وبهذا یوفر خطوتین هما : 
فتح التاء الأولى » وغلق التاء الثانية . 

اما فى حالة التاء + الدال مثل «كتبت دعد» » فإن المرء يعمل نفس الشىء › 
والفرق الوحيد هو أنه فى وسط الغلق تيدأ الأرتار الصوتية فى التذبذب » حيث إن 
الوقف الثانى مجهور . 

ولکن فی کلتا الحالتين يوجد غلق واحد فقط . 

وبحدث العكس فى مثل «عّت» حيث نيدأ بالدال . فإنه فى وسط الغلق تبداً 
الأرتار الصوتية فى التوقف حيث إن الوقف الثانى مهموس ' . 

وإنه من السهل أيضا أن ننطق ub‏ بدلا من أن ننطق ۵۲۵٥ط-مں‏ " » أو 
أَحَتّم بدلا من أخذتم . 

ولكن هذا العامل لايكن أن يفسر كل التغييرات » فالعلة البسيطة قد تتحول 
إلى مركبة » وال ( ] ) قد تتحول إلى ( طا ) ... وهكذا " . 

كذلك لو صح هذا لكانت اللغات الحديثة أسهل فى نطقها من اللغات التى 


. ء۷‎ ۵١ ص‎ ١١ المرجعم‎ )١( 
. 1 ص٤ المرجع‎ (Y) 
۲ المرجع السابق ص‎ (۳) 


V4‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


وستتضح لنا مخالفة ذلك للواقع إذا قارنا النظم الصوتية للغتين الفرنسية 
واللاتينية » فالواقع أن التطورات اللغوية تخضع لعوامل أخرى أكثر تعقيدا من مجرد 
رغية المتحدثين بها فى بذل جهل أقل » حتى يوفروا على أنفسهم بعض المشقة 
والعناء . 

ولو صح هذا لصارت اللغات جميعا سلسلة من الأصوات المتحركة لأنها تتطلب 
جهدا أقل من نطقها ‏ ولكننا نجد الأمر على العكس من ذلك » إذ تقل الأصوات 
المتحركة وتزيد الأصوات الساكنة المتعاقبة التى تحتاج إلى جهد كبير من المتحدث عند 
نطقي 


ولو صح هذا لانقرض صوت الذال مثلا من جميع لغات البشر استجابة لدعوى 
من يقول بجتوح الإنسان إلى التخلص من الأصوات التى يتطلب نطقها جهدا أو 
عسرا" . 

وقد كان اللغوى الأمريكى رع ”ا1ط يفسر التغير الذى يحدث فى اللغات 
بنزوعها نحو السهولة وتوفير الجهد » ولذا فهو يقول : «كل ما نكتشغه من تطور فى 
اللغة ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهود الذى يبذل فى النطق»' . ولكن 
یعارض کل من Sievers‏ و Leskien‏ هذا الرأی وبعتبرانه مجرد «کلام أجوف يرفضه 
العلم الحديث» ‏ . 


(۱) ماریو بای : لغات البشر ص ۸۵ . 
(۲) المرجع الباق ص 1۸ . 

(۳) أيوب : التطور ص ۲١‏ . 

. ۲۴۹ انیس : الأصوات ص‎ )٤( 
. ٠٠٠١ ۲٤ أيوب : التطور ص‎ )۵( 


التطور فى اصوات اللغة العربية ۴۷o‏ 


وإذا كان يسبرسن قد قبل مبدأً توفير الجهد كسبب فى التغيير فإنه لم يستبعد 
أسبابا أخرى ريا كان لهاأثر مضاد على هذه النرعة . ثم إن عملية السهولة أو العسر 
أمر نسبى ... وما قد يتصوره البعض من سهولة أو صعوبة رها لايكون إلا أثرا من 
آثار العادة اللغوية التى تنطق بهذا ولا تنطق بهذا © . 


۳- قانون التردد النسبى 

أشار باحثون معينون فی الأعوام الأخيرة إلى تردد llلوقyعٍ ferquency of‏ 
ccurenceت‏ للفقونیمات والعناقید الفونيمية ؟۲عءںآء عنصع«هطم كعامل للتغيیر 
الفونیتیگى . 

الفونيمات الأكثر ترددا تختزنها الذاكرة أسهل من الأقل » والعاقيد المتكرر 
وقوعها تقاوم التبسيط والإضعاف أكثر من العناقيد الأقل تكررا . والعناقيد النادرة 
ميل إلى أن تخلى طريقها لعناقيد أكثر ترددا . والنموذج المقطعى الشاذ يحل محله 
موذج أكثر استعمالا » وهكذا " . 

والكلمات الكثيرة التردد فى كل يوم تتعرض لتأثيرات صوتية أكثر من كلمة 
نادرة أو كلمة أدبية أو كلمة خاصة . والأدوات النحوية المتنوعة التى يكثر استخدامها 
فى اللغة عرضة للاختصار أكثر من الكلمات الكاملة كلإ0س ااه " , 

وقد طبق الدكتور أنيس قانونى السهولة والشيوع على الأصل الاشتقاقى لا 
يسمى بحروف العلة فى اللغات السامية » وانتهى إلى قوله : «للبحث عن الأصل 
)١(‏ أيوب : التطور ص ۲١‏ . 


(۲) المرجع ١١‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) المرجع والصفحة . 


۴۳۷۹ التطور قى اصوات اللغة العربية 
الاشتقاقى لفعل معتل ينظر أولا فى نظير له مضعف (هذا فى معتل العين واللام 
فقط) أو يبحث عن نظير له مهموز سهلت همزته . فإذا لم يكن بين هذين فالأصل 
الاشتقاقى لحروف العلة يجب أن يكون اللام أو النون أو الميم» ‏ . 


-٤‏ عامل السرعة 
المتحدث العادى يريد التحدث بسرعة حتى لايتوقف بين العبارات طويلا 
فينقطع حبل الاتصال بينه وبين السامع من جهة » وحتى لايدع مجالا للمخاطب 
لقاطعته من جهة ثانية » وحتى يوفر جهدا يستخدمه فى التعبير عن أفكار جديدة 
من جهة ثالفة . ويحدث هذا عادة فى الظروف اليومية التى يتخاطب فيها الناس 
٠‏ من الوقت ما يترك أثره الواضح على تطور الأصوات . أما تأكيد مقاطع كلمة 
والتحدث بأناة وافتعال فلا يبحدث إلا فى حالة الخطابة والأحاديث الرسمية " . 


-٥‏ عامل التوازن 
فى الدراسة التقليدية لعلم الأصوات التاربخى كان هتاك اتجاه إلى دراسة تاريخ 
كل فونيم على حدة » ورصد تطوره عبر العصور » وتفسير كيفية انتقال النطق . 
وكان الباحشون يهملون اعتبار الحقيقة أن كل مرحلة للتطور قد شكلت جزءا من النظام 
الصوتى » وأن اهتمامهم يجب أن يتوجه إلى تطور كل النظام . 
حين تتطور اللغة فهو سؤال ليس متعلقا بالأصوات المنفصلة التى حل محلها 
أصوات أخری » ولکنه سؤال یتعلق بالنظام الکلی الذی يحل محله نظام آخر ذو ترکیب 


(۱) الأصوات ص ٠١۱‏ . 
(۲) ماریو بای : لغات البشر ص ۸١‏ . 


التطور فى اصوات اللغة العربية ۳۷۷ 


مختلف > حيث لاصوت يتطور عزل عن الأصوات الأخرى فى نفس النظام . وكثير من 
الفضل فى وجود هذه النظرة يرجع إلى وجهات النظر التركيبية التى استفاد بها 
امشتغلون بدراسة التغيرات الصوتية . ورما كان أ6«نااة A۲‏ من أشهر من 
قادوا الأساس المتين لهذا النوع من الدراسة بفكرته عن الاقتصاد إ٣0«هءع‏ فى 
الأنظمة الصوتية " » وبنظريته «أن التطورات اللغوية لاتحدث عفرا أو نتيجة 
لمجموعة من الظواهر التى لارابطة بينها . ولكنها » تخضع لنظام معين ينسحب على 


مجموعة من الأصوات المترابطة» 9( 2 


وعلى هذا ففى لهجة من ينطقون من العرب الجيم كال جيم القاهرية ( ع ) لاجد 
من ينطق القاف بنفس النطق › ولكن تجد من ينطقونها همزة . أما عند من ينطقون 
الجیم ک (13) أو ( ز ) فأنت تجد من ينطق القاف ک ( ع ) » كما يحدث فى الكويت. 
وفی صعید مصر مثلا . 


-٦‏ العامل الخارجى 
قد يحدث تطور صوتى فى اللغة فى فترة معئية » أو فى إقليم معن بسيب 
خارجى عن اللغة عن طريق تأثر أصوات لغة بأصوات لغة أخرى انتقل إليها المجتمع أو 
احتك بها . فإذا كانت الصيغة الجديدة ناتجة عن تبنى لغة وافدة فلا بد من التفتيش 
فى العادات النطقية القدية . لأن المجتمع إذا انتقل إلى لغة جديدة يظل بحتفظ 
بكثير من عاداته النطقية الأولى ٠‏ حين ينطق اللغة الجديدة » ولهذا لابد من التفتيش 
فى تطقه القديم » أو ما يسمى بالطبقة السفلى ١۳إناةءاءطاء‏ حين دراسة العطور 


() المرجع ۱ ص ۱۰۵ . 
(Y)‏ المرجع السايق ص ۷۸ 


۴۷۸ التطور فص أصوات اللغة العربية 
الصوتى للغة الجديدة . وقد يكون الأثر عكسيا بعنى أن يظل الشعب المغزو يستخدم 
لغته ولكن بتأثرات من اللغة الغازية » أو ما يسمى بالطبقة العليا ۲1ة۲5)۲م»اء . 
وقد يكون التأثير والتأثر بين اللغتين بطريق الجوار والاحتكاك » فكلتا اللغتين تشكل 
بالنسبة للأخرى طبقة إضافية adstratum‏ ' . 


KR 


وقد أخذ التطور فى أصوات اللغة المربية أشكالا متعددة وأدت إليه عوامل 
كثيرة . ونحن نلخص ناذج من هذا وذاك فما يأتى : 
١-المماثلة‏ والمخالفة 
(/) الممائلة : 
المماثلة كما عرفها بعضهم "' : التعديلات التكيفية للصوت بسيب مجاورته - 
ولا نقول ملاصقته - لأصوات أخرى . وهى كما عرفها بعض آخر : «تحول الفونيمات 
المتخالفة إلى معمائلة إما نماثلا جزئيا أو كلياء " . 


وفى دراسة المماثلة “' لاہد من اعتبار ما يأتى : 


() المرجعم ۱ ص ۱۰۵ ۱۰١۰‏ . وانظر ماریو بای : لغات الہشر ص ٩۵‏ وما بعدها » وأيوب : 
التطور ص ۲١‏ . 

(۲) المرجع ۳۰ ص ۱۳۲ . 

(۳) المرجع ٤‏ ص ۲۳ . 

. هذه أحكام عامة يكن أن تنطبق على أى لغة على وجه الأرض‎ )٤( 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۴۷۹ 

بق ےک ا کو ا ا 

-١‏ هل المماثلة تقدمیه 1۷eء٤٥٣ع٥۲م‏ حين يکون التأثير من السابق على اللاحق مثل 
قلب تاء الافتعال دالا بعد الزاى فى نحو ازدجر التى أصلها ازتجر » جهرت التاء 
تحت تأثير الزاى المجهورة فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو الدال . أو هى رجعية 
regressive‏ ^ حين يكون التأثير من اللاحق على السابق " مشل تحويل قاء 
الافتعال إذا كانت واوا إلى تاء » مشل انعد من وعد . 

- هل المماثلة بين أصوات متاخمة ”" كالأمغلة السابقة » وتسمى حينفذ 
عاثلة تجاورية 101اassini14 contact‏ « أو غير متاخمة ١‏ مشل تفخيم 
السين فى سراط ومسيطر تحت تأثير الطاء المفخمة ٠‏ وتسمى ماثلة 
تباعدية distant assimilation‏ . 

۴- هل المماثلة جزئية › وذلك حين لايتطابق الصوت مع الآخر » مثل انيعث التى تنطق 
النون فيها ميما تحت تأثير الباء الشفوية (فنتيجة ن + ب هى م + ب وليس ب 
+ ب) » أوالمماثلة كلية . حين يتطابق الصوتان ‏ . 


. " أو من ناحية الكيفية (طريقة النطق)‎ ٠ هل المماثلة من ناحية المخرج‎ -٤ 
: ولتوضيح هذا نرسم الجدول الآتى‎ 


. anticipatory وتسمى كذلك‎ )١( 

(۲) المرجع ٠١‏ ص ١ ١١‏ والمرجع ۰ ص ۱۳۲ ۰ والمرجع ٦٤‏ ص ۲۳ . 

„ contiguous (۴) 

. noncontiguous (£) 

(۵) هذا النوع من المماثلة قد يؤدى إلى إطالة الصوت » أو إدغامه ١‏ وسنفرد له بحغا خاصا فيا 
بعد. 

. ۲۴ ص‎ ٦٤ والمرجع‎ . ١ ص‎ ٠١ المرجع‎ )١( 


.۸ التطور فى اصوات اللغة العربية 


5 د ب ن 


€ 
6 


فإذا أدت المماثلة إلى إحضار الصوتين فى عمود واحد كانت ماثلة فى المخرج ‏ 
مشل انبعث وانبرى اللتين تنطقان : «امبعث» و «امبرى» بتقل الصوت (ن) تحت تأثير 
الباء من عموده الأصلى إلى عمود الباء عن طريق تحويله إلى (م) . ومن نفس النوع 
تحويل لام التعريف إلى «تاء» فى مثل «التعليم» » فهى ماثلة أت إلى نقل الصوت 
من عموده إلى عمود الصوت المؤثر. ومشلها «الثوب» و «السلامة» و «الشجرة» .إلخ. 

أما إذا لم بنتقل الصوت من مخرجه (عموده) فالمماثلة فى الكيفية أو فى 
طريقة النطق » كما فى «سراط» المحولة إلى «صراط » » وكما فى «ادتخر» المحولة إلى 
«ادخر» ... ومن هلا النوع كذلك تحول ال ( 1 ) اللثرية فى الإمجليزية إلى الأسنانية 
قبل 0 وإ مشل 1211 و ع1ا 1[ » وكذلك إهماسها كليا أو جزئيا إذا وليت 
واحدا من الانفجاريات المهموسة فشل رهام و مaع[ع ١‏ . ومن هذا النوع كذلك نطق 
( 5 ) الجمع ك ( 2 ) بعد ال ( ع ) المجهورة فى مثل كعهل » ونطق النهاية ( كه ) 
ک ( ) ) تحت تأثير الصوت المهموس السابق مشل : كع )نا " . 


2 ۱٤۸ المرجعم ۳۱ ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ الرجع‎ )١( 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۳۸١‏ 


كذلك حين يتبع الانفجارى صوت أنفى فإن الانفجار يأخذ طريقه من الأزف"» 
کما فى كلمة «لكنة» و «یضنی» و «پتنا» ... ويحدث مثل هذا مع أصوات القلقلة 
(قطبجد) إذا لم يحرص المتكلم على إتباعها بصويت القلقلة . 


وحین یتبع الانفجاری صوت جانبی فإِن هذا الانفجار یسرح جاتبیا  '"‏ کما فی 
«یتلو» و «یکلع» . 


وفى كل حالة إذا أدى عامل المماثلة إلى انتقال صوت من فونيمه الذى ينتمى 
إليه إلى فونيم آخر كان التغير من النوع المتطرف » كما إذا انتقل صوت النون إلى 
اليم تحت تأثير الباء فی «انبری» وهو صوت یکون فی مواقع أُخری متمیزا ٥۲‏ انل 
عن النون » كما فى مال ونال > وهذا التعديل لايهتم به اللغويون إذا كان لايوقع 
المتكلمين فى ورطة دلالية . أما إذا حدثت هذه الورطة فينشأ فى اللغة ما يعتبره 
العلماء حالة وبائية » وهى ظاهرة المشترك اللفظى . 

أما إذا أدى عامل المماثلة إلى تعديل فى اللامح غير التمييزية كان من الثوع 
المعتدل أو الخفيف » وذلك مثل الشفوية التى تلحق ال ( 1 ) » والطبقية التى تلحق 
ال ( † ) فهى تعديلات لاتنقلها إلى داثرة فونيم آخر " . ومثاله من العربية تفخيم 
الكسرة فى «طب» تحت تأثير الطاء فهو ينتج صوتا لایلتبس بفونيم آخر . 

وقد تقع المماثلة بين العلل والسواكن . والنوع الشائع منها هو تأثير العلة على 
الساكن . وهذا يتحقق فى حالات مغل : 


. ٠١١ امرجم قبل السابق ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ١۱۳۹ امرجم ص‎ )۲( 


)۳( انظر امرجم ص ٠۰‏ » والمرجع ۰ص ۱۳۳ . 


A‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


(أ) حالة وقوع الساكن المهموس بين علتين ٠‏ فحينئذ يوجد ميل نحو اجهاره ‏ » 
وأوضح مثال لذلك الهاء التى تجهر فى هذا الموقع " . 

(ب) كما أن الساكن قد يتقدم أو يتأخر مخرجه تبعأ لتوع العلة ا لمجاورة . فال ( ٤‏ ) 
فى ٥۵‏ أكثر خلفية » وهى فى رع) أكثر أمامية . ورا تقدم مخرجها من الطبق 
إلى منطقة وسطى بين الغار والطبق . والكاف فى العربية تغور بعد الكسرة 
والياء “' . وفى تركيب مشل (ت + ضمة) أو (د + ضمة ) تأخذ الشفتان 
واللسان وضع العلة من البداية » ما يؤدى إلى جذب كل من التاء والدال إلى 
الوراء بقدر ما يسمح نطقهما > ويكون الناتج ثاء ودالا شفويتين طبقيتين . كذلك 
أظهرت البلاتوجرافيا أن نطق التاء والدال يتجه إلى الأمام فى مجموعة مثل (تاء 
+ كسرة) أو (دال + كسرة) أكثر من مجموعة مشل (دال + ضمة) أو (تاء + 
ضمة) . كذلك اللام تنطق أكثر أمامية فى مثل «لحية» » بخلافها فى مشل 
«لقمة» . والغين تكرن لهوية بعد الضمة » وطبقية بعد الكسرة ' . 

وهذا جعل الباحثين بقررون «أن العلة المصاحبة فى نفس المقطع تقرر ما إذا 

كانت السواكن المصاحبة ستكون أكثر غارية أو طبقية أو شفوية » أو أقل» " . 

وجعل باحثین آخرین يقررون أنه يوجد عدد من كل «صوت» بعدد الإمكانيات 

المحتملة لتجمعات السواكن والعلل " . 


(۱) العانی ص ۲۰ » والمرجع ٩٤‏ ص ۳۳ ؛ والمرجع ۴۱ ص ٠٠۰‏ : 
(۲) العانى ص ٥۹‏ . 

(۴) المرجع ۳۱ ص ٠١۷‏ . والمرجع ۵٤‏ ص ۸١‏ . 

(£) العانى ص ۳۲ . 

(4) المرجعم ص ۳١‏ . 

. ٥۸ ص‎ ١ المرجع‎ )٩( 

(۷) المرجع والصفحة . 


التطور فى أصوات اللغة العربية AY‏ 


ولكن معظم هذه التغيرات تحدث بصورة غير واعية ولا تفطن إليها أذن 
السامع» وإن كانت تظهر بوضوح فى التسجيلات الطيفية ' . 
أما تأثير الساكن على العلة فمن أمثلته اتجاه العلة الأمامية إلى الخلفية بعأثير 
السواكن المفخمة كادععمرةطم . ومثال ذلك الكسرة فى «طب» والفتحة فى 
«صبر» تحت تأثير الطاء والصاد . ومن المعروف فى اللغة العربية «أن أصوات الإطباق 
تمد نفوذها إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات» "' . ويقول العانى : «حينما يوجد 
صوت ساكن مفخم فى داخل المقطع فإن كل المقطع يفخم ... بل رها يتد تفوذ الصوت 
المفخم إلى المقاطع المجاورة» “ . 
ومن أمثلة المماثلة بين العلل والعلل » أو بين العلل وأنصاف العلل ما يأتى : 
(أ) الحمد لله » قرأها بعضهم : الحم لله (تقدمية) وبعضهم الحمد لله (رجعية) . 
(ب) فلأمة الثلث » قرأها بعضهم فلامه (تقدمية) . 
(ح) عليّهم الله » تقراً : عليهُم الله - بضمتين (رجعية) . 
(د) أماكن قلب الواو ياء التى يذكرها الصرفيون فى باب الإعلال يكن اعتبار معظمها 
من باب قلب الواو ياء بعد الكسرة تحقيقا للماثلة . والأمثلة : رضى - صيام - 
ديار (وکلها من نوع التأثير التقدمى) . 


(۱) المرجع ص ۵۸ ٠۹۰‏ . 
(۲) المرجع ۵٤‏ ص ۸۰ . 
(۳) امرجم ۲۹ ص ۱۹ . 
)٤(‏ العانی ص ۳۰ . 


FAL‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


(ب) ا لمخالفة : 


المخالفة «ati0لdissimi‏ أو differentiation‏ عكس المماثلة . لأنها 
«تعديل الصوت الموجود فى سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور » ولكنه تعديل 
عكسى يؤدى إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين» "' . وهى ظاهرة تحدث بصور أقل 
من حدوث المماثلة " . وإن كانت ضرورية لتحقيق التوازن › وتقليل فاعلية عامل 
المماثلة » فالعلماء ينظرون إلى الممائلة على أنها قوة سالبة فى حياة اللغة » لأنها ترمى 
إلى تخفيض الخلافات بين الفونيمات كلما أمكن » ويتخيلون أنه لو ترك العنان 
للمماثلة لتعمل بحرية فريا انتهت إلى إلغاء التفريق بين الفونيمات » ذلك العفريق الذى 
لاغنى عنه للتفاهم . وبذا فإن عامل المخالفة يستخدم لإعادة الخلافات التى لاغنى 
عنها » ولإبراز الفونيمات فى صورة أكثر استقلالية ١‏ . 


والمخالفة ظاهرة موجودة فى كل اللغات » ومن أمشلتها فى الإنجليزية 
کلمتا ا٣و‏ و ناعام اللتان کان أصل ال (1) فیهما ( ۲  )‏ . 


وقد ثبت أن اللغات تستخدم السواكن الأنفية والترددية بشكل أكثر لتحقيق 
عنصر المخالفة " » ولهذا يفترض zاا‏ »٣ن1‏ أن تكون الكلمات العربية الكبيرة البنية 


)١(‏ المرجع ٠١‏ ص ٠۲‏ . والمرجع ٠١‏ ص ٠١١‏ . وبعضهم يقصر المصطلح الأولى على حالة كون 
الفونيمات مفصولة عن غيرها » والشانى على حالة تجاور الفونيمين (المرجع ١١‏ ص )١١‏ . 

(۲) المرجع ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) المرجع ٦٤‏ ص ۲۵ . 

. 1١ ص‎ ١١ المرجع‎ )٤( 

(۵) المرجع ۳۰ ص ٠۳٤‏ . 

() المرجع السابق ص ٠۴١١‏ . 


التطور فى اصوات اللغة العربية ۸6+ 


التى تشتمل على راء أو لام أو نون أو ميم قد تولدت نعيجة عامل المخالفة بين صوتين 
متماثلين . وهو يشل لذلك بالكلمات الآتية : حرجل (حجّل) » وجلمد (جمد)ء 
وعنكب (عكب) » وعرقب (عقب) » وقرمط (قمَط) » وفلطح (فطح) ' . ويؤيد 
افتراضه بقوله : «يوجد غالبا مقابلات مضعفة للصيغ السابقة . وهذا يعنى أن العقل 
السامى كان يعتبر هذه الصيغ المزيدة مقابلة للصيغ المضعفة» » كما يخرج بنتيجة 
ملخصها أن «الحررف المائعة تعد عادة وسيلة مخالفة للتضعيف فى الصيغ المضعفة 
القدمة» ۳ 


ومن أمثلة المخالفة كذلك : 


(أ) إبدال الفتحة كسرة عند مجاورتها ألفا . والهدف من ذلك تجنب النطق مجموعة من 
الحركات المتحدة الطابع . وهذا يفسر لماذا نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة (بدل 
الفتحة) ولاذا كسرت نون المغنى (على عكس نون الجمع المذكر السالم التى 


فتحت) " . 


(ب) إبدال الكسرة فتحة إذا جاورت ياء مد » كما فى كثير من العاميات العربية التى 
تبدل صيغة فعيل إلى فيل مشل : عويم وأكيل وحبيب وسهير ... 

(جا)إبدال الضمتين المتتاليتين إلى ضمة + فتحة » كما يقال فى سرر : سرّر » وفى 
ذل : لل لاستشقال اجتماع ضمتين مع التضعيف . 


(۱) المرجم ٤٦‏ ص ۳۹ , ٤٣ , £١‏ ,£۸ £4 . 
(۲) المرجع السابق ص £۸ £١ ٠‏ . 
(۳) فليش : العربية الفنصحى ص ٤۸‏ ۰ 


۳۸٦‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 
تعلیق : 

يمكن النظر إلى المماثلة على أنها تهدف إلى تيسير جانب اللفظ عن طريق 
تيسير النطق . ولا تلقى بالا إلى الجانب الدلالى الذى قد يتأثر نتيجة تقارب أو 
تطابق الصوتين . أما المخالفة فينظر إليها - عكس ذلك - على أنها تهدف إلى 
تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات » ولا تلقى بالا إلى العامل 
النطقى الذى قد يخأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين . 


وإذن فالممائلة وا مخالفة يغلان عاملين يتجاذبان اللغة » ولكل منهما فاعليته 
وتأثيره » ولكل منما هدفه وغايته . ومن صراعهما يحدث التوازن بين مطلب سهولة 
النطق ومطلب سهولة التفريق بين المعانى . 
ولهذا نجد بعض اللغويين ينظرون إلى التطور اللغوى - بصورة عامة - على 
أنه نتيجة الصراع المستمر بين حاجات الإنسان الاتصالية » وميله إلى تخفيض تشاطه 
العضلى والعقلى . ويتجاذب المرء حينئذ عاملان هما "“ : عامل الحد الأدنى من 
الجھد east of o٤ ort‏ وعامل الحد الأعلى من |dتınز maximal differen tiai01‏ 
وبستمر أصحاب هذا الرأى فى شرح وجهة نظرهم فى تحقيق الحد الأعلى من التمييز 
فيضربون الأمثلة الأتية : 
(أ)اللغات ذات نظام العلل الثلاثى تشمل عادة الأصرات : 4 - ا - 1 وهى العلل ذات 
الاختلاف البين . 
(ب) کل اللغات تقف فى صف التقابل بدرجته القصوى أعنى تتابع العلل + 
الانفجاريات. 
(ج) إذا حدث أن أصبح الفونيم غير مخالف جدا فى النظام للأصرات المجاورة له بقدر 
مايسمح النظام» فإننا نتوقع تعديل الفونيم العين» حتى تتحقق المخالفة الكبيرة. 


(۱) المرجع ٩۲‏ ص ۲۱۳ . 


التطور فس أصوات اللغة العربية ۸۷ 


۲- الإدغاء . 
(المماثلة الكاملة) 


complete assimilation 

نيل اللغة العربية إلى الإدغام حين يتوالى صوتان متماثلان سواء فى كلمة 
واحدة أو كلمتين » إذا كان الصوت الأول مشكلا بالسكون » والثانى محركأ » وذلك 
لتحقيق حد أدنى من الجهد عن طريق تجنب الحركات النطقية التى يمكن الاستغناء 
عنها. 

وهناك حالتان أخريان يقع فيهما الإدغام أحيانا » وهما : 
-١‏ تتابع صوتین متمائلین فی کلمتین اثنتين حين يكون الصوت الأول محركا . 
۲ تتابع صوتین مختلفين - لکن متقاربين - سواء فى كلمة واحدة أو فى كلمتين . 

ولكى يتم الإدغام » أو المماثلة الكاملة فى هاتين الحالتين لابد من اتخاذ الخطوات 


الآتية : 
(أ) تحقيق المماثلة بين الصوتين المراد إدغامهما إن لم يكونا متماثلين فعلا . 
(ب) تسكين الصوت الأول إن لم يكن كذلك . 
(ج) سبق الصوتين المدغمين » وإتباعهما بحركة » سواء كانت قصيرة أو طويلة . 
فإذا تم هذا يكن إدغام الصوتين أو تداخلهما ‏ والنطق بهما دفعة واحدة . 
وعلى هذا فإن الإدغام يكن أن يفهم على أنه إزالة الحدود بين الصوتين 
() الإدغام هو إدماج الصوتين المتتالبين ونطقهما دفعة واحدة » بقصد التيسير والتخفيف » أو كما 


قال القدماء : «الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل» (انظر : أحمد مختار : 
صور من الإدغام ص 1.0( . 


۴۸۸ التطور فى اصوات اللغة العربية 


م سس 


المدغمين » وصهرهما معا » أو على أنه إحلال صوت ساكن طويل محل 
الصوتين الساكنين القصيرين ' . 

مثال النوع الأولى : كتب بكر - لم يهتد دليل الطريق . 

أما النرع الثانى فقد اشترط اللغويون لتحقق الإدغام فيه أن يكون الصوتان 
المختلفان متقاربين » بأن يكونا من مخرج واحد » أو من مخرجين متلاصقين ٠‏ كالدال 
مع التاء ‏ والسين مع الزاى ٠‏ والصاد مع الطاء ... وفى هذه الحالة قد يكون التأثير 
تقدميا (من الأول على الغانى) » وقد يكون رجعيا (من الثانى على الأول) . 

فالتقدمى كما فى : أ- اذتكر التى جهرت التاء فيها تحت تأثير الذال سه 
اذدكر » ثم قلبت الدال ذالا لتحقيق الإدغام = اذكر » ب - أحطت التى تنطق أحط . 
ج- اضطجع التى تنطق اضجع . 

والرجعى مثاله : أ- تطير م اطير ب - يتصدق سه يدق ح- أضطره 
سے آطره د- أخذ تم سه أختّم ه- عدت سه عت و بل رفع ي 
برقعه ... 

والشاتع فى لغة العرب هو التأثير الرجعى إلا فى حالة ما إذا كان الأول أقوى 
(مجهور - مفخم...) فإنه يجوز أن يكون من التأئير التقدمى . وقد اجتمع النوعان 
فى كلمة : «اذتكر» التى أجتمع فيها الذال » وهی صوت مجهور » بالتاء وهى صوت 
مهموس . فبعض العرب يجهر التاء فتصبح دالا (تقدمى) ثم يدغم الذال فى الدال 
سه ادکر (رجعی) . ولکن بعضا آخر یدغم الدال فیقول : اذکر (تقدمی) . 

وتتمفل ظاهرة الإدغام بوضرح مع «ال» التعريف » والتنوين أو النون الساكنة 
المتطرفة : 
(1) إذا تجاوزنا عن الهبوط الملحوظ فى وسط الصوت المدغم ؛ ويخاصة إذا كان مقسوما بين 

مقطعين . (قارن : «إن» فى حالة الوقف بها : «إن» فى حال الوصل) . 


التطور فى اصوات الغة العربية ۳۸۹ 
ا د ا م 
-١‏ أما مع «ال» التعريف فمن اللاحظ أن لامها تتحول إلى صوت مال لما بعدها حبن 
يتقارب المخرجان وتحتفظ بشخصيتها حين يتباعد المخرجان . فاللام تقع فى 
الخرج الخامس (من الأمام) وهو اللثة » ولهذا فهى تدغم فى الأصوات الساكنة 
القريبة منها أو المماثلة لها (فى المخارج رقم ۳ . )١ ٠ ۵ » ٤‏ . ويشمل ذلك 
الأصوات : ذ - ث - ظ - د - ت - ط - زس - ص -ض ن - ر - 
ش"' . ولا تدغم فى الأصوات الساكئة البعيدة عنها فى المخرج (المخارج ١ ١‏ ۲ 
(١١ - ۸‏ وبشمل ذلك الأصوات : ب - م - ف - لك اخ غ - ق ع اح - 
ه - همزة » ويضاف إليها الجيم . 
۴- أما النون الساكنة المتطرفة (ومغلها التنوين) فلها أحكام متنوعة : 
أ( فهى تطول وتيل إلى مخرج الصوت الذى بعدها (إخفاء) مع الأصوات 
المبدوء بها الكلمات : 
صف ذاثناکم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقی ضع ظالا 
(ب) وهى تتحول إلى مقابلها الشفرى االميم) تحت تأثير الباء (الشفوية) مثل 
انبعث سه امبعث (إقلاب) . 
(ج) وهی تتحول إلى صوت مال للصوت التالى لها » وذلك مع الأصوات 
المتوسطة التى يجمعها قولك (يرملون) » مع تفصيل ' . (إدغام) . 
)١(‏ وهى تحتفظ بشخصتها مع الأصوات الباقية وهى أصوات الحلق الستة 
بمصطلح القدماء وهى الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء (إظهار) . 


(1) لم يستشن من ذلك إلا الجيم . ولعل هذا يتخذ دليلا على بعد مخرجها إلى منطقة الطبق اللين 
(المخرج رقم ۸) لتكون مجهور الكاف . أو قريبة من الغين . 

9 إدغام بغير غنة مع الراء واللام » وإدغام بغنة مع الباقى ‏ أو إدغام بغلة مع النون والميم » 
وبغير غنة مع الباقى . 


.۳۹ التطور فى أصوات اللغة العربية 


اب 


قد يحدث فى بعض الأحيان أن تتبادل الأصوات المتجاورة أماكنها فى السلسلة 
الكلامية » ويسمى هذا قلبا e411‏ “ . كما يمى 118۲۷618101¡ . ومن 
أمثلة ذلك نطق بعضهم كلمة ۸1ء : اصع . ويكثر هذا فى لغة الأطغال"' . 

وفى بعض الحالات يؤدى القلب إلى تتابع صوتى أكثر اتساقا مع النماذج 
السموح بها أو الشائعة فى اللغة . وحينئذ تكون النماذج التوزيعية » أو التركيب 
الفوتولوجى للغة هى السبب فى حدوث القلب " . 

ويكن أن ثل لذلك من اللغة العربية الفصحى بالفعلين » جذب وجب . فنحن 
نفترض أن الأصل هو «جذب» ثم قلب إلى «جبذ» ليتسق مع النموذج الشائع : ( ج ذ 
فی الأول = ۸ مرات » وذب فى الآخر = ۵ مرات فی حین أن ج ب فى الأول = ١١‏ 
مرة» و ب ذ فی الآخر = ٩‏ مرات)' : وكذلك يقول العرب : يوم مَحت وحمت : شديد 
الحر. فنحن نفترض أن الأصل «محت» ثم قلب إلى «حمت» للاسة النموذج 
الشائع'". 


)١(‏ بعضهم يقصر هذا الصطلح على حالة كون الفونيمات المتبادلة منفصلة » ويسمى الظاهرة حين 
تکون ہین فونیمات متجاورة 1۷٥۲510۸‏ (المرجع ٦۱‏ ص )٦۴‏ . 

(۲) امرجم ۳۰ ص ۱۳١‏ . 

(۴) المرجع السابق ص ۱۳۷ ؛ وائظر المرجع ٠٤‏ ص ۷١‏ . 

(£) انظر الجدولين ٠١‏ ؛ ٠١‏ فى : دراسة إحصائية لجذور مفردات اللغة العربية العدد رقم ۷ . 

(۵) اتظر الجدولين ۱۷١ » ٠١‏ . وقد ورد (مح ) ۰ مرات و (حت) ٤‏ مرات » ولکن ورد (حم) 
۷ مرة ؛ و (مت) ٩‏ مرات . 


التطور فى اصوات اللغة ألعربية ۳۹۱ 


وقد يقع القلب بغية التيسير وتحقيق نوع من الانسجام الصوتى » كما فى 
طمس التى قلبت إلى طسم حتى لا يفصل بين الطاء والسين (وهما متقاربا المخرج) 
بالميم . 

كما قد يكون من اختلاف اللهجة مثل : الطبيّحَ لغة فى البطيخ . 

وأخيرا قد يكون من أخطاء العوام فى الكلمات الأجنبية أو الفصيحة ومن 
أمغلة ذلك قولهم أتارب فى أرانب » ومعالق فى ملاعق وأهبل فى أبله » وهلتر فى 


هتلر » ومرسح فی مسرح ‏ . 


-٤‏ إعادة التوازن 

يختل توازن الكلمة بسب من الأسباب مشل الوقف عليها بالسكون أو اتصالها 
بكلمة أخرى ... وحينئذ تتخذ اللغة العربية السبل المختلفة لإعادة الكلمة إلى الإطار 
المسموح به . ومن أمثلة ذلك : 

(أ) تقصير العلة : 

من المعروف أن اللغة العربية لاتسمح بالمقطع س ع ع س إلا قبل سكتة » أى 
فى حال الوقف . فإذا طراً موقف سبب حدوث س ع ع س فى غير ما سيق السماح به › 
فإن اللغة ميل إلى تقصير العلة لتصحيح الخلل الطارىء . 

مثل ذلك : «فى المدى» التى تقسم فى الأصل إلى المقاطع الثلاثة : س ع ع س 
/ س ع / س عع / . ولا كان المقطع س ع ع س قد وقع فى الوسط » وهذا محظور 
فقد تخلصت اللغة من هذا المحظور عن طريق تقصير العلة الطويلة وتحويل المقطع 
الأول إلى س ع س " . 


(۱) انظر أیوب : التطور اللغوی صفحات ۲۷ ۲۸۰ ٠١١‏ . 
(۲) المرجع ۲١‏ ص ٠١‏ . 


۳4۲ التطور فى أصوات اللغة العربية 

(ب) إضافة صوت علة : 

لاتميل اللغة العربية إلى التقاء ساكنين فى مقطع » ولهذا لايوجد فيها س سع 
مطلقا » ولا تسمح بالمقطع س ع س س إلا فى حالة الوقف فقط . 

فإذا حدث لسبب طارىء أن تولد المقطع الممنوع س س ع تتخلص اللغة العربية 
منه عن طريق زيادة حركة » فتقسم المقطع إلى مقطعين هما : ع س + س ع . مثال 
ذلك فعل الأمر للمؤنثة من الثلاثى المجرد الصحيح مشل كتب : كتبى . ويقسم 
مقطعيا إلى س س ع / س ع ع / فتتخلص اللغة من هذا المحظور عن طريق ما سماه 
القدماء بهمزة الوصل » وهى فى تحليل بعضهم ‏ - مجرد حركة » وبذلك يصبح 
التوزيع المقطعى على النحو التالى : ع س / سع / س عع / . 

- كذلك إذا طرأً المقطع س ع س س فى موقع مترسط نتيجة عامل جديد كالجزم 
فى نحو لم يمد يده . فإن إحدى طريقتين للتخلص من هذا المقطع المحظور هى إضافة 
حرکة › فتتحول (یمدد) التی ھی س ع / س ع س س / إلى (یمدد) التی هى س 
ع / س ع س /سع/". 

وحتى فى حال الوقف يبدو أن اللغة تسمح مضطرة بهذا المقطع . ولذا جد بعض 
القبائل العربية تفر مئه عن طريق إضافة حركة بين الساكنين لتكسر هذا التجمع . 
ولذلك قان کلمة «بَحرٴ» وھی س ع س س یقف علیھا کشیرون کما لو کانت «بحر» اى 
س ع / س ع س / . ومن المعروف فى أحكام الوقف فى اللغة العربية أنه يجوز 
الوقف مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله » وقد قرىء : وتواصوا بالصبر - 
بكسر الباء وسكون الراء . وما زلنا نسمع كلمة (حبر) فى النطق الکويتى الحديث كما 
لو كانت (حیر) . 


٠٤١١ تام حسان : مناهج البحث فى اللغة ص‎ )١( 
قد تتخلص من المقطع عن طريق فك الإدغام : يدد (س ع س / س ع س)‎ )۲( 


التطور فى أصوات اللغة ألعربية ۳4۲۳ 


(ح) نقل الحركة : 
تميل اللغة العربية إلى أن تعطى الحركة للصوت الساكن » وتسليها عن تصف 
العلة . مثال ذلك : قول وبع » ولكن قد يحدث حين التصريف اختلال لهذه القاعدة › 
فتحاول اللغة العربية إعادة التوازن عن طريق نقل الحركة ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ المضارع من قال أصله : يفول » نقلت حركة الواو إلى الساكن لصحيح قبلها 
فصارت بقرل ‏ . 
۲- اسم المفعول من قال أصله : مَقّوول » نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها 
فصارت موو » ثم اکتفی بإحدی واوی المد نصارت مقول . 


(د) تغيير نصف العلة ا مشكل بالسكون : 


ميل اللهجات العربية الى التخلص من تصف العلة المشكل بالسكون والمغتوح 
ما قبله عن طريق تغييره هو والفتحة بحركة طويلة مفخمة من جنسه : فتحة + و 
سهضمة طويلة مفخمة : (ضوء سهضروه » لوز سه لوز) . وفتحة + ى 


ها نة طويلة فة 4 ( بغ کے بیت عیب ت عت 


-٥‏ الميل نحو الأيسر فونيميا 
سبق أن تعرضنا لاختلاف اللغويين حول فاعلية عامل «الجهد الأقل» قى تطور 
اللغات . وفى رأينا أنه مهما أنكر المنكرون فسيظل هذا العامل بارزا بين العوامل التى 
تؤثر فى تطور اللغات » وإن كنا لانزعم أنه العامل الوحيد . 


() أولا بتسكين الواو » وثانيا بحذفها مع إطالة الضمة . 


44 التطور فى اصوات الاغة العربية 


وقد قدم he psycho - biology of languge aڊla yi Zipf‏ أمغلة كثيرة 
مدعومة بالإحصاءات الدقيقة لميل اللغات نحو الأبسط أو الأسهل ‏ ومن ذلك : 


(أ) ارتباط طول الكلمة بكثرة ترددها ارتباطا عكسيا " . 
(ب) ميل اللغات إلى تقصير الكلمات التى يكثر ترددها " . 
(ح) ميل اللغات إلى تفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها الطويلة " . 


(۵) وجود تلازم عکسی بين حجم الفونيم > أو درجة ترکبه » وبين تردده فى 
الاستعمال “ . 


والذى يهمنا هنا هو النقطة الأخيرة » لأنها هى التى تدخل مباشرة فى دائرة 
اهتمامنا . وسنقتفى أثر ما7 حين القارنة بأن ننظر إلى الفونيم على أنه «تتابع 
لحركات عضوية».» أو «مجموعة من أشكال النشاط فى أعضاء الكلام المختلفة»'" . 
وعلى هذا نضع التقابلات الآتية بن ماهو بسيط » وما هو مركب » معتبرين ما هو 
بسيط أيسر » وما هو مركب أصعب : 


(۱) انظر ص ۲۹-۲۰ . 

(۲) من أمثلة ذلك sعز0۷.‏ پدلا من انام ong‏ ( ص ۳۰) . 

(۳) مثل کلمة c4۲‏ ہدلا من عازامصo‌ااھ‏ ( ص ۳۴ ) . 

(£) ص 4۹ . 

() شه ۴م21 جزئيات الصوت الكلامى بناظر التصوير البطىء التى تعزل كل حركة على حدة » 
وبذلك فإنه بنظر إلى كل صوت على أنه تتابعات اعتبارية لنشاط أعضاء الكلام المختلفة 
المشتركة فى إنتاجه (انظر ص ۸ ؛ )0١‏ . 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۴40 


احركة القصيرة واحركة الطويلة : 

لاشك أن الحركة القصيرة أقل حجما » وأقصر استمرارية من الطويلة . وبنظرة 
سريعة قى اللغات يتبين أن تردد الحركة القصيرة أكثر من ترده الحركة الطويلة . 
وبإحصاء على هذا التقابل فى لغة الفيدا السنسكريتية تبين أن تردد العلة القصيرة 
( 4 ) ۷۸ر۱۹ وتردد العلة الطويلة (3) ١١ر۸/‏ ' . ونخرج بنفس النتيجة إذا 
راجعنا قائمة أوزان الثلاثى المزيد من الأسماء فى اللغة العربية " » فسنجد عدد 
الحركات القصيرة فيها ضعف عدد الحركات الطويلة . ويقل أن جد وزنا يشتمل على 
حركتين طويلتين " » أو يخلو من حركة قصيرة . وبخرج بنفس النتيجة من يحلل أى 
نص مكتوب لأى عصر من عصور العربية . 


الحركة البسيطة والحركة المركبة : 


الحركة الطويلة فى اللغة العربية من النوع البسيط » ولا يوجد بها حركة طوبلة 
من النوع المركب الذى يؤدى وظيفة فونيم واحد فى اللغة . 


السين والصاد : 

لاشك أن السين أكثر بساطة من الصاد » لأن الأخيرة تقتضى عملية 
إضافية على حركات نطق السين . وهذه العملية تتمثل فى حركة مؤخر اللسان إلى 
أعلى » وحركة جذره إلى الخلف . ويقارنة عدد السينات فى السور العشر الأولى من 


(۱) المرجع ۷۹ ص ۷۷ . 
(۲) اعتمدنا فى إحصاثنا على الأوزان الوأردة فى «ديران الأدب» للفارابى . 
(۳) ما یشمل حرکتین طویلتین : مفعولاء ونعالی وفعیلی . 


۴۹۹ التطور فى امعوات اللغة العربية 


القرآن " بعده الصادات نجد السينات ثلاثة أضعاف الصادات ' . وتظل السينات 
أكثر من الصادات براجعة «جدول تردد حروف الجذور الثلاثية» وإن قلت النسبة . 
فعدد السينات ۷۲۹ » وعدد الصادات ۷۷ع " . 


اللام والراء : 


اللام والراء من مخرج واحد » وكلاهما من النوع المجهور . ولكن تتميز الراء 
بأنها صوت مكرر يضرب اللسان معه فى اللثة ضربات متتالية » نما يجعله صوتا 
مركبا بالنسبة لصوت اللام . 

وبإحصاء عدد كل من اللامات والراءات فى السور العشر الأولى من القرآن 
الكريم نجد نسبة اللام إلى الراء تبلغ حوالى ۷ : ۲ » ولكن النسبة تختل حين نرجع 
إلى جدول حروف ال جذور الفلاثة “' إذ يزيد عدد الراءات عن عدد اللامات "* . 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه الإحصاءات القرآنية على إحصاء قام به الدكتور رشاد خليغة لعدد من الأحرف 
فى السور القرآنية مستخدما العقل الالكترونى . 

(۲) لاحظ كذلك أن عدد الطاءات فى نفس السور تبلغ ربع عدد السينات . 

(۳) الجدول رقم )١(‏ فى «احصائيات جذور معجم لسان العرب» . 

(£) الجدول رقم )١(‏ من «إحصائيات جذور معجم لسان العرب» . 

)١(‏ لاحظ أن إحصائيات جذور معجم لسان العرب التى قام بها الدكتور على حلمى موسى لاتدخل 
فى الاعتبار مدى تردد الكلمة فى الاستخدام اللغوى . وبهذا فإن الصوت الذى برد فى كلمة ما 
يعطى نقطة واحدة بغض النظر عن شيوع هذه الكلمة أو عدم شيوعها . أما الإحصاء القائم على 
عد أصرات نص معين فإنه يعطى الصرت عددا من النقاط بعدد مرات تكرره . ويشمل ذلك 
وجوده فى كلمات جديدة أو فى كلمات مكررة . 

وبهذا فإن الصوت إذا وقع فى كلمة يكثر ترددها يبعطى من النقاط بعدد ترددات هذه الكلمة 
فى النص . أما فى الإحصاء الذى قام به الدكتور موسى فلا يعطى الصوت فى هذه الحالة إلا 
نقطة وأحدة . 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۳4۷ 
الكاق والقاف : 


تعد الكاف أيسر نطقا من القاف ؛ من ناحيتى مخرجها ٠‏ وعدم تدخل مؤخر 
اللسان - بحركة ثانوية - فى أثناء نطقها . أما القاف فمخرجها متطرف من 
ناحية » ونطقها يصحب بحركة ثانوية لمؤخر اللسان » من ناحية أخرى » ما يكسبه 
بعض القيمة التفخيمية . ويبإحصاء عدد كل من الكافات والقافات فى السور العشر 
الأولی من القرآن الکریم نجد عدد الکافات حوالی ٠۰۰۰‏ وعد القافات حوالی ۲٠۰۰‏ 
ھ7 , 


بنسبة ۸ : 


اميم والتون : 


لامفاضلة بين الميم والنون » فكلاهما صوت أنفى مجهور › وإن اختلف 
مخرجهما . وعلى هذا لامجال لافتراض السهولة أو الصعوبة فى العلاقة بينهما . 
وا لمدهش حقا أننا نجد عدد الميمات والنونات فى السور العشر الأولى يكاد يتطابق › إذ 
يزيد قليلا عن عشرة آلاف بالنسبة للميمات » ويقل قليلا عن عشرة آلاف بالنسبة 
للنونات . 


ے ولا حظ أن صوت اللام یدخل فی تشکیل کٹیر من الأدوات والأسماء التی یکثر ترددھا فی 
اللغة مل «ال» التعريف وأسماء الموصول (الذى - التى ...) ولام الجر ولام التعليل ولام الجزم 
... ولم ... ولن ... ولو ... ولولا ... وبهذا لاہد أن يزيد عددها كثيرا عن عدد الراءات فى 
أى نص تحليلى . 

)١(‏ راجع الملاحظة السابقة . وقد وردت القاف فى إحصاات الدكتور موسى ۷۸١‏ مرة والكاف 
مرة . ولكن لاحظ أن الكاف تدخل فى كلمات كثيرة التردد فى اللْغة العربية مثل كاف 
التشبيه وضمائر النصب المتصلة وا منفصلة ما يتوقع معه قلب النسبة فى النص التحليلى . 


۴۹۸ ألتطور فى أصوأت أللغة العربية 


اء والعان 

قد يتنبا الإنسان بكثرة تردد الحاءات وقلة تردد العينات فى اللغة العربية على 
أساس أن الجاء مهموسة والعين مجهورة » والمهموس بالنسبة للمجهور بسيط "“ . 
ولكن جاءت اللغة العربية على عكس ذلك لتحقيق غاية أهم وهى الوضوح السمعى . 
ويبحصر عدد الحا ءات والعينات فى السور العشر الأولى من القرآن الكريم نجد الأولى 
تقل قليلا عن تصف عدد الثانية . وبالرجوع إلى «إحصائيات جذور معجم لسان 
العرب " نجد عدد العینات ۸٦۸‏ والحاءات ۷٠۹‏ بزيادة العينات كما ترى . 


الذال والظاء : 
كلاهما من الأصوات القليلة التردد فى اللغة العربية » وقد تكررت الذال فى 
إحصائيات لسان العرب ۳٠١‏ مرة والظاء ٠١١‏ مرة . وبهذا يتضح شيوع الذال بالنسية 
لاظاء > رغم قلة تردد الصوتبن نسبيا بالنسبة لغيرهما . 
کک لد کد کد 
والخلاصة أن عامل الاتجاه نحو الأيسر فونيميا يبدو فعالا فى كثير من 
الحالات. إلا إذا عورض بغاية أخرى كالمحافظة على الوضوح السمعى . ولهذا لم يظهر 
أثر هذا العامل فى الثنائيات التى تتقابل بالجهر والهمس » فلا يوجد فى اللغة العربية 
اتجاه نحو المهموس على عكس كثير من اللغات " . 
(۱) انظر المرجم ۷۹ ص ۷۴ . 
() الجدول رقم )١(‏ . 
(۳)الدال والتاء على سبيل المثال يردان بنسبة ۸ : ٠‏ فى اللغة العربية (جدول رقم (۱) - حروف 
الجذور الثلاثية - إحصائيات معجم لسان العرب) ولكن النبة تنقلب فى كل من الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية والروسية والهولندية والتشيكية والبلغارية واللاتينية والسنسكريتية 
(انظر 271P‏ ص )۷١‏ . 


أهمية علم الأصوات و مجالاته التطبيقية ۱ 
ا و 
ا أهمية علم الأصوات ومجالاته التطبيقية 


قد يون مضادا لروح العلم أن يناقش المرء فائدة الأنواع المتعددة للبحث 
العلمي» فالمنفعة والتطبيق العلمى لاكتشاف ما نتيجة ثانوية له » ولا هكن أن تكون 
غاية . إن العالم يعمل بقصد تعميق معلوماته عن الإنسان والطبيعة . أما التطبيق 
العملى فناتج غير مقصود من الباحث الذى يحصر همه فى إشباع تطلعه العلمى . 
ومعظم النتائج العلمية التى حققت فوائد عظيمة فى الفيزياء أو الكيمياء غالبا ما 
تحققت دون قصد منفعى على الإطلاق . 

ولهذا فإذا خصصنا صفحات قليلة فى هذا الكتاب لناقشة التطبيقات العلمية 
الممكنة لعلم الأصوات » فليس ذلك لتبرير وجوده أو للدفاع عن علم هو - كسائر 
العلوم - غاية فى ذاته . إنه - كأى علم من العلوم - يزيد معلوماتنا عن خصائص 
الأشياء » وكيف تعمل فى مجال معين . ويكفى هذا تبريرا لوجوده . إن الأصواتى 
يعمل لكى يفهم على وجه أفضل اللغة المتكلمة » ومع ذلك فهناك بعض المافع 
وا لمجالات التطبيقية لعلم الأصوات نذكر أهمها فيما بأتى " : 


التحليل العلمى للغة : 

إن الأصوات هى اللبنات التى تشكل اللغة ‏ أو المادة الخام التى تبنى منها 
الكلمات والعبارات . فما اللغة إلا سلسلة من الأصوات المتتابعة » أو ا لمتجمعة فى 
وحدات أكبر ترتقى حتى تصل إلى المجموعة النفسية . وعلى هذا فإن أى دراسة 
تفصيلية للغة ما تقتضى دراسة تحليلية لمادتها الأساسية ‏ أو لعناصرها التكويئية 
وتقتضى دراسة تجمعاتها الصوتية . وريا كان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة 


(۱) المرجع ٦۱‏ ص ۱۰۷ . والمرجع ۳۱ ص ۲۷۳ , 
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للتحليل الصوتى » هو علم الصرف . كما أن دراسة الدلالات ترتبط ارتباطا كبيرا 
بدراسة التبادلات الصوتية فى الموقع الواحد . ولا يستغنى اللغوى مهما كان منهجه 
فى دراسة اللغة . وصفيا أو تاريخيا أو معياريا أو مقارنا » لا يستغنى عن علم 
الأصوات . ويصدق هذا حتى على «علم اللغة» التقليدى فى القرن الماضى حين ركز 
على التطور اللغوى » فقد أعطى اهتماما خاصا بالتطرر الصرتى عع121ء 80174 
وبالقوانبن الصوتية sسه]‏ d«لاه0ة‏ . وهى دراسة يكن أن تسمي بعلم الأصوات 
التطورى evolutive phonetics‏ ° . 


تعليم الأداء : 

احتلت اللغة ا متكلمة فى الوقت الحاضر مكانا لم تعرفه من قبل . ويرجع الفضل 
للمخترعات المتعددة كالهاتف وا لمذياع ومكبر الصوت والفلم الناطق وأجهزة التسجيل » 
ما جعل اللغة المتكلمة تحل محل اللغة المكتوبة أكثر فأكثر . 

والواجب على المرء أن يعرف كيف يتكلم ٠‏ ويتكلم بطلاقة لكى يصل إلى 
جمهوره ويحقق النفوذ الذى يبغيه » وطريقة نطق الإنسان لم تعد أمرا خاصا با متكلم ؛ 
وإنغا هو أمر متعلق بكل من يستمع » سواء كان المتكلم سياسيا أو عالما أو فنانا أو 
مشلا رسميا ... ولم يعد الجمهور السامع - كما كان فى الماضى - تجمعا صغيرا من 
يکون آلافا أو ملايبن . 

إن الأداء «0ناعن » وهو فن النطق » قد احتل مكانا هاما فى التعليم الحديث . 
وسوف يأخذ ولا شك اهتماما أكثر فأكثر . وعلم الأصوات هو القاعدة الأساسية لأى 
تعليم من هذا النوع . 


. ٠۴۳۵ - ۱۴۳۴۳ المرجع ۴۰ ص ۸ ؛ والسعران‎ )١( 
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وعلى تصحيح النطق sءااةنمهطم‏ يعطى اهتمام لكل عيوب النطق ٠‏ سواء 
كانت خصائص نطقية » أو أمراضا فى النظام العصبى المركزى أو نقصا فى السمع . 
ولكن تناول الظواهر الصوتية المرضية يفترض معرفة مسبقة بعلم الأصوات اللغوى'. 
نطق اللفات الأجتبية : 

تعليم اللغات الأجنبية كذلك حقل يحتل فيه علم الأصوات مكانا بارزا . إن ى 
إنسان يريد أن يتعلم كيف ينطق لغة أجنبية بدقة يجب أن يكتسب أولا القدرة على 
أداء العادات النطقية الجديدة . يجب أن يعود نفسه على نطق الأصوات الأجنبية بدقة. 
كما ينطقها أبناء اللغة نفسها ولا يستمر على احتفاظه بعاداته النطقية . 


لايكفى تعلم الأصوات الغريبة فقط > لابد من تعلم كل النظام النطقی با فى 
ذلك التنغيم وغيره من الظواهر الموسيقية . وبدون معرفة الأصوات والنغمات التی تهم 
كلتا اللغتين لايكن أن ينجح مدرس اللغة فى تدريس تلاميذه النطق الجيد للفة 
الجديدة . 


إذا أراد الرجل الإنجليزى أو الإيطالى تعلم الفرنسية مثلا فيجب أن يتعلم 
استعمال خاصة الشفوية ١124110ة1طة[‏ كملمح ميز . والأسبانى الذى يتعلم الإلجليزية 
يجب أن يتعلم كيف ييز عن وعى بين ( ۵ ) الوقفية و(ق)الاحتكاكية . 


إن الأمر ليس أمر مشكلات صوتية جزئية › وإنا أمر استعمال نظام صوتى 
مختلف . وهذا الجانب من تعلم نطق اللغة الأجنبية يفترض تحليل كلا النظامين موضع 
الاهتمام ‏ ويتطلب معلومات كافية عن التركيب الوظيفى ككل . فإذا كانت اللغة الأم 


. ٠١۸ص‎ ٦١ امرجم‎ )۱( 


4.4 اهمية علم الأصوات و عجالاته التطبيقية 


تملك نظاما من خمس علل والأجنبية نظاما من سبع علل مثلا » فنحن نعرف مقدما أنه 
ليس هناك فقط صعوبة تعليم فونيمى العلة الزائدين ‏ وإنا أيضا صعوبة الاضطراب 
والخلط وعدم التمييز بين الفونيمات . 

ونفس المشكلة توجد بالنسبة للشخص ذى الخصائص اللهجية الواضحة أو طريقة 
النطق المبتذلة » الذى يريد أن يتعلم النطق الجيد . وكلما زاد الفرق بين نطقه المحلى 
والنطق المعيارى من ناحية العادات النطقية والنظام الوظيفى - زادت الصعوية › 
وزادت أهمية تعلم الأصوات . 

وقد كان وضع الأبجدية الصوتية الدولية (انظر فصل طرق الكتابة الصوتية) 
من العوامل الهامة فى تيسير التعليم الصوتى للغات الأجنبية . فالكتابة الصوتية 
تجعل المتعلم يتخلص من الهجاء ويركز على الحقيقة الصوتية . 

ومؤخرا مع اختراع الأجهزة الحديشة بدأ استخدام وسائل سمعية متعددة فى 
التدريب على النطق السليم . وأصيح فى مقدور الطالب الآن أن يسمع صوت متكلمين 
وطنيين » وهو فى بيته أو فى بلده » ويكون فكرة عن الصورة المسموعة المقابلة للنص 
اللكتوب “ . ولم يعد الطريق الوحيد لاكتساب نطق جيد للغة الأجنبية هو أن يذهب 
المرء ليعيش بين المتكلمين الوطنيين . 

وبدون معونة علم الأصوات » » قد لاتجدى الإقامة بين أبناء اللغة فى اكتساب 
النطق السليم . فنحن نقابل كشيرا أمثلة لأجانب عاشوا بين أبنا ء اللغة سنين وسنين دون 
أن يكتسبوا حتى صورة قريبة لنطق أبناء اللغة . 


. ٠١١٠١١۱۰۹ ص‎ ٩۱ ارجم‎ )۱( 
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إن العامل الحاسم فى الموضوع هو تعلم النطق بطريقة جيدة » سراء انتقل 
الشخص إلى منطقة اللغة أو لم ينتقل . وهنا يجب أن نثبه إلى أن المتعلم نفسه ليس 
بحاجة إلى معرفة صوتية واسعة » ولكن يكفيه قدر معين » مع التدريب المتصل 
با وضوع تحت الإشراف الدقيق . أما المدرس نفسه فيجب أن يستعين بالدراسات 
والقواعد الصوتية » وأن يكون قادرا على نسية ما يسمع إلى الكيفية النطقية المعينة 
وأن يعطى تعليماته الأساسية لمساعدة المتكلم على ضوء كل ذلك . 


وضع الأبجديات : 

مايزال هناك مثات من اللغات غير المكتوية فى العالم . ومن المرغوب فيه أن 
تعطى شكلا مكتوبا لمصلحة اللغوى ومستعمل اللغة على حد سواء . 

وأحسن طريقة لكتابة اللفات قائمة على الصوت . إنه يمكنك أن تعطى رموزا 
منفصلة لكل كلمة فى اللغة (كما هو الحال فى الصينية) . ولكن هذه ليست طريقة 
اقتصادية . والعده الكبير من الرموز المختلفة الذى لاہد أن يتعلمه الشخص يلقى عبئا 
ضخما عليه . وبالنسبة للغات التى تلك تركيبات مقطمية بسيطة » وعددا قليلا من 
المقاطع ريا كان من المغيد أن تضع لها أبجدية مقطعية . ولكن يظل النظام الأبجدى 
القائم على الصوت هو الطريقة المثلى . 

وأى نظام ألفبائى يقوم على أساس من التعرف على الفونيمات . وكل فونيم 
يعطى رمزا معينا يثله . وعلى هذا تمل الكلمة بتتايع من الرموز › كل رمز يشل 
فونيما » بالإضافة إلى عدد من الرموز الأخرى التى تمثل أى ملامح أخرى أساسية 
لتحديد شكل الكلمة مغل النبر والنغمة " . 

وقد سبق توضيح أهمية التصور الفونيمى لعمل الأنظمة الهجائية للغات . 
)١(‏ المرجع السابق والصفحة » والمرجع ۴۱ ص ۲۷۷ » ۲۷۸ . 
(۲۴) المرجع ص ۷۳ ۲۷٤.‏ . 
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وسائل الاتصال 


بعد الاكتشافات الهامة التى حققها علم الأصوات الأكوستيكى فى نصف القرن 
الأخير أخذ مهندسو الاتصال والفنيون فى انتقال الصوت يهتمون بعلم الأصوات 
اللغوى . 

فحينما يريد شخص آن يصتع آلة قادرة على نقل اللغة المتكلمة بطريقة أو 
بأخرى (سواء كانت الآلة ميكروفونا أو تليفونا أو فونوجرافا ...) فلابد أن يعرف 
الخصائص الأكوستيكية للعلل والسواكن . لكى يجعل جهازه قادرا على الاحتفاظ 
بكل الذبلبات التشخيصية لهذه الأصوات . فليست كل الترددات الحادثة تتمتع بدرجة 
واحدة من الأهمية فى تشخيص الصوت » وعلى هذا يجب على مهندسى الصوت أن 
يعرفوا الترددات المطلوبة للتعرف على الفونيمات » ويفصلوها عن الترددات غير 
ا لمطلوبة . إن مهندس الصوت مطالب بأن يجزىء الموجة الصوتية المركبة إلى عدد من 
العناصر الملائمة للرسالة » واستبعاد الملامح غير الملائمة . الأرلى يجب أن ينقلها 
الجهاز. أما الأخيرة فيمكن أن يسقطها . 

ولم يكن مصادفة أن تكون مؤسسة «بل» 11ء8 للتليغون وهيثة البريد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » بالإضافة إلى عديد من الهيئات المعنية بالاتصالات قد 
قامت بدراسات من هذا الثرع » مادام تطوير أجهزة أكثر اقتصادية وأفضل صلاحية 
يتوقف على معرفة ما هو هام من الترددات » وما يمكن إسقاطه . 

ويدخل تحت وسائل الاتصال التجارب والأبحاث التى دارت حول إقامة معايير 
للسمع ٠‏ وتعيين درجات الصمم » وتحديد أنواع الاستخدام للأذن السليمة وا لمريضة عند 
ترددات مختلفة فى العملية الكلامية » نما ساعد على تطوير الوسائل المعينة على 
السع كله - ع«نعهع لتكون أصلح . 
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ولهذا لانعجب إذا علمنا أن الأصواتيين ومهندسى الصوت والاتصال يبذلون الآن 
جهودا مشتركة - وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية - لحل مشكلات اللغة 
المتكلمة > والاهتمام بتحسين وسائل الاتصال » وطرق تسجيل الصوت » وإعادة 


انتاجه" . 


تعليم الصم وعلاج عيوب السمع والنطق : 

استخدام علم الأصرات فى تعليم الصم ذو أهمية عملية خاصة » سواء كان 
الشخص المربض ثقيل السمع ‏ أو كان مولودا وهو أصم ‏ أو كان قد أصيب بالصمم فى 
وقت متأخر . 

وقد خصص علم الأصوات جهدا كبيرا لمساعدة الصم على الكلام حتى يكن أن 
ينتجوا إشارات صوتية مفهومة » ومساعدتهم على الاستقيال حتى يكن أن يدركوا 
الإشارات المرسلة إليهم . وعلى هذا فلا يكفى لعلاج المشكلة أن يعلم الأصم الكلام » 
بل يضم إلى ذلك تدريبه على الإدراك » بتعليمه قراءة الشفتين » أو بعبارة أدق : 
قراءة الكلام " . وقد حضر الأستاذ ۴۴ محاضرات عدة فی فصل دراسی عن قراءۃ 
الشفتين ليرى أى العوامل الصوتية يكن أن تتدخل » وأيدى إعجابه «بالنهع 
التطبيقى» المستخدم فى التعليم ‏ واعتير دراسة تعليم الصم كيف يتكلمرن من 
الدراننات اة" , 


(۱) المرجع ۳۱ ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ؛ والمرجع ٩١‏ ص ١ ١١١‏ والمرجع ٣١‏ ص ٠١‏ . 

(۲) المرجع ۵۱ ص ۳۲۷ - ۳۴١‏ . والمرجع ۱ ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . والمرجع ٦۱‏ ص ۱۱۱ ۰ 

)( امرجم ۱ ص ۱۷ . وانظر فی مشاکل قراءة الكلام والصعوبات التى تصادفه : المرجع ۵ ص 
PMN PT. FY‏ 
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وقد بعث الأمل فى نفوس المشتغلين بتعليم الصم حين طور جهاز الرسم الطيفى 
acoustic spectrograph‏ لأول مرة > واعتقد أنه سوف یکون عونا قویا لهم فی 
تعليم الصم عن طريق تسجيل مرئى لمحاولات المريض النطقية » وتسجيل آخر للنطق 
الصحيح. وحوول مع الريض أن يوائم تدريجيا نموذجه مع النموذج الذى يقدمه ا لمدرس؛ 
ولكن التجربة لم تأت بنتيجة » لأنه من الصعب حتى بالنسبة للشخص الذى يسع » 
مع كل المعلومات المخزونة التى اكتسبها من الاستعمال والسمع - من الصعب عليه أن 
يترجم النماذج المرئية ‏ وبالتالى لم يقدم جهاز الرسم الطيفى ساعدة دى" : 

وبعض الأشخاص يكونون صما صمما جزئيا » بعنى أنهم يسمعون نوعا معينا 
من الترددات دون آخر . وفى هذه الحالة من الضرورى معرفة الخصائص الأكوستيكية 
لأصوات اللغة حتى يكن أن يعرف ماذا يكن أن يستقبله هذا الشخص من مكوتات 
الصوت . وبذلك يعرف أى الترددات يجب تقريتها حتى تصبح أصوات اللغة متميزة 
عنده » ويمكن له أن يتعرف بدقة على الفونيمات " . 

ويتدخل على الأصوات كذلك لعلاج عيوب النطق أو |Jإںp articulatory‏ 
‰6 بالنسبة لمن يتمتعون بأذن صحيحة وإدراك سليم للأصوات . کتدریب من 
بخطىء فى نطق الراء العربية على النطق الصحيح عن طريق شرح طريقة نطقها › 
ومكان اتصال طرف اللسان بسقف الحلق » وتكليفه بعمل التدريب مستقلا عن طريق 
النظر فى مرآة . كذلك يدخل فى هذا النوع من العيوب تدريب الأجنبى على نطق 
أصوات اللغة التى يتعلمها عن طريق تعليمات فى كيفيات النطق » وتدريب يهدف 
إلى التمييز بين الأصوات المختلفة . 


(۱) المرجع ۷۵ ص ۳۲۷ » والمرجع ۳۱ ص ۲۷۹ . 
(۲) المرجع ١‏ ص ١١١‏ . 
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وهناك نماذج أصعب من هذا كمعالجة حالة من يشكو من شق خلقى فى سقف 
احق pa1‏ -اefاc‏ . فبعد أن يقوم الجراح بإصلاح العيب یأتی دور الأصواتى فی 
تدريب المريض على كيفية استخدام الطبق اللين كصمام ينع من دخول الهواء خلال 


فتحة الأنف . 


وأصعب من هذا حالات الحتجرة » وبخاصة حين تزال حنجرة المريض نتيجة داء 
معين . ليست المشكلة فى غياب الأوتار الصوتية فحسب » ولكن أيضا فى غياب 
تيار الهواء الضرورى نظرا لغلق القصبة الهوائية من أعلى لنع الطعام من الدخول إلى 
مر الهواء إلى الرئتين » وقيام المريض بعملية التنفس خلال أنبوب فى الرقبة . 

وهناك حلان لهذه المشكلة : 


أولا : وضع جهاز رنان معين 226۲د ۾ فى الفم أو الزور يقدم رنینا یشبه رنېن 
الأوتار الصوتية . 

وثانيا : تعويد المريض على إنتاج الكلام من مريثه » وذلك بتدريبه على جذب 
الهواء إلى المرىء أو مجرى الطعام » ومحاولة إحداث ذبذبة عند قمة المرىء تقوم 
بإحداث رنين فى التجويفات النطقية » ولكن كمية الهواء المسموح بها فى المرىء 
صغيرة بالنسبة لما يخرج من الرئتين ٠‏ واستعمالها محده بغير الاحتكاكيات ٠‏ مغل 
العلل » والأنفيات » وال جانبيات » والاستمراريات غير الاحتكاكية . وبالنسبة 
للانفجاريات والاحتكاكيات » يكن استخدام هواء الحلق ×«ر۲هطم الذى ما يزال 


التحكم فيه مكنا" . 


(۱) المرجع ۳۱ ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 


۲- معجم المصطلحات الإنجليزية 


إبطال (التقابل الفونيمي) ٠٠۷‏ . 
صوت تجریدي ۱۸۱ . 
تبر ۲۲۰ (وانظر ویب؟ ) 


Abolishment 
Abstract sound 
Accent 


Accentual information (group features bil) £. 


علم الأصوات الفزيائي أو الأکوستیکی ٠١۹‏ 

جهاز الرسم الطيفي £٠۸‏ 

آلات أكوستيكبة ٠٤‏ 

فعال (عضو) ١۳۲‏ 

صوت حقیقی ۱۸۲ 

حاد (صوت) ۳۹ ۰ ۱۹۳ 

حدة (صوت) ۱۹٤‏ 

تفاحة آدم ٠١١‏ 

طبقة إضافية ۳۷۸ 

مرکب (صوت) ۸۷ , ۱۲۰ 

تسریح مرکب ۱۱۹ 

تيار الهراء ١١۴‏ 

ألوكرون (ألوفون الطول) ۲۳٤‏ 

ألوفون (عضو من الفونیم) ۲۰۰ ٠١٤١ ١‏ 
4 . 

ألفبائية ألوفرنية ٩۳‏ (وانظر عناع«هطم) 

لوتون (ألوفون التون) ۲۲۸ 

(tooth - ridge )وانظر‎ ٠١٠١ اللغة‎ 

١١١ , ۱١١ لوي‎ 

منتم إلى كلا المقطعین (صوت) ۲۹٩‏ 

سعة (الذيذية) ٠٠‏ 


Acoustic phonetics 
Acoustic spectrograph 
Acoustical instruments 
Active 

Actual sound 

Acute 

Acuteness 

Adam's apple 
Adstratum 

Affricate 

Affricated release 

Air stream 
Allochrone 
Allophone 


Allophonic alphabet 
Allotone 

Alveolae 

Alveolar 

Ambisylla bic 
Amplitude 


£1۲ 


قياس ۳۷۰ 
غير ألفبائية (رموز) ۷۸ 


رجعية (مائلة) ۳۷۹ (وانظر ع1vك؟greعr؟)‏ 


۷ (وانظر صتا) 
أمامي - طرفي ٠١١‏ 
فونیم ريسي ۲۵۴ › ۲۵٢‏ , 
عضو الإتتاج ٠۳۲‏ 
نطقية (عملية) ٠١۴١‏ 
عيوب النطق £۰۸ 
علم الأصوات النطقي ۹۸ 
(انظر ۱۴e(phon€‏ , ۲.4 
أحناك صناعية ٠۹‏ 
آلات إنتاج الأصوات الصناعية ٠4‏ 
النسيج الخلفي الهرمى ٠١١‏ 
)ilظڙ (voiceless‏ 1۲۷ 
نفسي ۱۱۷ 
نفسية ١١۷‏ 
ماثلة ۳۷۸ - ۳۸۴ 
قال للسمع ۲۲۵ 
ا لمر السمعي ٤۷‏ 
علم الأصوات السمعي ۱۹ » £٤۵‏ 


(Acoustic phonetics jظۆilg)‎ 


مؤخرة (اللسان) خلفي ٠٠١ › 1١۷‏ 
الوحدة الأساسية ٠١١‏ 


of. 


معجم المحصطلحات الانجليزية 


Analogy 
Analphabetic 
Anticipatory 

Apex 

Apical 
Archiphoneme 
Articulator 
Articulatory 
Articulatory defects 
Articulatory phonetics 
Articule 

Artificial palates 
Artificial talking devices 
Arytenoid 

Aspirate 

Aspirated 
Aspiration 
Assimilation 
Audiable 

Auditory passage 
Auditory phonetics 


Back 


Basic unit 


معجم المصطلحات الانجليزية ۳ 
جانبي (من الجانبين معا) Bilateral ٠١١‏ 
شفتاني Bilabial . ۱۱۷ ۱۱٤‏ 
ثنائي ۸ (وصف للملامح التمييزية) Binary‏ 
طرف (اللسان) ۱١۷‏ ؛ Blade . ١٠٠١‏ 
فونیم مقید Bound phoneme ۲٣۳‏ 
المجموعة النفسية Breath group ١١١‏ 
(وانظر ssع[1عvoice)‏ ۱۲۷ Breathed‏ 


۲۴۷ ۰ ۱۷۴۳۰ ٩۳ الكتابة الواسعة‎ 
(Phonemic Alphabet رظۆil,)‎ 


نظام العلل الرئيسية ٠١۸‏ 
علل رئيسية ١٤۷ , ۴١‏ 
احتكاك التجويف ٠١١‏ 
مرکزي (صوت علة) ٠۵١٤‏ 
منضبط (صوت) ۱۹٩١‏ 
نبضة صدرية ۲۸۵ ۰ ۲۹۵ 
وتر ۱۰۱ 

فونیم الطول (کروتیم) ۲۳١‏ 
نوع نقي ۲١‏ 

شق خلفي في سقف ال حلق 40٩‏ 
ضيق (صوت العلة) ٠١١‏ 
تحکم مقارب ۱۳۴ 

نطق مقارب ۱۲۵ 

مفصل ضیق ۲۳۱ 


استدارة ضيقة (صفة للشفتبن) ٠٠١‏ 


Broad Transcription 


Cardinal vowel system 
Cardinal vowels 
Cavity friction 
Central 

Checked 

Chest pulse 

Chord 

Chroneme 

Clear timber 

Cleft - palate 

Close 

Close approximation 
Close articulation 
Close juncture 

Close rounding 


L\4‏ معجم المصطلحات الأنجليزية 


Closed syllable ۲۰۳ مقطع مقفل‎ 
Cochlea ٤۷ القوقعة (في الأذن)‎ 
Coda ۹. خامة (للمقطع)‎ 
Coda - like ۲۹۸ شبه خامة‎ 
Combinatory phonetices ٠۷١ علم الأصوات التجمعي‎ 
Combinatory variants ۲۱۹ ۲۰۱ تنوعات تکاملية‎ 
Commutation test ۲١۰۹ ۰ ۱۹۸ أختبار التبادل‎ 
Compact ۱۹٩, ۱۹4 , ٤۲, ۳۹ متضام (صوت)‎ 
Complementary distribution ۲۰۸ توزیع تکاملي‎ 
Complete assimilation ۳۸۹ - ۳۸۷ إدغام‎ 
Complete closure ۱۳۳ غلق تام‎ 
Complex concept ۷۲ مفهوم مرکب‎ 
Complex sound ٣٤ صوت مرکب‎ 
Complex symbol ۷۲ رمز مرکب‎ 
Complex vibration ۲۲ ذبذبة مركبة‎ 
Complex vowel ١۳۹ علة مركبة‎ 
Compound sound ` ۱۲۰ صوت مرکب‎ 
Conditional variants ۲۰٠ تنوعات مشروطة‎ 
(Conditioned رظ¡ئly)‎ 

Comditioned variants ۲۰۸ تنوعات مشروطة‎ 
Consonant ۴۳۱۳۰۱۹٦۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ , ۱١ » ۱۲۲ ساکن - صامت‎ 
Consonantal vowel ١٤١ علة ساكنية‎ 
Consonantness ۱۹4 تسکین‎ 
Constant distinctive oppositions ۲۵١ تقابلات ميزة ثابتة‎ 
Constrictive (fricativê رڑۆنlg})‎ 1۹ 

Contact assimilation ۳۷۹ مماثلة تجاوربة‎ 


Contextual variants ۲۰١ تنوعات سياقية‎ 


معجم المصطلحات الانجليزية 


£\0 


مائلة تجاورية ۳۷۹ 

)lyن¦ۈر (Contact assimilati0n‏ 
استمرار - استمراربة ۱۹۴۳ . ۱۹٤‏ 
استمراري (صوت ) ۱۱۸ ۰ ۱۲١‏ ؛ ۱۹٩‏ 
صامت ۱۱۹ ۱۳۸۰ :۱۹۲۰ 
تغابر ۲۵١‏ 
وتر ۱۰١‏ (وانظر كC10۲٣€)‏ 
جوهر المقطع ۲۹۱ 
{Cycles per Se€COnd رۈړily) YY‏ 
صوت مطقطق ۱۹۷ 
غضروف البزء الأدني من المحنجرة ٠١١‏ 
دورة ۲۷ 


عدد الدورات في الثانية ۲١‏ 


اللام المظلمة ۲۷۴ 
أصوات ميتة ۸۲ 
ديسيبل (وحدة قياس شدة الصوت) £١‏ 
توتر متناقص ۲۹۰ 
114 )bilۈر (semi vowel‏ 
أسناني ١١١ » ۱١١‏ 
ملامح تييزية ۱۸۸ 
)ilgظر (distinctive features‏ 
1۷ }bilaظj (historical phonetics‏ 
علامات تييزية ۸۲ 
(وانظر 58" (diacritical Si8‏ 
علامات توضيحية ۸۸ 


أبجدية أطلس اللهجات ٩٤‏ 


Contiguous assimilation 


Continuousness 
Continuant 
Contoid 
Contrast 

Cord 

Core 

CpS . 

Creaaky 

(the) Cricoid 
Cycle 


Cycles per second 


Drk "L" 

Dead sounds 
Decible 
Decreasing tension 
Demi-vowel 
Dental 

Diacritic features 


Diachronic phonetics 
Diacritic marks 


Diacritical signs 
Dialect atlas alphabet 


£۱٦ 


معجم المحطلحات الانجليزية 


س ل ر ر ا ر ر س 


جمعية أطلس اللهجات ۹٤‏ 
جغرافيا اللهجات ۳۷١‏ 
دیافون ۲۵۸ - ۲۹۲ 
الأداء (فن النطق) ٤.۲‏ 


۱۹٩۰ ۱۹4 ٤۲ ۳۹ منتشر (صوت)‎ 


PAL(dissimilation رظغتly)‎ 
۱۹4 تخفیف‎ 


مورفيمي ثناتي ۲۷۳ 


علة ثنائية - حركة مركبة ١٤٠١‏ . اعا » 


Pot . for 
٠١ البلاتوجرافيا المباشرة‎ 
۳۸١ - ۳۸4 مخالفة‎ 
۳۷۹ غاثلة تباعدية‎ 
۳۸۱ متمیز (صوت)‎ 
۱۹۸ اختلاف تییزی‎ 
. ۱۸۸ » ۱۸۳ ملامح تمييزية‎ 
۷٠١ وحدأت تييزية‎ 
۲۰۹ تشویه‎ 
(extreme deviation رظ¡ئly)‎ 
۲: تشب‎ 
۱۲۶ خلف غاري‎ 
)طهعk (وانظر‎ ٠١۷ مؤخرة اللسان‎ 
(وانظر عاعرء)‎ ۲١ ذبذبة مضاعفة‎ 


استمرارية ۱۲۲١‏ ۰ ۲۳۳ (وانظر ۸اعہع!) 


Dialect Atlas Assoçiation 
Dialect geography 
Diaphone 

Diction 

Diffuse 

Differentiation 
Diluteness 

Dimorphemic 

Diphthong 


Direct palatography 
Dissimilation 

Distant assimilation 
Distinct 

Distinctive difference 
Distinctive features 
Distinctive units 
Distortion 


Divergent 

Dorso - palatal 
Dorsum 

Double vibration 
Doubling 
Duration 


معجم اأمصطلمات الازجليزية 


£۱۷ 


طبلة الأذن £۷ 

خارجي (تيار الهواء) ٠١١‏ 
قذفي (صوت) ۱۲۹ 

نبر انفعالي ۲۲٤‏ 

منخم ۲۲۱ 

نبر تأکیدي ۲۲٢‏ 

لسان المزمار ١١١‏ 

تقابل متعادل ۱۹۱ 

صوت أساسي (فونیم) ٠۹۹‏ 
علم الأصوات التطوری ۴۷١‏ 
)نۆر (evoltive‏ 

علم الأصوات التطورى ٤.۲‏ 
إبعاد (التقابل الفونیمی) ٠٠۸‏ 
)وilزڑۈر o£(instrun€Ptal‏ 
انفجار ٤‏ . 

انفجاری خارجي ۱۱۸ 
انحراف متطرف ۲۰۹ 


علة ثنائية هابطة ٠١١‏ 

أحناك صناعية ٠۹‏ 

)وil¡ۈر (artificial palates‏ 
الوتران الصوتيان الزائفان ٠١١‏ 
ملامح الأصوات ۲١۴‏ 

ترشیح ۳£ 


Ear drum 

Egresseive 

Ejective 

Emotional stress 
Emphatic 

Emphatic stress 
Epiglottis 

Equipollent oppositon 
Essential sound 
Evolutionary phonetics 


Evolutive phonetics 
Exclusion 
Experimental phonetics 
Explosoin 

Explosive 

Extreme deviation 


Falling diphthong 
False palates 


False vocol cords 
Features of sounds 
Filtering 


L1۸4‏ معجم ا[مصطلحات الإ زجليزية 
نبر ثابت ۲۹۹ Fixed stress‏ 
استلالي - لسي ۱۲۲ Flapped‏ 
الجريدة الصوتية Fonetic Jornal ١‏ 
حزمة صوتية Formant ۳٤‏ 


ترددات حزمية ۳٦‏ 
قوی (صوت) ۳۰٣۲‏ 
فونم حر ۲٣۳‏ 
نر حر ۲۴۲۲ 


تنوعات حرة - تنوعات اختيارية ۲۱۲ » ۲٠۱‏ 


(optional. رظزilg)}‎ 

تنوعات حرة ۲۰۸ » ۲۹۴ . 
تردد ۲۴ 

حزمة ۳٤‏ (وانظر 10۲031۲( 
تردد الوقيع Ve‏ 

احتکاکي ۱14۴۰ 
احتكاك ٤۲‏ 

استمراربات غير احتكاكية ١٠١۲‏ 


أمامي (صرت) - متدم (اللسان) ٠١١,١١١ ۱١۷‏ 


کلمات كاملة ۴۷۵ 

مفهوم وظيفي 1A.‏ 

فونيم أساسي ۲۹۷ 

نغمة أساسية ۴۱ ۳٣ ١‏ ۰ ۲۲۹ 
تنوع أساسي ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 


علم الأصوات العام ٠۹‏ 
تنوعات عامة ۲۱٩١‏ 


Formant frequencies 
Fortis 

Free phoneme 

Free stress 

Free variants 


Free variations 
Frequency 

Frequency band 
Frequency of occurence 
Fricative 

Friction 

Frictionless çontinuants 
Front 

Full words 

Functional concept 
Fundamental phoneme 
Fundamental tone 
Fundamental variant 


General phonetics 
General variants 


معجم المصطلحات الازجليزية 


۹ 


الفونولوجي التوليدي ٠۸۲‏ 
حنجري ۱۱١‏ , ۱۱۷ 

درجة الصوت المحنجرية ۳۷ 

وقفة حنجرية - همزة ١١۸‏ 
مزماري (تيار الهوأء) ٠١١‏ . 
فتحة المزمار ١۴١١١١۵, ۱۰١‏ 
تقابل تدریجي ۱۹۱ 

فونولوجي مکیف تحویا ۱۸۲ 
رزین (صوت) ۴۹ ۱۹۳ ۱۹١‏ 
رزانة £۱ ۱۹۴ ۱۹٤‏ 


Generative phonology 

Glottal 

Glottal pitch 

Glottal stop 

Glottic 

Glottis 

Gradual opposition 

Grammatically oriented phonology 
Grave 


Gravity 


Group Features ٤٠ خصائص جماعية‎ 
Groups of frequencies ۳٤ مجموعات الترددات‎ 
Growing tension ۲۹۰ توتر متصاعد‎ 
Gum ridge (tooth Tidge )نۆر‎ ٠١9 لغة‎ 
Guttural ۱٤١ حلقي (صوت)‎ 
H 
Half - close ٠١١ نصف ضيق‎ 
Half - open ٠١۲ نصف واسع‎ 
Half - open cords ١٠۴۳١ وتار نصف مفتوحة‎ 
Hard ۱۸۷ صلب (صوت)‎ 
Hard "L" )كوحk اللام الصلبة ۲۷۴ (وانظر‎ 
Hard palate » ٠١٠١ الطبق الصلب - الحنك الصلب - الغار‎ 


ERE 
۴١ نغمة توأفقية‎ 
عال ۱۵۲ (وانظر ع؟10ع)‎ 


آلة تصوير سريعة ۵۹ 


Harmonic tone 
High 
High - speed camera 


£. 


التصوير السريع ٤‏ 

نغبة عالية ٠۹۳‏ 

هسیسي ۱۱۸ 

علم الأصوات التاريخي ٠١‏ 
}ilgظڑڙ {diachronic‏ 
هشیشي ۱۱۸ 


صوت مثالي ۱۷١‏ (فونیم) 

انفجاري داخلي ۱۱۸ 

صوت هام (من آفراد الفونیم) ٠۹۹‏ 

تنوعات فردية ۲۱١‏ 

راو لغوي ۷۴ 

داخل (تيار الهواء) ١١١‏ 

متأصل (ملازم) وصف للترددات فرق 
الحنجرية۴۷ وصف للملامح المميزة ٠۹۴۳‏ 

الأذن الداخلية £٠‏ 

علم الأصوات التجريبي (الآلى) ٤ه‏ 

۱٩۱ » ۲۵ توتر‎ 

حصر - اعتراض ۱۹٤‏ 

ہین أستانی ٠١١‏ 

صامت ہین صائتین ۲۹٩‏ 

الأبجدية الصوتية الدولية ۸٠‏ » ۸۵ 

ا لجمعية الصوتية الدولية ۸٠‏ 

پین فونيمي ۱۸۷ 

بین مقطعی ۲۱۸ 

قلب ۳۹۰ 

(انظر dعv0i1C)‏ ۱۲۸ 


معجم أأمصطلحات الأ نجليزية 


High - speed photography 
High - tone 

Hissing 

Historical phonetices 


Hushing 


Ideal sound 
Implosive 
Important sound 
Individual variants 
Informant 
Ingressive 
Inherent 


(the) Inner ear 
instrumental phonetics 
Intensity 

Interception 
Interdental 

Interlude 


International phonetic Alphabet 
International phonetic Association 


Interphonemic 
Intersyllabic 
Interversion 


Intonated 


معجم المصطلحات الانجليزية ١ء‏ 


تنغیم ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲۹ - ۲۳۱ Intonation‏ 
لغ تنغيمية ۲۲۹ Intonation longuage‏ 
تونات تنغيمية ۲۲۹ Intonation tones‏ 
ضمن مقطعی ۲۱۸ Intrasyllabic‏ 
قلب ۳۹۰ Inversion‏ 


(metathesis : رظنlg}‎ 


J 
Juncture ۲٤۲ مفصل ۲۲۰ ۲۴۹ - ۲۳۴۳ء‎ 
K 
kymograph ٥٦ جهاز الكيموجراف‎ 
L 
Labial ۱۹۲ ۰ ۱۸۷ شفوی‎ 
Labialization ٤.۳ شفوية‎ 
Labial trill ۱۲۱ مکرر شفوی‎ 
Labiodental ۱۱۷ ۰ ۱۱٤ أسنانی شفوی‎ 
Labiovelars ٠١١ طبقية شفوية (أصوات)‎ 
Laboratory phonetics ٠٤ علم الأصوات المعملى‎ 
(instrumental رۈ¡نlو)‎ 
Laminal ۱۸۷ نصلی‎ 
Laryngograph ٠۹ جهاز الرسم الحنجری‎ 
Laryngoscope 0۸ المجهر الحنجري‎ 
Larynx ١١١ ١١١ الحنجرة‎ 
Lateral ۱۲۰ جانبي‎ 
Law of least effort ۳۷۲ قانون الجهد الأقل‎ 


Law of the stron ger ۳۷۲ قانون الأقوی‎ 


۲ء 


معجم الفصطلحات الإنجليزية 


ارتخاء ۱۹4 

الحد الأدني من الجهد ٠۸١‏ 
طول ۸¥ 1۹۴ ۲۰ ۴۴ - ۴۵ 
تطويل (الصوت) ٠١۴‏ 
ضعيف (صوت) ۴٠۲‏ 

علة ثنائية مسترية ٠٤١‏ 
مکرر لسانی ۱۲۱ 

الجغرافيا اللغوية ۳۷١‏ 
حلقية لسانية (أصوات) ٠١١‏ 
شفتان ۱۰۱ . ۱۰۹ 

أصوات حية ۸۲ 

مكونات طوبلة ۲٤۷‏ 

علة طويلة ۳٠۴۳‏ 

علو ۲۵ ۰ ۴۰ ۴۱۰ ۲۲۱۰ 
(انظر nع0p)‏ ۱۵۲ 


كيفبة التشكبل ٠۷۸‏ 

العضو الإيجابي (من الفونیم) ٠١۹۱‏ 
الحد الأعلي من التمییز ۴۸١‏ 
الصماخ الخارجي ٤۷‏ 

{Auditory °4sS4gê رظئlو)‎ 
۱۹٩ رقیق (صوت)‎ 

عضو (من الفوتیم) ۲۰۰ , ۲١٤‏ 
قلب ۲۹۰ 


{i 0VE1S101 (وانظر‎ 


Laxness 

Least of effort 
Length 
Lengthening 

Lenis 

Level diphtong 
Lingual trill 
Linguistic geography 
Linguo - pharyngals 
Lips 

Living sounds 

Long components 
Long vowel 
Loudness 

Low 


Manner of formation 
Marked member 


Maximal differentiation 


Meatus 


Mellow 
Member 
Metathesis 


معجم المصطلحات الانجليزية 


AA 


متوسط (صوت علة) ٠١٤‏ 

(وانظر ۸۲۵1عع) 

وسط (اللسان) ٠١١۷‏ 

(وانظر ۲0۸۲؟) 

الأذن الوسطي ٤١‏ 

نصف عال (صوت) ۱١۲‏ 

(half - cÎose€ )واتظر‎ 

تضصف هاہط (صرت) ٠١١۲‏ 

(half - open (وانظر‎ 

ثنائیات صغري ۱۹۸ . ۲۱۰ 

مختلط (صوت علة) ٠٠٤‏ 

(central (وأنظر‎ 

عناصر معدلة ۱۸۸ 

{distinctive features رڑئl)‎ 

لحظية (أصوات) ١١١‏ 

(وانظر sئع0s1۷اp)‏ 

فونيم أحادي ۱۸١‏ 

صوت علة ہسیط ١۳۹‏ 

مورفونیم ۷۱ 

مور فونیمکس ۷۰ 

۷١ مورفونولوجي - علم الأصوات الصرفي‎ 
(morphonology , morphonemics j¦il) V. 

{morphonolgy j¦زi!}‎ Y۰ 

{articulatory phonetics jظbil})‎ YY 

۱١۰ فم‎ 

تجويف الفم ١١١‏ 


Middle 


The middle ear 
Mid-high 


Mid - iow 


Minimal pairs 
Mixed 


Modificatory elements 
Momentary 


Monophone 
Monophthong 
Morphoneme 
Morphonemics 
Morphonology 
Morphophonemics 
Morphophonology 
Motor phoneties 
Mouth 

(the) Mouth cavity 


LYE 


معجم المحطلحات الانجليزية 


قطعة الفم ۵۸ 
أصوات موسيقية ۴۸ 
1Y‏ }ۆر (voiceless‏ 


(phonetic alphabet bi) ¥ 
۱۹٩ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۱۰ أنفي‎ 
(nasal chambers )نۆر‎ 1۰ ¢ 

تجاويف الأنف ١٠١٤‏ 

٠۹٤. ۱۹۳۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۵ أنفية‎ 
٠۲۴ تأنیف‎ 

انفجار أنقي ٠١۸‏ 

النحاة المحدثون ٠٠۸‏ 

محايد (وصف للشفتين) ٠٠١‏ 
تقابلات قاہلة للتحیید ٠۵١‏ 


Mouth piece 
Musical sounds 
Mute 


Narrow iranscription 
Nasal 

(the) Nasal cavity 

(the) Nasal chambers 
Nasality 

Nasalization 

Nasal plosion 

Neo - Grammarians 
Neutral 

Neutralizable oppositions 


Neutralization ۲۵٤ تحیید‎ 
Noise NIY EL TACT e. صوت - ضجيج - ضوضاء - جلبة‎ 
Noises ۴۸ أصوات ضوضائبة‎ 


نماثلة تباعدية ۳۷۹ 


(distant assimilation رظۈغنlو)‎ 


(non - distinctive features رjۈil)‎ AA 


ملامع غير قييزية ۱۸۸ 
غير مغور (صوت) ۲۵۷ 
ذبذبة غير منتظمة ۲۲ 

لغات غير ہروسودية ۲۷۰ 
ملامح غير تركيبية ۲۱۹ 


(plurisegmental phoneme رظغily)‎ 


Noncontiguous assimilation 


Non - diacritic (eatures 
Non - distinctive features 
Nonpalatalized 
Nonperiodic vibration 
Non- prosodic languages 
Non - segmental features 


معجم األمصطلات الانجليزية 


Lo 


غير مقطعي (صوت) ۱۳۸ » ۲۹۳ 
صامت غير مقطعی ۱۳۸ 

صائت غير مقطعی ۱۴۸ 

(contoid رۈزil)‎ 1۳A 

انحراف عادي ۲۰۹ 

معيار الفونيم ٠٠٠١‏ 

جوهر (المقطع) ۲۹۱ 

(وانظر kھعم)‏ 


أصرات انفجارية ١١١‏ (وانظر 8ع1۷وهام) 
قاہلية الإسقاط ٠٠١‏ 

(flapped رۆزi)‎ 1Y 

بادئة (المقطم) ۲۹۰ 

شبه بادئة ۲۹۸ 

واسع (صوت علة) ٠٠١۲‏ 

مفتوح (مقطع) ۳۰۳ 

تحکم مفتوح ۱۲۲ 

مفصل مفتوح ۲۲۱ 

استدارة وأاسعة ١٠١١‏ 

تنوعات اختباربة ۲٠۱١‏ 

فموي ۱۳۲ . ۱۸۷ 

{the mouth cavity j¡ji} 1.4 
٠۹٤ فموبة‎ 

ألفبائية عضوية ۷٠‏ 

أعضاء النطق ۹۹٩‏ 


Non - syllabic 

Non - syllabic contoid 
Non - syllabic vocoid 
Non - vocoid 

Normal deviation 
Norm of the phoneme 


Nucleus 


Occlusives 
Omissi bility 
One - tap - trill 
Onset 

Onset - like 


Open 


Open approximation 
Open juncture 

Open rounding 
Optional variants 
Oral 

(the) Oral cavity 
Orality 

Organic alphabet 
Organs of speech 


£ 


معجم المصطلحات الانجليزية 


أنفية فموية (غملية) ١١۴‏ 
راسم الذبذبات ٠۵‏ 
الأذن الخارجية 4١‏ 


\oT. AYE. VINYL غاري‎ 
۱۲١ غاري خلفيي‎ 

تغویر ۱۲۳ 

مفور صوت) ۱۲٤‏ . ۲۵۷ 

سقف ألحنك ٠١٠۵‏ 

(roof of the mouth jۈۆiiy)‎ 

رسوم حنكية ٠۰‏ 

البلاتوجرافيا 0۹ 

۲٠۲ - ۲٤۹ الاتجاه البارامتري‎ 

المتكلم الصناعي البارأمترى (آلة) ٠٠٠١‏ 
جهاز لإنتاج أصوات صناعية ٦٤‏ 
أصوات طفيلية ۳۴۳۹ 

غير فعال (ضوت) ٠۳۲‏ 

قبة (المقظع) ۲۹۰ 

التوتر المدرك ٠٠١‏ 

إدراك حسي 4۸ 

ذبذہة منتظمة ۲۲ » ۴۸ 

ملامح وثيقة الصلة ٠۸۸‏ 

)وlن¡¦ر‏ Sئfea0r8 (distinctive‏ 
1£ .< 11۷ )ilۈj {pharyngeal‏ 
تحلیق - تفخیم - إطباق ۱۲۵ ۰ ۴۲۹ 


Oro - nasal 
Oscillograph 
(the) Outer ear 


Palatal 
Palatal dorsal 
Palatalization 
Palatalized 
Palate 


Palatograms 

Palatography 

parametric approach 
Parametric artificial talker 
Parametric artificial talking device 
Parasitic sounds 

passive 

Peak 

Perceived intensity 
perception 

periodic vibration 


Pertinent features 


Pharyngal 
Pharyngalization 


معجم المصطلحات الأنجليزية 


£۷ 


(انظر السابق) 

(velarizai0n رۈڑily})‎ 

مفخمة - حلقية (أصوات) ۳۲۱ و ۴۸۳ 
تچویف الحلق ۱۰۷ ۱۱۰ ٤۰۹۰۱۰۰ ۱۱٤‏ 
تصویت ۱۹۳ ۰ ۱۲۸ 

۲۰۶ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱٩۱ فون - صوت‎ 
{speech Ound )وأنغظر‎ 

وحدأات فونيماتية ۲۳۸ 

علم الغونيمات 1۷ . ٦۸‏ 

(Phonemics jظily)‎ 

PPY , TYY-YTYA VY NY فونم‎ 
٩۳ أبجدية فوتيمية‎ 

عناقيد فونيمية ۳۷۵١‏ 

المحتوي الفونيمي ٠٠٤‏ 

۷١ » ٩۷ علم الفوتيمات‎ 
(phonematics - phonology رظil)‎ 
٩۳ كتابة صوتية‎ 

ترکیب صوتي ۲٤۷‏ 

قدم صوتي 1۹1۲ 

(Stress gIOUPp jظ¡ily)‎ 

قوانین صوتية ۳۷۰ 

النوعية الصوتية ۳١‏ 

علم الأصوات ٩۹: 1۸ 1۷ 11 1١‏ 
إتجاهات صوتية ۴۷٠١‏ 

الوحدة الصرتية ٠١۹‏ 

(phon€1?€ (وانظر‎ 


: Pharyngealization 


Pharyngeals 
Pharynx 
Phonation 
Phone 


Phonematic units 


Phonematics 


Phoneme 
Phonemic alphabet 
phonemic clusters 
phonemic content 


Phonemics 


Phonetic Alphabet 
Phonetic composition 
Phonetic foot 


Phonetic laws 
Phonetic quality 
phonetics 

Phonetic tendencies 


Phonetic unit 


L۸ 


علم تصحيح النطق ٤٠۳‏ 

الجملة الفونولوجية ٠١۳‏ 

الوحدة الفونولوجية ٠٠۲‏ 

۷۰ › 1٩ 14 > ¥ › 16 فونولوجي‎ 
(phonemics jظئlg)}‎ 

علم الصرف الصوتي ۷١‏ 

(morphonology رظilg)}‎ 
(acoustic phonetics رjظil)‎ 14 
٠٤ آلات فسيولوجية‎ 

علم الأصوات الوظائني ۹۸ 

(articulatory phonetics jظilg)‎ 
{phonetic alphabet jۆڌi)‎ AF 
٤۷ الصوان (للأذن)‎ 

درجة الصوت ۳۰ ۴۱ ۴۵ ۸۷ ۲۲۵ ۲۸۲ 
مکان ألنطق ١١۳‏ 

)ilgڌ¦ر (point of articulation‏ 
أصوات انفجارية ١۷١۱ء ٠١١‏ (وانظر 08اء) 
فوتیم فوق ترکیبي ۲۱۹ 

حد اللسان ٠١۷‏ (وانظر صنا) 

مخرج ۱۱۳ 

وضع الشفتين ٠١١‏ 

موقع التحييد ٠٠۷‏ 

موقع الأوتار الصوتية ٠١١‏ 

تنوعات موقعية ۳٤١‏ 

منطقة مأ قبل الغار ٠١٠١‏ 

فونیم ولي ۲۱۹ 


معجم المصطلحات ال نجليزية 


Phoniatrics 
Phonological sentence 
Phonological unit 
Phonology 


Phonomorphology 


Physical hponetics 
Physiological instruments 
Physiological phonetics 


Physiophonic transcription 
Pinna 

Pitch 

Place of articulation 


Plosives 

Plurisegmental phoneme 
point 

Point of articulatian 
Position of lips 

position of neutralization 
Position of vocal cords 
Positional variants 
prepalatal region 
Primary phoneme 


معجم المصطلحات الانجليزية 


£۹ 


نبر أولي (قوی) ۲۲۴ ۳۹۰ 

(distinctive units ړړil)‎ Ye 

العضو الأساسي (من الفونيم) ٠٠٠١‏ 

تقابل حارم ۱۹۱ 

تقدمية (ماثلة) ۳۷۹ 

بروز ۲۲۱ 

پروسودیات ۲۱۹ 

(plurisegmental phoneme jظily)‎ 
A4. 14۴ پروسودي (متتابع)‎ 

تحلیل بروسودي ۲۴۳۸ - ۲٤١‏ 

ملمح بروسودي ۲۳٤۲‏ 

لغة بروسودية ۲۷۰ 

الفونيم البروسودي ۲٠۹‏ 

(plurisegmental phoneme jظily)‎ 
. ۲٤۹ - ۲۴۳۸ بروسودات‎ 

مصطلح 1٣۸ء8‏ للفونیم ۱۷١‏ . 

(phonemic alphabet bi) 1F 
١١١ روي (تیار الهواء)‎ 


ملامح نوعية ۲٤٤‏ 
ملامح كمية ۲٤٤‏ 
کمية ۱۲١‏ . ۲۴۳۴ 
)lgنغ¡ۈر‏ ہdurati0-length(‏ 


Primary stress 
Principal heads 
Principal member 
Privative opposition 
Progressive 
Prominence 
Prosodemes 


Prosodic 

Prosodic analysis 
Prosodic feature 
Prosodic language 
Prosodic phoneme 


Prosodies 
Psychophone 
Psychophonic transcription 


pulmonic 


Qualitative features 
Quantitative features 


Quantity 


r.‏ معجم المحطلحات الإ نجليزية 


R 
Reading transcription {phonemic alphabet رۆbi})‎ 4¥ 
Redundant ۲٤۳ تزبد‎ 
Redundant features ٠۹۰ ملامح زائدة‎ 
Regressive ۴۳۷۹ رجعية (ماثلة)‎ 
Relevant feature ٠١۹۹ ملمح ملائم - خاصة ملائمة‎ 
Resonance ٣۵ , ۳۲ رنین‎ 
Resonants ١١٤ أصوات رنينية‎ 
Resonator ۲۲ .۴۱ جسم رنان - مرنان - مضخم الصرت‎ 
Retroflex ٠٠١١ . ۱١۷ . ١١٤ التوائي‎ 
retroflex trill ٠۲١ مکرر التوائي‎ 
Revised visible speech ۷۹ الکلام المرتی الممدل‎ 
Rising diphthong ١٤١ علة ثنائية صاعدة‎ 
Rolled (وانظر [11ا)‎ ۱۲١ مکرر‎ 
Roof of the mouth ٠٠١١ سقف الفم‎ 
Root ١١۷ أصل - جذر (اللسان)‎ 
Rounded ٠١١ مستديرة (صفة للشفتين)‎ 
Roumding of lips ١١۳ استدارة الشفتين‎ 
S 

تابع (خاتمة المقطع أو بادئته) ۲۹۱ Sattellite‏ 
تشبع - إشباع ۱۹۴۳ ؛ Saturation ١ ٠١۹١‏ 
نطق ثانوي ۱۲۴۳ Secondary articulation‏ 
فونيم ثانوي Secondary phoneme ۲٣۹‏ 

(plurisegmental phoneme رٳغily)‎ 
Secondary stress ۳۹٣۰ ۰ ۲۲۴ نېر ثانوي - متوسط‎ 


Segment ۲۵٣۰ , ۲۰٣ ۰ ۱۸٩۵ جزیء ¬ فرن‎ 


معجم المصطلحات الا زجليزية ۳١‏ 


Segmental phoneme ۲٣۹ فونیم ترکیبي‎ 
Segmentation ۲۱۹۸ تجزیء‎ 
Seınantic criterion ٠٠١ العيار الدلالي‎ 
Semi - consonant ۴۳۳۰۰۱٤۰ ۱۱۹ تصف ساکن‎ 
Semi - continuant ۳۲۲ شبه استمرای‎ 
Semi - emphasis ۲۲۵ شبه. تفخیم‎ 
Semi.- stop ۱١۱۹ نصف وقفي‎ 
(affricate )نۆر‎ 

Semi - vowel ۴۳۰١ ۳۱۳۰۱4۰ > ۱۱۹ نصف علة‎ 
Sharp ٤١ حاد (صوت)‎ 
Short components ۲٤۷ مکونات قصیرة‎ 
Short vowel ۴١۳ علة قصيرة‎ 
Sibilant )wآا؟ صفیری (صوت) ۱۱۸ (وانظر عا‎ 
Similarity in Sound ۲۰۵ تماثل صوتي‎ 
Simple phonemic (phonemic alphabet bi} 4F 
Simple sound ۱۳۹ صوت بسیط‎ 
(monophthong ڙظilg)‎ 

ذبذبة بسيطة ۲۲ Simple vibration‏ 
تزامن ۱۹۳ Simultaneity‏ 
مکونات متزامنة Simultaneous components ۲٤١‏ 
واضح - تاعم (صوت) ۱۸۷ ؛ ۲۷۳ Soft‏ 
الطب اللين - الحنك اللين - أقصي الحنك الأعلي Soft palate ٠١١١١١١ ١ ٠١١ . ٩1‏ 
مجهور ۱۲۸ (وانظر dعcآv0) Sonant‏ 
صوت رنینی Sonorant ۲۹٤‏ 
مجهور ۱۲۸ (واتظر Sonorous )v01 ٥e4‏ 


مصوت ۲۲۵ 


r 


معجم المصطلحات الا نجليزية 


Y.£4. ۲۰۱.14۰ . ۱A۴: ۱۹۷ , ا۴١‎ . 0٩ ۲۱ صوت‎ 


{phone رۈظilو)‎ 

تغيير صوتي ٤۰١‏ 

عنقود صوتي ۲۹۱ 

قوانين صوتية ٤٠١‏ 

تتابم صوتي ۲۱۷ 

الموجة الصوتية ۲۷ 

فونیم خاص ۲۹۷ 

٤٤ › ۳٤ رسم طيفي‎ 

جهاز رسم الأطياف ٠١‏ 

۱٩۱ کلام‎ 

صوت کلامی ۱٩۱‏ 

ترکیب الکلام - تأليف كلامي Yo. t4‏ 
احتکاکی ۱۱۹ ۰ ۱۸۷ 
)g!نزظ|ر {(fricativê‏ 

(انظر €88[ععزv0)‏ ۱۴۷ 
متدة (وصف للشفتين) ٠٠١‏ 
)وfنظر (unrounded‏ 
أصوات وقفية ۱١۷‏ » ۱۸۷ 
(وانظر 1۷88ءهام) 

نبر ۰۸۷ ۲۲۰ - ۲۲۵ 
مجموعة ألنبر ٠١١‏ 

لغة النبر - لغة نبرية ۲۲۲ » ۲۹۹ 
خشن (ضوت) ۱۹۰۵ ۰ ۱۹٩‏ 
علة ثلائية ١١١‏ 

سترون (ألوفون النبر) ٠٠٠‏ 


Sound 


Sound chang 
Sound cluster 
Sound laws 
Sound sequence 
Sound wave 
Special phoneme 
Spectrogram 
Spectrograph 
Speech 

Speech sound 
Speech synthesis 
Spirant 


Spirital 
Spread 


Stops 


Stress 

Stress group 
Stress language 
Strident 
Striphthong 
Strone 


معجم المحطلحات الانجليزية 


Ltr 


سترونیم (فونیم النبر) ۲۲٠١‏ 
تنوعات أسلوبية ۲۹۱۱ . ۲٤۱‏ 


تنوعات فرع فوتيمية (أعضاء مساعدة) . 


ألوفون مساعد (عضو مساعد) ۲٠٠١‏ 
عضو مساعد (من الفونيم) ٠٠٠١‏ 
الطبقة السفلي ۲۷۷ 

تتابع ۱۹۴ 

الطبقة العلبا ۳۷۸ 

إخماد (للتقاہل الفونيمي) ٠٠۷‏ 
تجاويف ما فوق المزمار ٠١٤‏ 

فونیم فوق ترکیبي ۲۱۹ » ۲۴۲۲ 


(plurisegmental phoneme رظړilg)‎ 


مهموس ۱۲۷ (وانظر 85ع[ع۷01C)‏ 
مقطع ۱٦۱‏ ۲۷۹ - ۲۱۰ 
مقطعي (صرت) ۱۳۸ . ۲۹۳ 
صامت مقطعی ۱۳۸ 

صائت مقطمی ۱۳۸ 

آلات إنتاج الأصوات الصناعية ٠٤‏ 


{ artificial talking devices ر¦¡ئlg)‎ 


٠١۹ أُسنان‎ 

۱٩٤ توتر‎ 

المناسيب الأخيرة ۲۲۷ 

اختبار التبادل ۲٠۹‏ 

(commutation tes ر¡ilg}‎ 
١٠١١ الزور‎ 


Stronemê 

Stylistic variants 

Sub - phonemic variants 
Subsidiary allophone 
Subsidiary member 
Substratum 
Successiveness 
Superstratum 
Suppression 
Supraglottal cavities 


Suprasegmental phonme 


Surd 

Syllable 

Syllabic 

Syllabic contoid 
Syllabic vocoid 
Synthetic speech devices 


Teeth 

Tenseness 

Terminal contours 

(the) Test of substitution 


Throat 


c4‏ معجم المصطلحات ال نجليزية 
الغضروف الدرقي (the) Thyroid ٠١١‏ 
نوع الصوت ۴۱ Timbre ٠١١١ £۴۳١ ۳٤,‏ 
حد اللسان Tip of tongue ١١١ > ١١۷‏ 
ثغمة ۲۲۰ ۲۲۵ - ۲۲۸ Tone‏ 
المجموعة النغنية Tone group ١١١‏ 
لغة نغمية Tone language ۲۷١ , ۲۲١‏ 
تونيم (فوتیم التون) ۲۲۸ Toneme‏ 
اللغة ۱۰۵ Tooth ridge ٠١١,‏ 
القصبة الهرائية (the) Trachea ٠١١‏ 
الوحدة الكتاببة (الفونيم) ۲۴۷ Transcribeme‏ 
انتقالات ۲۱۹ ۰ ۲۳۲ Transitions‏ 
مکرر ۰۱۲۱ ۱۲۲ Trill‏ 
علة ثلائية Triphthong ٠٠۴۳‏ 
الشركة الرنانة ۲۲ ۰ ۲۹ Tuning fork‏ 

Type of articulation 


نوع الثطق 10 


غير منضبط (صوت) ٠۹۵‏ 

جانبي (من أحد الجائيين) ٠١١‏ . 
وحدة ۳۵٤‏ 

العضو السلبي (من الغونیم) ٠١۹۱‏ 
غير مستديرة (وصف للشفتين) ٠٠١‏ 
مهموس ۱۲۷ (وانظر 55ع1ع۷0i)‏ 
اللهاة ٠١١ . ٠٠١٠‏ 

۱۱۷ ۱۱٤١ لهوي‎ 

مکرر لهوی ۱۲۱ 


Unchecked 
Unilateral 

Unit 

Unmarked member 
Unrounded 
Unvoiced 

Uvula 

Uvular 

Uvular trill 


£0 معجم المصطلحات الانجليزية‎ 
Variants ۲۱٤, ۲۰٤ ١ ۲۰۱ تنوعات‎ 
Variations ۱۹۸ تنوعات‎ 
Variphone ۲٦٤ - ۲۹۷۲ فاریفون‎ 
Velar ۱۵۲ ۱۱۷ , ۱۱٤ طبقي‎ 
Velaric ١١١ طبقى (تيار الهواء)‎ 
Velarization ۳۲۹ ۰۱۲۵ . ۱۲۴ تفخیم - إطباق‎ 
Velarized ۳۲۹ مطبق‎ 
Velic closure ٠۰٠١ غلق طبقي‎ 
Velum ١١١ , ١١١ . ٠١١ الطبق أللين‎ 
(soft palate ر¡ڌنly)‎ 

مجهور ۱۲۸ (وانظر ع Vibrant )v0i‏ 
ذبذبة - تذہذب ۲۲ » ۱۲۷ Vibration‏ 


الكلام المرئي ۷١ . ۵١‏ 
مجهور ۱۲۸ (وانظر ع ز۷0) 
الأوتار الصوتية ٠١١‏ 
}ilyۋظر (vocal cords‏ 
الأوتار الصوتية ٠١١‏ 
)ilgۋظر (vocal cOrdS‏ 
الأوتار الصوتية ٠١١‏ 
ئت ۱۹٩‏ 
(Semi vawel رظغil) 11٩4‏ 
تصویت ۱۹۳ ۰ ۱۹۲١‏ 
ئت ۱۱۹ ۱۹۲۰۱۴۳۸۰ 
جهر ۱۲۸ ۰ ۱۹٩‏ 
مجهور ۱۲۸ ,۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ۱۹٤,‏ ,؛ 


.. 


Visible speech 
Vocal 
Vocal bands 


Vocal chords 


Vocal cords 
Vocalic 

Vocalic - consonant 
Vocality 

Vocoid 

Voice 

Voiced 


£۳٦ 


معجم المضطلحات ال نجليزية 


مصوتات مجهورة ۱۴۳۸ 
مهموس ۱۲۷ . ۱۸۷ ۰ ۱۹4 
درجة الصوت ١١۸‏ 

جهر ۱۹۳ 


علة - صرت صائت ۲۲۹ , ۱۳۰ ,۱۳۷ ,۱۳۸ ,۱۳۹ ,۳۰:۰ 
أصرات شبه علة ٠١١ ١ ١١١‏ (رانظر كأجكه١)‏ 


نوعية ألعلة ١٤١۷‏ 
أصوات العلة ٣٤‏ 


نہر ضعیف ۲۲۲ 

٠۲۸ وشوشة‎ 

مرشوش ۱۲۸ 

صفیری ۱۷۸ (وانظر 41٤‏ ا1ط1ی) 
کلیة ۲۸۳ 

تونات الكلمة ۲۲٠‏ 


أشعة إكس ٠۳‏ 


Voiced sonants 


Voiceless 
Voice pitch 
Voicing 


Vowel 


Vowel - like sounds 


Vowel quality 
Vowel sounds 


Weak stress 
Whisper 
Whispered 
Whistle 
Word 
Word tones 


X-ray 


المراجع العربية والاجنبية 


أولا المراجع العربية “ 
-١‏ إبراهيم أنيس (دكتور) 
الأصوات اللغوية - الأنجلو - رابعة . 
-٣‏ إبراهيم أنيس (دكتور) 
موسیقی الشعر - الأغجلو - ۱۹۷۲ . 
۴- أحمد مختار عمر (دكتور) 
البحث اللغوى عند العرب - المعارف صر ۱١۹۷۱‏ . 
-٤‏ أحمد مختار عمر (دكتور) 
البحث اللغوى عند الهنود - الثقافة ببیروت - ۱۹۷۲ . 
٤/ب-‏ أحمد مختار عمر (دکتور) 
صور من الإدغام الوارد فى القرآن الكريم وقراءاته - ضمن كتاب «فى قضايا 
الأدب واللغة» - الکویت ۱۹۸۱ . 
٤/ج-‏ أحمد مختار عمر (دكتور) 
المصطلح الألسنى العربى وضبط المنهجية - عالم الفکر - دیسمیر ۱۹۸۹ . 
هھ تام حسان (دکتور) 
مناهج البحث فى اللغة - ط أولى . 
-٦‏ جان کانتینو . 
دروس فى علم أصوات العربية - ترجمة صالح القرمادی - تونس ۱۹٩٩‏ . 


() المراجع المسبوقة بأحد الحرفين ب » ج هي مراجع إضافية زيدت في الطبعة الرابعة . 


LFA‏ دراسة الحوت اللفغوى 


۷- حنفی بن عیسی (دکتور) 
محاضرات فى علم النفس اللغوى - الجزائر - بدون تاريخ . 
۸- الخليل بن أحمد ٠‏ 
العین - تحقیق د . عبدالله درویش ج ١‏ - بغداد - ط أولى . 
۸ب- داود عبده (دکتور) 
دراسات فى علم أصوات العربية - مؤسسة الصباح الكويت . 
-٩‏ عبدالرحمن أيوب (دكتور) 
أصوات اللغة - أولی ۱۹٩۳‏ . 
-٠‏ عبدالرحمن أيوب (دكتور) 
التطور اللغوی - القاهرة ٠۹٩٤‏ 
-۱١‏ عبدالرحمن أيوب (دکتور) 
الرموز الصوتية الدولية - بدون تاریخ . 
۱/ب- غبدالرحمن أیوب (دکتور) 
تحليل عملية التکلم - عالم الفکر - دیسمیر ۱۹۸۹ . 
۲- على حلمی موسی (دکتور) ۱ 
إحصائيات معجم لسان العرب - الکويت - ۱۹۷۲ . 
۳- على حلمی موسی (دکتور) 
دراسة إحصائية لجذور مفردات اللغة العربية (جزءان) الکویت - ١١۹۷۱‏ › 
۲-.. 
-٤‏ الفارایی 
دیوان الأدب - تحقيق د . أحمد مختار عمر - ط أولى . 


دراسة الصوت اللغوی £۴۳۹4 


۵- کمال بشر (دکتور) 
الأصوات - دار المعارف صر - أولى . 
-٦‏ ماریو بای 
أسس علم اللغة - ترجمة د . أحمد مختار عمر - طرابلس ۱۹۷۴ . 
۷- ماریو بای 
لغات البشر - ترجمة د . صلاح العربى - القاهرة - ۱۹۷۰ . 
۷ب- محمد على الخولی (دکتور) 
معجم علم اللغة النظرى - مكتبة لبنان - أولی ۱۹۸۲ . 
۸- محمود السعران (دكتور) 
علم اللغة - دار المعارف صر ۱۹٩۲‏ . 
۹ المقدسى 
أحسن التقاسیم - بریل - ۱۹۰٩‏ . 
۰- هنری فلیش 
العربية الفصحى - ترجمة د . عبدالصبور شاهين - بيروت - أولى . 
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كتب أخرى للمؤلف 

+ تاريخ اللغة العربية فى مصر - الهيثة العامة للتأليف والنشر - القاهرة ۱۹۷٠۰‏ . 

+ النشاط الثقافى فى ليبيا من الفتع الإسلامى حتى بداية العصر التركى - 
منشورات الجامعة الليبية ٠١۹۷١‏ . 

٭ البحث اللغوى عند العرب - مع دراسة لقضية التأثير والتأثر - عالم الكتب 
بالقاهرة 14¥ > 1۹۷7 › 1۹۷۸ ۱۹۸ , 1۹۸9 14۸4 . 

+ البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب - دار الغقافة ببیروت .٠١۹۷۲‏ 

+ أسس علم أللغة - ترجمة عن الإنجليزية - طبعتان ٠۹۷۳‏ ۲ - عالم الکتب 
بالقاهرة . 

من قضايا اللغة والنحو - عالم الكتب بالقاهرة ٠١۹۷۲‏ . 

ديوان الأدب للفارابى - تحقيق ودراسة - مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
خمسة أجراء ۱۹۷۲ - ۱۹۷۹ . 

المنجد فى اللغة لكراع - تحقيق بالاستراك - عالم الکتب بالقاهرة ۱۹۷۲ » ۱۹۸۸. 

العربية الصحيحة - عالم الكتب بالقاهرة ٠۱۹۸۱‏ . 

» اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 

٭ علم الدلالة - دار العروبة بالکویت ۱۹۸۲ » وعالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

معجم القراءات القرآنية - ثمانية أجزاء - تأليف بالاشتراك - جامعة الكويت 
AA, 1۹۸89‏ . 

- النحو الأساسى - تأليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالكويت ۱۹۸4 . ودار الفكر 
العربی بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

+ المعجم العربى الأساسى - تأليف بالاشتراك - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ۱۹۸۹ . 


